


1 م 


ريدق ناد "مار في إرداليا ين تول بتار 
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نس 





اباباما تمر 


الثورة العقلية 


النضيل إل 
الفنون الدفية 


الحضارة فى كل عصر من العصور وعند كل أمة من الأثم نتاج أقلية 
من الأهلين تستميع بامتواز اتها وتتحمل تبعاتها . والمرؤرخ العلم بما تتصف بد 
السخافات'من عناد شامل نفاذ يزطن نفسه على الاعتقاد ما سوف يكوك. 
للخرافات من؛ مستقبل باهر مجيد ؛ ذلك'أنه لا يتوقع أن تنشأ.درل كاماة 
على أكتاف خيلائق ناقصة ؛ ويدرك أن 'نسبة قليلة من الناس فى أى جيل, 
هئ ومحدها التى تستطيع أن تتحرر من المتأغب الاقتصادية ترا يتيح لها هن 
الفراغ والنشاط ما تستطيع به أن تفكر تفكير ها الخاص بدل تفكير. الالو 
أو من #يطون ما ؛ ويتعلم هذا المرؤرخ أن يبمج إذا استطاع أن يد ١‏ فىكل, 
فثرة من القترات: عدداً قليلا من الرجال والنساء رفعوا أنفسرم بقوة عقوم 
أو بفضل مولدهم أو ظروفهم من وهدة الخرافات » والفئون الخفية » 
والسذاجة العقلية إلى مستوى من الذكاء القاتم على العلم وعلى امودة يدركون. 
يه .ما مم فيه من جهل لا نحد له , 

ومضداقا لهذا كانت الحضارة فى إيطاليا إبان عصر النبضة «مزة نهدن 
مها القليلون ». وينشئها القايلون » ولا يستمتع ما إلا القلياون . أما الرجن, 


ع 


لعادى الساؤج ؛ اللى ليس أكثر من فرد فى جماعة » فكان يحرث الأرض 
ويستخرج منها المعادن » ويجر عر بات النقل أو يحمل الأثقال » ويكد ويكدح 
من مطلع الفجر إلى غسق الليل ء حتى إذا أمسى الممساء أنبكه التعب فلم يجد 
فى نفسه قدرة على التفكير . ومن أجل هذا كان يتلق آراءه » ودينه » 
وما يحيب به عن ألغاز الهياة من الهواء الى يحيط به » أو برها من كوخ 
آبائه وأجداده ؛ فكان يترك غره يفكرون لأن غيره من الناس كانوا 
يرنمونه على أن يعمل لم ؛ ول بكن يكت قو الات اك نخلب ليه » 
وتريح نفسه » وتلهمه وتروعه » والى يحتومبها دينه التقايدى- وهى عجائب 
كان يتكرر انطباعها فى عقله كل يوم عن طريق العدوى » والتلقين » 
والفن - بل كان يضيف إلبها من ثنايا عقله الشياطين » والسحر » والنذر » 
والتبنٌ بالغيب » والتدجم ؛ وعبادة الخلفات » وصنع المعجزات التى يتألف 
منها ما يمكن أن نسميه الميتافيزيقا الشعبية الى لا تجزها الكنيسة وتستتكرها 
وترى فمبا مشكلة تسبب ا من امتاعب أكثر ما يسببه عدم الإيعان . و بينا 
كان الرجل الممتاز فى إيطاليا أرق من مثيله فى طبقته من أبناء ما وراء الألب 
فى الروة والثقافة بنصف قرن أو أكثر ؛ كان الرجل العادى المقم ى جنوب 
الألب بشارك نظراءه فى شمال تلك الخحبال فى كل ما كان سائداً فى ذلك 
العصر من ندرافات وأوهام : 

وكثر أما كان الككتاب الإنسائيون أنفسهم يسلمون عقوم لسخافات 
بيهم 2 وينترون ف الصحف الى نفيض بالفصاحة الشيشرونية روح هذه 
لبيئة أو سخافاتها إن شئت . فهاهوذا يجيو مثلا يرتع وبمرح وسط النذر 
وغرائب اغاوفات كالفرسان الذين لا رعوس شم والذين مباجرون من كومو 
إلى ألانيا ؛ أو آلهة البحار الملتحين الذين يخرجون م٠‏ ف أعاف البخار ليختطفوا 
النساء الحسان من شواطكا() . وها هوذا مكيل المنشككك ف الدين لا يستبعد 
أن يكون ١‏ المواء مل:؟ بالأرواح» ويجهر باعتقاده أن. الحوادث الخطيرة 


تسبقها وتدل علها خخوارق الطبيعة » والنبوءات » والوحى » والعلامات الى 
تظهر فى السهاء0©© . وكان أهل فلورنس الذين يظنون أن الهواء الذى يتنفسونه 
بجعلهم مهرة لايجار مم فى ذلك غير هم من الناس » يعتقدون أن جميع الحوادث 
الحطيرة تقع فى أيام السبت » وأن السير إلى الهرب فى شوارع معينة من 
لمديثة يجر علهم مصائب لا يستطيعون النجاة منها0» . واضطرب عقل 
يولتيان من جراء مامرة باتسى هط اضطراباً لم يسعه معه إلا أن يعزو 
إلعها ما أعقمها من مطر مدمر » وعفا عن الشبان الذين أرادوا أن يضعوا 
د 0 ؛ بأن أخخرجوا جثة زعم امؤاهرة » وعرضوها فى شوارع 
المدينة » ثم ثم ألقوها فى نهر الآرنو؟ . وكتب مرسليو فتشينى بدافعم عن 
التنبئ بالغيب » والتخمين » ووجود الشياطين » واعتذر عن عدم زيارة 
بيكو دلا مير ندولا واملوهة1]ز ذااءك مءزم لأن النجوم وقتئذ لم تكن فى 
اقترائها مبشرة با حير 02 . واعل ذللك الاقتران كان وهما صوره له الحيال , 
وإذا كان يسع الكتاب الإنسانيين أن يؤْمنوا مبذا » فهل 4ق لنا أن نلوم 
عامة الشعب الذين لا نصيب لم م ن الفراغ ولم ينالوا حظاً من التعلم إذا 
ظنوا أن العالح الطريعى ملىء ء بالقوى الخارقة وأنه أداة لما تستخدمه لا غير . 
وكان سكان إيطاليا يعتقدون أن كثيراً من الأشياء من علقات المسبح 
أو الرسل حقا . وقد بلغت هذه الخلفات من الكثرة دررجة يستطيع الإنسان 
معها أن يجد فى الكنائس الرومانية فى عهد النهضة أشياء تمثل جميع مناظر 
الأناجيل . فواحدة منها تدعى أن قطعة من قاط الطفل يسوع » وأخرى 
تقول إن ما عود دريس من مزود بيت -لم » وثالثة تزعم أنها تضم قطعا 
من الأرغفة والسمك الى تضاعف غديدها ؛ ورابغة تنادى أن ما المائدة 
0 استخدمت ف العشاء الأخير ؛ وواحدة تعتقد أن ن ما صورة العذراء 
التى رممها الملائكة للقديس لوقا . وكانت كنائس البندقية تعر فض جيم 
القديس مرقص » وقطعة من ذراع القديس جويج وإحدى أذنى القديس 
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لين > وبعض السمك المحمر الذى أكل منه القديس أورنس »© وبعض 
الحجارة الى قتلت القديس اسثيفن20© . 

وكان الاعتقاك السائن أن لكل جسم بل لكل عدد وكل حرف ل 
قرة ميصرية . ويقول أزنينر إن بعض العاهرات الرومائيات كن يطعن 
عشافهن م المنث البشرية المتعفنة يسرقنه من الأقابر ليقوين به باههم20» . 
وكانت ارق تستخدم لألف غرض من الأغراض ؛ ويقول أبوليان إنك 
إذا تلوت الرقية الصحيحة استطعت أن تتى تفساك شر الكلاب . وكانت 
الأرواح الدرة والشريرة تمل الهواء ؛ وكثراً ما كان الشيطان يظهر بنفسه 
أو بلبس جسم من ينيبه ليغوى أو يرهب »© أو يخدع ٠‏ أو ينفث القوة 
أو العلم فيمن يريد ؛ وكان لدى العفاريت طائفة لا تنفد من العلم الحى يستطيع 
لمرء أن ينال ما يزيده فها إذا استطاع أن يستميلها إليه بطريقة خاصة . 
وظل بعض رهبان الكرمل المقيمين فى بولونيا ( حتى أدائهم سكسس 
الرابع فى عام 147/4 ) يعلمون اناس أن لا ضرر مطلقاً هن أخذ العلم عن 
الشياطين9©» » وكان السحرة الترفو ن يعرضون رقاههم الغدربة الصعحرحة 
الى ينالون مها معو نة الشياطين على من يوأدون 3 من الطالبين . 
المعتقد أن الساحر ات ونقول الساحرات لأنهن كن فى العادة من 0 
أقدر بنوع خاص على الاتصال بأولئك العفاريت الذرن يقدمون هذا العرن » 
وكن يعامللهم كأنهم عشاقهن أو آلة هن . وكانت اللاق سدلعت علون 
هذه القرى الشيطانية يستطعن كما يعتقد الناس ‏ أن يتنبأ بالمستقبل » 
ويطرن فى أقصر اللحظات مسافات شاسعة » ويدخان من الأبواب المغلقة 
صذيزة أو كبيرة 0 ويصين بشر هن ا مستطر من سىء لاون م النامن , 
وكان فى مقدورهن أن: يبعئن ى النفوس الحب أو لضن وله 


لي 
الإجهاض ؛ ويصئعن السم 2 ونحدئن الموت برقية و نظرة : 


وأصدر إنوسنث الثامن فى عام ١484‏ مرسوماً يابويا يحرم فيه الالتجاء 


0 


إلى الساحدرات » ويسم فيه بصحة بعض ما يدعينه من الترى »2 ويعزو 
إلون بعض العواصف والأوبئة » وشكا من أن بعض المسيحيين » الذدينحادوا 
عن الشعائر الدينية الصحيحة » كانوا قد اتصلوا ا:صالا 200 بالشياطين ؛ 
وأنهم استعانوا بالرق » والعبارات السحرية المسجعة ؛ واللعنات » وغيرها 
من الفنون الشيطانية . فأوقعوا ضرراً شديداً ببعض الرجال » 0 : 
والأطفال » والحيوانات2١2‏ . وأشار البابا علي عمال محاكم التفتيش 
بيكونوا يقلين حذرين من هذه الأعمال . ولم يفرض هذا المرسوم على 
:الناس الإيمان بالسحر على أنه من العقائد الرسمية للكنيسة . ولم يبدأ به عققاب 
«الساحرات ؛ ذلك أن اعتقاد الناس بوجود الساحدرات » وعقانهن فى بعض 
لهات قل بظدنا' قل عدون .هذا" الرسوم ورمن طويل .وخا قنابا 
حين أصدره أميناً على ما جاء فى العهد القديم إذ يقول : ١‏ لا تدع 
ساعرة تعيش 2100© , وكانت الكننسة 5 قد ظلت قروناً طوالا ثمن بإمكان 
تأثشر الشياطين فى الآدمين292 . ولكن افتراض البابا حقيقة وجود السحر 
فد ترس الااة بصع :14 الناتر ع ركان العمدير اللا ويه الأفقياء 
.ممكة التفئيش بعض الأثر فى اقطياة الساحرات212 , فد حدث ف العام 
الأول بعض هذا ال رسوم أن حرقت إحدى وأربعون امرأة ف كومو 
بوحدها بتهمة أمهن من الساحرات242© .. وقضى المفتشون فى بريشيا عام 
١485‏ على عدد من الساحرات امزعومات بأن يسلمن إلى السلطة اازمنية 
أى أن يعدمن » ولكن الحكومة رفضت تنفيذ اللكم » وغضب لذلك 
اإنوسئت أشد الغضي000© وسارت الأمو سير 21 من. هذا انسجاءا بين 
السلطتين ف عام ٠‏ »© فلحن سمع أن ١4٠‏ امرأة قد ألدركن ف بريشيا 
همات بالسحر » وى عام 19١4‏ فى بابوية ليو الرحم الظريف أحرقه 
ثلعاثة أخخريات فىكومو92© , 


وازداد عدد الأشخاص الذين يعتقدون . أو يعتقد قيرهم فم 


شعت 


أنهم بمارسون السحر زيادة سريعة ويخاضة ف إيطاليا الواقعة ى جنوض- 
جبال الألب » ولعل ذلك كان بسبب ما أحدثه الاضطهاد من استفزان. 
للنفوس أو لغير ومن الأسباب . وأشل الأمر ينفاقم سى انذذت صورة- 
ويام فى طبيغته وكثرة المصابين به . وقال الئاس وقكذ إن ١٠٠٠ره؟‏ شخص, 
حضروا ١‏ سيتا لاساحرات وغل سهل قريب من بريشيا » وق عام ١514‏ 
أحرق عمال كة التفتيش سبعين ساحرة مزعومة من أهل ذلك الإقللم .. 
وزج آلاف فى سجون المحكة . واحتج يجاس السيادة فى بريشيا على نج. 
الناس حملة فى ااسجون » وحال دون الاستمرار فى قتل السحرة والساحرات» 
فا كان من ليو إلا أن أصبر مرسوماً ( ١5‏ فيراير سئة .)١51١‏ » يأمر فيه 
بحرمان أى موظف يني أن ينفذ دون تحقيق أو جدل أحكام عمال عتكة 
التفتيش » ووقف جميع الحدمات الدينية بين أية جماعة 6تنع عن هذا التنفيف . 
وتجاهل مجلس السيادة هذا المرسوم » وعين أسقفين ؛ وطبيبين من أهل. 
بريشيا » وعامل من عمال محكمة التفتيش للإشراف على ما يحدث :بعدئذ 
من مها ذات لاسحرة والساحرات » وللبحث فى عدالة ما صدر من أحكام 
سابقة ؛ وخول هؤلاء الرجال دون غيرهم سلطة إصدار الأحكام على 
اللهمين . وآنذر مجليسن السيادة المندوب البابوى بأن يضع حداً لإدانة الناس 
لكى يستطيع بذلك مصادرة أملاكهب 010 . وكان هذا إجراء غابة فى 
الحرأة ولكن اللحهالة وشهوة القتل والتعذيب تغلبتا آخر الأمر » وظل. 
إحراق الناس بعمة السحر وصمة عار لا ممحى من تاريخ البشرية فى القرنين 
التالبين ٠‏ فى البلاد البروتستتتية والكاثوليكية » واف العام ابنديد والعالم القديه. 
على حل سوام , 

وكانت الرغبة اللحنونية فى معرفة المستقبل عونا كبيراً للمتزئين حظوظ. 
الناس بأنواعهم الألوفة ‏ قراء الكف » ومفسرى الأحلام 3 المتيجمدن ؟؛ 
وكان هرثلاء أكثر عدداً و أعظظ قوة ف إيطالءا مهم ق سائر أنحاء ونا 3 
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وكادت كل حكومة إيطالية يكون ها منجم رسمى محدد لها بالنظرف مواقع, 
النجوم الأوقات الملائمة لابدء قَْ الشروعات المامة . و اث يوليوس الثاى.. 1 
أن يغادر بولوئيا إلا بعد أن أنيأه منجمه أن الوقت ملام لغادرتها » وكات. 
سكستسن الرابع وبولس الثالث يطلبان منجمهما تحديد الساعات التى 
يعقدان فها مؤتمراتهما الكبرى9ل» . وقد بلغ انتشار العقيدة القائلة بأن 
النجوم تسيطر على أخلاق البشر وشئونهم حداً جعل كثيراً من أسائذة. 
الجامعات ى إيطاليا يصدرون فى كل عام تنؤات قائمة على أساس. 
التنجم ١0‏ - ء) » وكان م» ن أفائن رن المحكة أن يجاكى هذه التقاويم. 
الى يضعها أو لاك العلياء . ولا أن أعاد أورندسو دة م يد رقدى جاممة ببزا 6 
م يقر ضمن مواد الدراسة فها منبجا للتنجم ؛ ولكن الطلاب ضجوا 
طالبين وضع هذا الميج » ولم يحد بدا من اللمضوع لمطلهم”! و 0( . ووجه 
بيكو دلامير ندولا أحد العلياء الأعلام المحيطين باو رندسو هجوما كتابيا” 
شديدا على التنجم 4 ولكن مر سريليو تتشينر الأغز رمنه علا دافم عنه 00 
ا 0 0 ألا ما أسعك الأنجمن الذين ومن الئاس بأقوالم 
ولو صدقوا مرة واحدة وكذبوا اماثة مرة 4 على حين أن غيرهم من الناس 
يفقدون الثقة م إذا كذبوا مرة واحدة وصدقوا مائة مرة)19م» . لكن 
التنجم مع ذلك كان ينطوى على شىء من التطلع نو النظرة العلمية إلى. 
الكرن ؛ وكان فيه إلى حد ما مهرب من الاعتقاد بوجود كون تسيطر عليه 
مشيئة الله أو نرعات الشياطن » ودف إلى العثور على قانون طبيعى شامل, 
ينسق المظاهر الطبيعية ويوفق بينها . 


انصربشان 
الع لوم 


/ يكن لعزت تأخر العلو م هو مقاومة الكنيسة ٠‏ بل كان ما .يتمسلث 
جه النامن مق فر اثات وأو هام و ' تكن الرقابة على النشر عقبة #أداء فى 
ييل العلم إلى أن قامت حركة الإصلاح المعارضة عقب مجلس ترنت 
ا ه64١‏ وما بعدها ) » فقد جاء سكسئس الرابع إلى رومة ( 145 ) 
برد منجم عاش فى القرن اللخامس عشر وهو جوهان مأر رجيو «مونس» 
105 أن وترولوع؟ " معااناا1 ههطول . وكان كوير ثيق فى عهد البابا الكستدر 
درس العلوم الرياضية والفلك قى جامعة رومة »2 ولم يكن كو بر نيق هذا 
قد وصل بعد إلى نظريته الى هزت كيان العام والتى تقول بدوران الأرض 
.فى فلكها حول الشمس » ولكن نتولاس الكوزاق ووب 5ه 5داهطعء اد 
كان قد أشار إلها قبل ذلك الوقت » وكلاهما من رجال الدين . وكانت 
.محكة التغتيش ضعيفة ضعفاً نسبياً ف إيطاليا طوال القرنين الرابع عشر 
.والفاس عشر » وكان من أسباب هذا الضعف بعد البابوات عنها ى 
أثنيون ؛ وما قام بيهم من نزاع أثناء عهد الانشقاق » وما وصل إلمهم 
من عدوى الاستئارة لى عهد الهضة . وحدث فى عام ١44٠‏ أن حااكت 
محكة اتفئيش فى ميلان أماديو ده لاندى [0دها ع0 مع0دمم صاحب 
التزعة المادية » وبرأته ما عرى إليه ؛ وحمى تصير جر يل ده ساأو عاءأبطة© 
580 ,عل هذا الطبيب الملحد من ممكة التفتيش مع أنه « اعتاد أن يقول 
ل المسيح ( يس هو الله بل هو ابن يوسف 9020© . وكان ااتفكر 5 فى إيطاليا 
ضر حدرية 0 فيا أكير تقدماً مما كانا 9 أى بلد آخر شملال القرن 
:حامس عشر وفى أوائل الفرن السادس عشر . وكانت مدارسها الى تعلم 


لإا 


«الفللك » والقانون » والطب » والآداب ملتى الطلاب من ٠‏ كثر من سشرة 
أقطار » ولما أن أنم تومس ليناكر اععقصسهآ كقصوط7 الطبيب والعام 
الإجليزى دراسته الجامعية فى إيطاليا وققل راجعاً إلى إتجلترا أقام فى جبال 
ال لب الإيطالية مذبحاً» ودشنه وهو يلى آخر نظرة على إيطاليا بامم هذه البلاد 
ادم املو للعلم منشئة الدراسات وجامعة العالم المسبحى التى يواصل فا 
اإعلياء دراساتهم بعك رجهم . 

وإذا لم يكن العلم قد تقدم خلال القرنين السابقين على أيام فيسالووس 
كناأاةةعلا ( ١1554 - 15١5‏ ) إلا تقدما يسيراً فى هذا الحو المشيع بار افات 

من أسفل » وبالتحرز العقلى , ن أعلى » فقك كان أكر اأسيب فى هذا أن 
المناصرة والتكريم كانا موجدهين إل الفن 4 والمنح مخصصة للأدب 4 وللشعر 14 
و تكن قل قامعت بعد دعوة واضحة للأساليب والأفكار العلمية ف -حياة. 
كولية شاملة 4 و يخس كي من عشرة عاوم بعقلية الطلعة المتشوف 4 ولكن 
البلاد كانت خالية من المعامل العلمية الكرى » وكان تشر ببح الأنجسام 
لايزال فى بدايته » ولم يكن مة مجهر يستعان به على دراسة علم الأحباء 
أو الطب » أو مرقب يكير الكواكب ويأنى بالقمر على حافة الأرض . وكان 
.حب ابلهال السائد فى العصور الوسطى قد نضح حتى عاد فنا فخماً جليلا » 
.ولكن ل يكن قَْ ثلاث العصور موب للدفيقة ١‏ ينمو حى نصار علا » وكان 
كشف الآداب القديمة قد بعث ف الناس نرعة أبيقورية متشككة جد القديم 
وتتخذه مثلا أعلى بدل أن تجعلهم يخلصون إخلاص الرواقيين لابحوث العلمية 
التّى تهدف إلى تشكيل المستقبل . ذلك أن النهضة قد وهبت روحها للفن ؛ 
ول ترك للأدب منها إلا القليل » وتركت أقل من هذا القلبل للفلسفة » 
.وأقل من هذا وذاك العلوم . وهذا كان ينقصها من هذه الناحية ذلك النشاط 
.العقلى المتعدد الأشكال والنى امتاز به العصر ااذتهى اليوناى من أيام بركلذ 
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وإسكلس إلى زيئون الرؤاق وارستاخوس الفلكى . ولم يكن فى مقدور 
العلوم أن تتقدم حى تمهد الفاسنفة لها الطريق . 


من أجل هذا كان مل الطبيعى أن يجد القارئ » الذى يعرف عشرقا 
من أسماء الفنانين » مشقة فى تذكر اسم عام إيطالى واحد فى عص المضة 
عدا اسم ليوناردو » وهو لا يذكر امم /أمرجو 'سبوتشى نفسه إلا إذا 
"ذكتر به وأما جليليو فهو من رجال القرن السابع غشر( 1854 ن 1557) . 
والحق أنا لا نجد أسماء ختالدة فى ذلك العصر إلا فى الخغرافية والطب . فى أوها 
أشهر أودريك الير دئوى عدممعلءوظ أو عزروءل0 الذى سافر إلى اذنك 
والصين للتبشير بالدين ( حوالى عام ١؟1‏ ) وعاد عن طريق التبت وبلاد 
الفرس » وكتب وصفاً لماشاهد » وأضاف معلومات كثيرة قيمة ا كتبه. 
ماركوبولو قبل جبل من ذلك الوقت . ولاحظ ياولو تسكانيلى 516وم 
العضهعءوه1 الفلكى , والطبيب ؛ والجغرائى مذنب «هالى فى عام 1١465‏ م 
ويقال إنه أمد كولمبس بالمعلومات وبالتشجيع فى مغامرته لاجتياز امحيط 
الأطلنطى”٠ر»‏ . وقام أمرجو قسبوتشى الفاورنسى بأربع رحلات بحرية إلى 
. العلم الحديد ( ١4317‏ وما بعدها ) » وقال إنه أول من كشف أرض القارة 
وأعد لها خرائط ؛ نشرها مارتن وولد سيملر معااتاسمعهواة177 «أانداز 
واقترح أن تسمى القارة « أمريكا » » وأعجب الإيطاليون بالفكرة وأذاعوها 
فى كتابامهم 0 .2 . 


وكانت علوم الأحياء آخر ما نشأ من العلوم » لآن نظرية خخاق الإنسان. 
خلقاً خاصاً منفصلا عن سائر الكائنات ‏ ب وهى التى كان يمن مبا الناس. 
كافة تقريباً ‏ قد جعلت من غير امرورى ومن اللطر أن يبحث الناس 
فى أصله الطبيعى . وكانت هذه العلوم تقتصر فى الأغاب الأعم على البحوثه. 
والدراسات العملية فى علم النبات الطى » ؛ وفلاحة البساتين » وتربية الأزهار» 
والزر اعة : من ذلك أن بار و ده كريستشندبى المعءووع عل وباعزط 


خا 


نشر وهو فى سن السبعين ٠5(‏ ) كتزاً فى الخغرافية خليقاً بالإعجاب 
وإن كان قد تجاهل كتابات مسلمى أسبائيا فى ذلك الميدان » وهى شير من 
كتابته . وأنشا لورندسو ده فيديتشى فى كاريجى أهعء,ة حديقة شبه 
حمومية من النباتات النادرة الوجود ؛ وأما أولى الحدائق العمومية المخصصة 

النبات قهى التى أنشاها لوكا غيى :«أط0 #عبدا فى بيزا عام ٠ ١844‏ 
.وكان للحكام ذوى البزعة الحديثة كلهم : تقر يباً حدا”؛ بن الحيوان » كما كان 
الكردثئال أيوليتو ده ميديتشى أعءزلع/1 عل م6اأادم عتفظ ععرض من 
الادميين - هم طائفة من الهمج ينتمون إلى عشرين قومية محختلفة كلهم هن 
ذوى الأجسام القوية الممتازة . 


قات 


النصاإلتالث 


وكان الطب أكثر العلوم ازدهاراً لآن الناس يضبحون بكل اشىء. ما ولا 
الحرص: على صمة الأجسام ؛ وكان الأطباء بنالون. من اأثرؤة " الإيطالية. 
الديدة قسفا موفورا مشجيا ؛ ققد كانت بدوا. مثلازيى لواحد .مانم 
أللى دوقة فى العام ليكون مستشار؟ طبياً ها » وتركته :فى الوفتبنفنسه حر 
رتقاضى ما يشاء من الجر فى عمله الخاص . وكان بترارك الذى يعيش من 
مرتياته يندد أشد التنديد بأجو ر الأطباء العالية وبأثواميم القرمزية وتلانسهم, 
المصنوعة من فرو الستيجابي 077 . وخخوامهم العر اقة ومهاميزهم اللهبية . 
وقد حذر .بجد وحرارة البابا المريض كلمنت السادس من الوثوق. 
بالأطباء فقال : 

د أعرف أن الأطباء يحاصرون فراش مرضلك » وطبيعى أن يملةٌ هذا 
فلى خحوفاً عليك . ذلك ار راف متضارية ذلى الى وام ؛ ؛ وأن دن لا عد 
ممم جديداً ينطق به لله عار التخلف عن غيره 0 ن الأطباء م بتجرول. 
حياتنا لكى تذيم ع يما يستحدثون من جديد كما يقول بلى أواام . 
وحسب الواحد منهم أن يقول إنه طبيب لكى بودن الناس بكل كلمة يقولها » 
وليس هذا شأن الحرف الآخر ى » مع أن كذبة الطيب يكن فا من 
الأخطار ما لا يكن فى كنبة غيره . وهم يتعلمون مهاتهم حلى حسابنا ' 
وحتى موتنا سبى' لم أسباب الحرة » فالطبيب وحده من حقه أن يقتل. 
الناس دون أن 0 عقاباً ؛ ألاأما الأب يا أرسم الراحمين ! انظر إلى. 
عصبتهم نظرئك إلى جيش من الأعداء » واذكر ااعرريه المخذدرة الى نقخمة 
رجل بأثس على شاهد قيره : و لقد مت من كيرة الأطباء 60 


واه 


ولقد كان الأطباء في جميع اأبلاد والعهود المتحضرة ينافسون النساء فيا 
يمتزن به من أنهن أكثر من -يشتهبى بنو الإنسان.أكثر هن مبجون د 

وكان الأساس الذى قام عليه تقدم الطب هو بعث التشريح . ذلك:أن. 
خهام الكنائس كانوا يتعاونون مع الأطباء كما كانوا يتعاونون مع 
الفنانين » «يقدمون جثث الموق انشر اح فى المستشفيات الى يشرف عليها 
أولئك الأطباء . فكان منديئو ده لوتسئ أندسسة 'عل “مسأفهما8 مثلا بشر - 
جئث الموق ى يولؤئيا وكتب كتاباً فى ١‏ الفسر .م سم نممة 11315 ) 
بق مرجعاً من هم المراجع مدى ثلائة قرون . على أنه كان يصعب على 
الأطباء مع:ذللك أن يحصلو! على ابلثث » وجداث فى عام 1814 أن سرق 
بعض الطلاب فى بولونيا جثة فى إحدى. المقابر وجاءؤا.ما إلى أستاذ ف 
ابلمامعة شررحها أمامهم ليدرسوا أأجزاءها » فسبق الطلاب للمسحاكة : ولكنيم 
برئوا »:وأنخذ ولاة الأمور المدئيون من ذللك الوقت يغضون ااطرف عن. 
اسنتخدام جثث المشنوقين. الت لا يطالب مما جد“ ( التشريحات (014:ج 
ويعزى إل .ببر يننجار يو داكبرى لمهت فل ملموعتاع5 0 /1ؤ 1 ١‏ دول 
أستاذ النشر بح في جامعة بولوئيا أنه شرح ماثة سج 24399 . وان التشراخ, 
يحدث فى جامغة بيزا منذ عام 141 إن لم يكن قبله » وسرعان ما سمح 'ب*ه 
فى جميع مدارس الطب يإبطالرا وهنا مدرسة الطب الباروية القائمة ' فق, رومة ‏ ؟. 
وأجاز منكستس السادسن (1491 ب 1484 هذا التشريح رسم]20؟ . 

واستعاد القشر 0 ف عهد الهضة على عل ثراته المتسى فى عهد اليوناك 
والرومان الأقدمن'؟ وحرره رجال أنقاك أنطوئيو بنيقينى وأدماهة 
أوعبزوع8 ) والمان أكيلئى .أمدااتطعم 500وووع1م ) وااشيرد ددني 
أ للعمع8 هرلموووعلة وما كانطوئير دلاتورى هااعل مأممانه13. 
عررو] ع خرره هرثلاء. من سيطرة العرب »؛ وعادوا به إلى. جالينوس؛ 


وأبقراط ؛ وشكرا محَتى فى هذين العميدين المقدسئن» وأضافوا إلى المعارف. 


كاه 


العلمية فى الحسم الإشرئ كلى عصب » وعظ, » وعضله فيه : ووجه بينيقيى 
بحوثه فى التشريح لمعرفة الأسباب الداخلية الأمراض » وكانت رمالته فى 
١الوسنا‏ . لهي والعييين لص اص وعمرببا ( عه ؤاانتهمه 655أل25 ع1 
#أقناق مرو أأققق أع «الاتعط مقط 30015 ألا )1١6١1/‏ أساس النشر بح 
المرضتى ( الباثولوجى) وجعل فحص الخسم بعد الوت عاملا أساسياً فى 
نمو الطب الحديث : وزاد فن الطباعة الحديد فى هذه الأثناء سرعة تقدم 
الطب لأنه يسر التشار الكتب الطببة وتبادها ببن الدول الختافة . 

وى وسعئا أن نقدر بعض التقدير انتكاس العلوم الطبية فى العام المسيحى 
اللاتييى خلال العصورالوسطى إذا لاحظنا أن أعظم المشرسحيئ والأطباء 
فى ذلك العصر لم يكادوا يبلغون من العام قبل عام مها بلغه أبقراط » 
موجالينوس » وسورانوس 5018805 ف الفرة المحصورة ببن٠45‏ ق م 
بو١٠7‏ بعد الميلاد . وكان العلاج فى خلال العصور الوسمى لا يزال قائما 
على نظرية الأخلاط لأبقراط : وكانت الحجامة هى العلاج الشانى من كل 
العلل . وكانت أول محاولة معروفة لنقل الدم هى الى قام مها طبيب مبودى 
لعلاج البابا إنوسنت الثامن ( )١447‏ ؛ وأخفقت هذه المحاولة كما قلنا من 
حمبل . وكان الراقون لا يزالون يدعون لعلاج العجز النسى وفقدان 
الذاكرة بالرق الدينية أو تقبيل الخلفات ؛ ولعل سبب التجائهم إلى هذه 
الأساليب أن هذا العلاج الإيحائى كان بساعد على الشفاء فى بعص الحالات + 
وكان الصيادلة يبيعون حبوباً وعقاقر عنجيبة ويكثرون أموالم بأن يضموا 
إلى سلعهم الكتب والورق 6 والأدهان 3 والجلوى 6 والتوابل 6 والحل(١01‏ 
وألن ميشيل سقارولا والد الراهب الثائر رسالة اللي التهربى ( حوالى 
عام 144٠‏ ) ورسائل أخرى أقصر منها ؛ بحث فى إحداها. كثرة إصابة 
الرجال الذين ‏ طال تمرهم نتيجة نعاطهم المشروبات |اكحولية كل يوم . 


/7ؤ مب 


وكان الأطباء الدسجالون لا يزالون كثيرى العدد » ولكن القانون أصبح 
وقتئذ يعى بتنظم مهنة الطب أكثر من ن ذى قبل ؛ فكانت العقوبات توقع 
.على اللنين يمارسون الطب دون أن محصلوا فيه على درجة علمية ؛ وكا 
..حصولم علها يتطلب دراسة منهج فيه يدوم أربع سُنوات (١1968)؛‏ 
.ولم يكن يسمح لأى طبيب بأن يشتخص مرضا خطيرا إلا إذا ضم إليه 
زميلاله . وكانت شرائع البندقية تحتم على الأطباء وابلتراحين أن يجتمعوا 
كل شهر ليتبادلوا المذكرات الطبية » وأن يحتفظوا يجدة معلوماتهم بالاسهاع 
إلى منهج ف التشرييح مرة كل عام على الأقل . وكان يفرض على طالب 
الطب وقت رجه أن يقسم بألا يطيل على مريض زمن مرضه » وأن 
يشرف على #ضير الدواء الذى يصفه له » وألا يشارك الصيدلى فى امن 
«النق يتقاقاة كار اعد اذا الو الى وعدة هته القانوة اانه و قانون التققية 
الصادر ى عام م أجر الصيادلى نظير حضر الدواء بعشرة صلديات9) , 
.والصلدى عملة لا يستطاع الآن تقدير قيمتّها . وقد وصلت إلى. علمن عدة 
.حالات جعل فبها شفاء المريض شرطأ لتقاضى الطبيب أجره. وذلك بناء على 
تعاقد خاض شنا : 


وأخذت اللدراجة ينقشر ضيتها اننشاراً سريعاً كلا اقترب سجل تملياتم 
.وآلاتها ما كان عليه من التنوع والاتفاق فى عهد المصريين الأقدمين . 
من ذلاك أن برناردو دا راباو والقمهظ دل ملمودع8 ابتكر ابلدراحة 
«العجائية لاستخراج الخصوة 21١45١١‏ ؛ واشتبر مريانو سانتو متنةأئةل8 
مأو بكر ة نجاحه فى استخراج حصاة الثانة بالشق الحانى ١‏ حوالى 
1 )2 وابتكر جيوقى دا فيجو جراح يوليوس الثافى وسائل اربط 
الم ماين وال وردة خيراً. .من الوسائل الى كانت معروفة من قبل ؛ وغادث 
الدراحة التمويضية البى كانت معروفة للأقدمين إلى الفلهررف صقلية حؤالى 
عام دهع ؛ وكانت الأنوف ؛ والشفاه » والآذان المشدبوهة تصلح بثر قبعها 

(؟ سج جلده) 


بح 


باللد المأخوة من أجزاء أخرى من الحسم » وقد بلغ من إتقاتها أن الناظر 
إلبا لا يكاد يتبن خطوط الالتحام*"© . 

وأخذت أساليب الصحة العامة تتحين تحسناً مطرداً . من ذلك أن 
أندريا دندولو حين كان دوج البندقية ( ١05 1١4"‏ ع أنشأ أول 
بإة بلدية معروفة للصحة العامة(20© » وحذت حذو ابندقية فى ذلاك غيرها 
من المدن الإيطالية . وكانت هذه اللجان الخاصة بالصحة العامة مختر جميع 
الأطعمة والعقاقير التى تعرض للبيع على اللهاهير » وتأمر بعزل من يصابون 
ببعض الأمراض المعدية . ولا فشا الموت الأسود فى أوريا منععت البندقية 
فى عام ١/4‏ جميع السفن الى تحمل أشخاصاً يرتاب ى أنهم مصابون 
بالمرض أو بضائع مشتها فى أنها مصابة به من الدخول فى موائها . وق 
راجوسا هودجة8 كان القادمون يحجز ون فى أماكن نخاصة ثلاثينيوما قبل أن 
يسمح لهم ار ل إلى الملدينة . وكانت البضائع المشتبه فها تعامل هذه المعاماة 
نفسها . وأطالت مرسيليا مدة الحجر الصحى ( 18# ) ( الكرثثينة 
نان 15 ) فجعلته أر بعين يوم » وحذت البندقية حذوها فى 
عام "9014© , ١‏ 

وأخذت المستشفيات يتضاعف عددها مبمة رجال الدين وغير ربجال 
الدين وغيرتهم » فألشأت سينا فىعام ه0١‏ مستشى اشر بسعته وبما كان 
يديه من نخدمات » وأسسفرا نتشيسكو اسفور دسا المستشى الكبير ءاهوء م05 
اع 8 فى ميلان )١555(‏ »2 وحولت اليندقية فى عام 357 جزيرة 
سانتا ماريا دى نادساريت 64م2دلة 01 دنعهاة دامدة إلى محجر ع لإزواء 
المصابين بابخذام ؛ وكان هذا أول محجر معروف من لوعه فى أورر ' 
كاها9؟؟ . وكان قى فلورئس فى القرن الحامس عشر ثلاثة و“مسون. 
مستشى 2280 ؛ وكانت هذه الموؤسسات كلها تستمد معوئة سلخية من الحبات 
الخاصة والعامة ؛ وكانت عن المستشفيات هضرب المثل ى روعة البناه 


وفخامته » ومنها المستشى الكبر فق.ميلان. ؛ ومنها ما كان يزين جدرانه 
بالتحف الفنية المجلهمة . واستتخدم مستشى كبا مم00 اعل ع16ول4م05) 
فى بستوبا جيوثنى دلا ربيا ليشكل لخحدرائه نقوشاً هن الصلصال اروق 
تصف ق وضوح عاذج من مناظر المستشفيات » وامتازت واجهة مستشق 
البرعاء أأمععمهما أاوعل أأملعمو0 ق فلورنس الذى خططه برو نياسكو 
بالمدليات الرائءة المصنوعة من الصلصال انهروق الى وضعها فى البندريلات: 
القائمة على عقود بامها أندريا دلاربيا : ولشد ما تأثر لوثر بما وجده فى 
إيطاليا من معاهد طي وخر ية 6 عام ١‏ ء وهو الذى روع بما كان. 
فمها من فساد خابى . وقد وصف لنا فى عربت الائرمٌ مستشفياتها بقوله : 

« المستشقيات فى إيطاليا حميلة البئاء مزودة أعجب التزويدك بأحس ن "أنواع 
الطعام والشراب 8 ويعتى فمبا أحسن عناية مخدمة المرضى » وجدرامما مغطاة 
بالصوى والشوةن و نو]ذ ا أحاءها! #زردى. اذعك ننه ماذرية عقر 6 
يثبنها عنده بعناية وتحفظ فى أمان . ثم يلبس المريض قيصاً أبيض الاون » 
وخصص له سرير مريح عليه غطاء نظيف من التيل . ويحضر إايه على الفور. 
طبيبان ويأئيه الخدم بالطعام والشراب فى آنية نظيفة . . . . ويزور المستشى 
بالتناوب كثر من السيدات ويعنين بالمرخى وهن #جبات الوجوه » ««ى. 
لا يعرف ا كنبهن ؛ وتبق كل منهن فى المستشى بضعة أيام » 
تعود بعدها إلى منزلها » و نحل غير ها محلها . . . . وتضارع هذه المساشفيات 
فى اللحودة ملاجئ اللقطاء فى فاورنس » حيث يعنى أكير عناية بإطعام 
الأطفال وتعليمهم » ورحيث يزودون بحلل متشامبة من الثياب ويلقون أعضم 
العناية بجميع أنواعها9؟؟ )2 . 

وكثيراً ما يكون من نحس طالع الطب أن أمراضاً جديدة تقابل تقدمه. 
العظم فى العلاج وتكاد تعقبه على الدوام . ومصداتاً هذا تقول إن الخدرى 
والخصبة اللذين لا نكاد نسمع عنهما ثى أوربا قبل القَرن السادس عثير أصبحا: 


لاولاسم 


وقتئذ فى مقدمة الأوبئة الأوربية . وقاست أوربا فى عام 1٠١‏ أول وباء 
أنفلونرا سجله ااتاريخ فى ربوعها . واجتاح إيطاليا ىعائى 1١9١8‏ و978١‏ 
ناسعن أرب لد نوس ساود وفرض ورد له ذكر قبل عام //141 . ولكن 
ظهور الزهرى فجاءة وانتشاره السريع فى إيطاليا وفرنسا فى أواخحر القرن 
الخامس عشر كانا كن الظواهر رهبة وأشدها اثتبارا لعلم الطب قى عصر 
اليضة . ولسنا نعرف هل كان الزهرى موجوداً فى أوربا قبل عام ١491‏ 
أو هل جاء إلها من أمريكا حين عاد منها كومبس فى ذلك العام » فتلك 
مسألة لا ترال_مثار الحدل بين العلياء وليس هذا موضع ابت فها . 

وتايد بعض الحقائق النظرية القائلة إنه مرض أصيل فى أوربا ؛ من 
هذه أن مومسا أقرت فى مكة بديجون أنها أقنعت أحد طلاما بعدم الاقتراب 
من لأنها مصابة بالمرض المكدممر [518 5ممع 18 ) ثم لاثرى بعدئل وصفاً لهذا 
المرض ف ذلك السجل 27 . وفى الحامس والعشرين من شهر مارسسنة 1494 
أمر منادى الملديئة ف باريس أن بأمر كل المصابين ب السرم السكسمرءٌ 0, 
أن يتخرجوا هن المديئة . ولسنا نعرف ماذا كانت هذه ١‏ البيرة الكبيرة » » 
فلريما كانت هى الزهرئ نفسه . وق أواخير عام ١444‏ غزا إيطاليا جيش 
فرنسى » واحتل نابلى فى ١؟‏ فيراير من عام »؛ وسرعان ما فشا فا 
بعدئلى وباء أطلق عليه الإيطاليون اسم الراء الفرنسى وءذالهج ولروم [ز 
يزمر أن الفرنسيين قد جاعوا به إلى إيطاليا . وأصيب هذا المرض كثير ون 

ن الخنود الفرنسيين » ولا عاد هؤلاء إلى فرنسا ى شهر أكتوبر من 
عام ١466‏ نشروا الوباء بن الأهلين ؛ ولهذا سمى ق فرنسا مر ثايلى 
مامدلا عل أوس ع1 لأن الأهلين افترضوا أن امنود افر نسيين قل أصيبوا 
به فم| .وى السابع من شهر 9 عام 4 أى قبل عودة اليش 
الفرنسى من إنطاليا بشهرين أصدر الإسر اطور مكسميليان مرسومآ ورد فيه 


ذكر الأرمى الشر نسى #الاء 1131 انا!18ت ؛ وغبر شحاف أن هذا «المرض 
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الفرنسى » لاعمكن أن يعزى إلى الحيش الفرنسى الذى لم يكن قد عاد بعد 
من 'إيطاليا . وأخذ.لفظ م امرض الفر لسى ذنء تااقع قناطعمه) مئل عام 16٠٠‏ 
يطاق على مرض االزهرى ق جميع أنحاء أوربا؟© . ويحسن بنا أن عتم هذه 
الفقرة بقولنا إن هذه كلها تجرد إشارات وليست أدلة قاطعة على أن الزهرى 
كان موجوداً فى أوربا قبل عام ١498‏ . 


أما اللقول بأن أصل المرض أمريكى فقائم على تقرير كتبه طبيب أسباق 
يدعى راى دياز ده إزلا اا ع0 2ةا2 هده بين عامى 15٠١4‏ و05م1 
00 ينشر إلا فى عام 4 ).وهو فول إن قبطان سفيئة أمير 
البحر أصيب فى أثناء عودة كوايس إلى أوربا بحمى شديدة مصحوبة بطفح 
جلدى مروع ؛. ويضيف إلى ذلك قوله إنه هو نفسه 2 وهو فق برشلونة 
بحارة مصابين مبذا المرض الحديد الذى ل يكن » على حد قوله » معروفاً فمبا 
من قبل . وقد قال إنه هو بعينه المرض الذى كانت ثطاق عايه أور ا اسم 
« المرض الفرنسى ) ويوئكد أن العدوى قد جاءت إلهم من أمريكا9”» . 
ومعروف أن كولمبس حين عاد من رحاته الأولى إلى جزائر الهند الغربية 
وصل إلى بالوس وهادم فى أسبيائيا فى الحامس عشر من شهر مارس 
سنة ١497‏ . وقد لاحظ ينتور 610406 طبيب البابا اسكندر السادس فى ذلك 
الشهر نفسه ظهور المرض الفرنسى لأول مرة فى رومة40© . ومرت :منتان 
كاملتان تقريباً بن عودة كولميس واحتلال الفرنسيين نابل - وهى مدة 
تكى لانتشار الداء من أسبانيا إلى إيطاليا ‏ ؛ غير أننا لسنا واثقين من أن الوباء 
الذى اجتاح نايل فى عام 6 هو الزهرى عينه 00 2 والعظام الى عكن 
أن يفسر ما فمها من تغنرات على أنه من فعل الزهرى جد نادرة فى المخلفات 
الأروية قبل عهد ا ٠»‏ لكن عظاماً كثيرة من هذا النوع قد وجدت 
فى أمريكا من علفات العهود السابقة لرحاة كولمبس0*» (5© , 


( ه ) ويخ سارئن يحمثه بقؤله : « أما من حيث الزهرى فإنى قد عجزت حتى الآن عن أن س 
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ومهما يكن مصدر امرض الحديد » فإنه انتشر بسرعة مروعة » ويلوح 
أن سزارى بورجيا قد أصيب به فى فرنسا » كما أصيب به أيضاً كثير من 
الكراداة ويوليوس الثانى نفسه ؛ على أننا يجب أن ندخل فى حسابنا إمكان 
انتقال العدوى به عن طريق الاثتلاط الير ىء بأشياء أو أشخاص محمل 
أو يحملون جرثومة المرض النشيطة . وكان الطفح الخادى يعالج فى أو ربا دن 
زمن بعيد بالمر شم الزئبق ؛ أما فى الو قت اللى نتحدث عنه فقد أصبحت 
مركبات 0 شائعة شيوع الينسلين ف هذه الأيام . وكان اللتراحون 
والدجالون يسمون بالكيميائيين لأنهم حولوا الزثيق إل ذهب » واّذت 
إجراءات للوقاية من الداء . ف ذلك أن قانوناً صدر عام ١445‏ يحرم على 
الخلاقين قبول المصابين بالزهرى أو استخدام الآلات الثى استعملوها 
أ إستشيزت م . وتقرر فحص العاهرات رار أكثر من ذى قبل » 
وحاولت بعض ادن تجنب هذه المشكلة بطر د المومسات منها ؛ فنفتهن فيرارا 
وبولونيا فى عام ١455‏ بحجة أمن مصابات ١‏ بنوع من الطفح اأسرى ا 
بعضهم بجذام القديس أيوب 8200© . ودعت الكنيسة إلى العفة لأنها هىطريق 
الوقاية الذى يحتاجه الناس وعمل هذه اانصيحة كثير ون من رجال الدبن . 


وكان أول من أطاق لفظ وللنطملرة (الزهرى) على هذا الداء هو 
جرولامو فراكسةورو 210ضاهز أحد الأشخاص ذوى 


المواهب المتعددة ولكنه مع ذلك من جلة العياء فى عصر اللهضة . وقد بدأ 





ب أكغف ا واحدا له قبل الأوصاف الم لى ظهر ت ال ارية 5 تتايرا أسرياقى عام 6 !+ والأعوام 
العالية له ,او لا أزال سي ى الآن غير متت رغ التأكيدات الك؛ ذبراة الى صدرت فى السزين 
الأخيرة ع 1 اإزدرى الأورفٍ وجد قبل أيام كو لبس 0997 , 


ومن شاء الإستزادة من العلم بتاريخ الأد رن رادها تداك العام فإنه واجد علماً و متعة 


فى كتاب بررم]و11! 800 ات ,5318 الذى تر سمه إلى امنيا الدكتور أحور بدران ونذثرته 


موسسة فر الكلين باسم اك تفوس والتاريخ , 


1 


-حياته بداية طيبة : فقد ولد فى قيرونا ( 0١487‏ من أسرة شريفة أنجبت 
قبله عدداً من الأطباء مولن . ودرس ف بدوا كل فى «اتثريا 
وكان من زملاثه ى الدرس كوبرنيق وكان عبونتسى أ011322مروم 
.وأكاينى اهنائطءهة يعلانه الفلسفة والتشريح ؛ ولما بلغ الرابعة والعشرين من 
العمر كان هو أستاذ للمنطق ثم ما لبث أن اعتزل هذا العمل ليبخصص 
نفسه الببحث العلمى بوجه عام والبحث الطى بوءجه خاص ففه رغبة قوية فى 
دراسة الآداب القدعة , وأثمر جمعه بين العلوم والآداب على هذا انحو شخصية 
مصقولة مهذبة . كا أغمر قصيدة رائعة مكتوبة باللغة اللاتينية على نمط قصيدة 
الفمرعمّ وونهوروء0 لفرجيل سماها الرهزى » النيام مع الراء الفر لسى 
معذالقع واتمصر عا عنأة ,5أاتطمر5 ( 1571 ) . وكان الإيطاليون من أيام 
لكريتيوس قد برعوا ‏ كتابة القصائد التعليمية » ولكن من الذى كان يظن. 
أن المطوقات المتناوبة2*© يمكن أن يتحدث عنها بشعر سلس ؟ أما لفظ سفيلس 
فكان يطلق فى الأساطير القديعة على راع اعتزم ألا يعبد الله الذى لا سيد 
روكيته » بل يعبد الملك » وهو وحله سيد قطعائه الذى يمكنه أن يراه ؛ 
ولذلك غضب منه أيلو فلأ الهواء بأبذرة كرمبة أصيب مها سفلس يمرض 
مصحوب بطفح وخراجات فى جميع أجزاء جسمه ؛ تلك فى جوهرها 
هى قصة أيوب . واقترح فراكستورو أن يبحث عن أول ظهور ١‏ مرض 
شديد الوطأة » نادر لم ير قط فى القرون الماضية اجتاح أوريا كلها ومدن 
'آسية وليبيا المزدهرة وغزا! إيطاليا فى تلك الحرب المشثومة التى كانت سبباً 
فى اشتقاق اسمه من بلا غاله (فرنساع » ليتبين مبدأ ظهوره » وانتشاره 
لمان يوار ارده وا اق وهو ات ل تال فز تلسر اتن أت 1 
لآن طهوره كاد يكون فى وقت واحد ف كثير من بلاد أوربا البعيدة 


0 - ( اسم طببى يطلق على ذوع سْ الكراثيم منها جرثومة الحمى المالطية وحمى البدر اللاوسط 
والزهرى الخ (الأرجم) 


حت نت 


بعضها عن بعض . ويقول إن العدوى ؛ ١ل‏ تكن تظهر فى الحال » يل كانت 
بت كأمنة فرة من الزمن قد تطول أحياناً إلى شهر . . ٠‏ بل إلى أربعة 

: كانت ترج صغيرة 5 فى الظهور ف معظم المالات على الأعضاء 
ل ؛ د ثم تظهو عل الحلد يعدئذ بثرات 5 غشاء . . . . م تأكل 
هذه البثرات المتقرحة الخلد . . . وتصل عدواها إلى العظام 5 : 
ونتآ كل فى بعض الحالات الشفتان » أو الأنفء » أو العيئان » وفى حالات 
أخرى تنآ كل جميع الأعضاء التناسلية )90 , 

ثم تمضى القصيدة فتبحث فى علاج هذا الداء بالزئيق أو بالحواياك 
( صمغ خشب الأنبياء ) - وهو « خشب مقدس » يستعمله هنود أمريكا 
وتحدث فرالكستورا فى كتاب آخر منثور يسمى العروى ءنبعض الأمراض 
المعدية كالزهرى » والتيفوس » والتدرن- وطرق النتشارها . واستدعاه 
بولس الثالث فى عام ه54١‏ ليكون كبير الأطباء مجلس ترنت0 : وأقامت 
رونا نصباً عظما تخليداً لذكراه » ونقش جيوقنى دال كاقيئر أههدباهن0 
مق دل صو رته على مدلاة تعد من أحمل التحف الفنية التى من نوعها , 

وكانت العادة المتبعة قبل عام أن يطلق على جميع الأمراض المعدية 
على اختلاف أنو اعها ذلك الاسم العام الشامل وهو ١‏ الطاعون » . ثم كان 
من الأعيال الدالة على تقدم الطب أله قد ميز فى وضوح وشخص طبيعة هذا 
الوباء الخاص ؛ وأعد العدة لماو مة انتشار مرض خخطير كالزهرى . ولم يكن 
الاعّاد على أبقراط وجالينوس كافيا فى هذه الأزمة الطااحنة ؛ كما أنه لى يكن 
ف مقدور مهنة الطب أن تواجه هذه التجربة الغير المتوقعة إلالأم! قد أدركت 
ضرورة الدراسة المفصلة الدائمة التجدد لأعر اض هذا الداء » وأسيابه » 
وطرق علاجه بتجارب نجرى فى ميدان داتم الاتساع متصلة بعضها ببعض 
على اللوام . ظ 

وإللى هذه الموثهلات لعالية » وإلى الإخلاص ف العمل » والننجاح فيه ». 


هأ د 


يرجع فضل اعتراف الناس بأن الطبقة الممتازة من الأطباء تمثل فى إبطاليا 
أرستقر اطية عصامية لم ترث اجد عن الآباء والأجداد . ولما أن فصل أولئك. 
الأطباء مهمتهم عن الكنيسة فصلا تام » أصبح الناس يجلونهم أكثرمما يلون 
رجال الدين ؛ فلم يكن كثير ون منهم مستشارى الأمراء » والأحبار » 
والملوك فى الطب فحسب » بل كانوا إلى ذلك مستشار مم السياسيين » 
وكثر أما كانوا رفاقهم انحببين . وكان كثشرون منهم من الكتاب الإنسانيين » 
ملمين بالاداب القدبعة ؛ يجمعون الخقطوطات والروائع الفنية ؛ وكثيرا” 
ما كانوا أصدقاء كبار الفنانين وثيى الاتصال مم . وآخر ما نقوله عنهم. 
أن كثرين منهم قد حققوا المثل الأبقر الى الأغلى وهو اهمع بين الفلسفة 
والطب”*؟ . فكانوا يتنقلون فى يسر من موضوع إلى موضوع فى دراساتهم 
وف تعليمهم. ٠‏ ولبئوا فى الهيثة المهنية الفلسفية المتآاخحية حافزا لإخضاع 
أفلاطون » وأرسطو » وأكوناس ‏ كا أخضعوا أبقراط » وجالينوس ؛ 
وابن سينا للفحص المتجدد » الخرىء الذى مهدف إلى معرفة الحقيقة م 


(*) لقد حقق هذا الجمع عل أوسع فطاق أطباء المرب ( انفا. اازء الثالك عشر من. 
حذه السلسلة . 0 لمر سم ( 0 


لاالات 


ا #» - 
لمصلا) 4 
العصل رارع 
الفلسفة 

يبدو دن آر ل نظر أن الوضة الإيطالية تشمر محصولا موفوراً من 
الفاسفة » ذلك أن محصوها هذا لايمكن أن يضارع ما أثمرته الفاسفة المادرسية 
الفرنسية فى أيام عزها من عهد أبلار إلى عهد أكوناس » دع عنك و مدرسة 
أثبنة الفلسفية » . وأعظ. الأسماء التى اشتهرت با ى الفلسفة ( إذا تجاوزنا 
الزمن الذى نحدد عادة لنهاية الوضة ) هوجيور دانو برنو وهناءظ 0م6103 
١648(‏ 6 ب ...ةا ) ؟ وعمل هذا الرجل خارج نطاق الفثرة 
الى ندرسها فى هذا الكتاب . ويبق بعد ذلك اسم عبونتزى أممقهدومسهط » 
ولكن منذا الذى يمظ الآن هذا الصارخ المتشكاك الحرىء المسكين ؟ / 

وقد احتضن الإنسانيون مبادئ الثورة الفلسقية <من اكتشفوا ونشروا 
بذر عالم الفلسفة اليونائية ولكنهم كانوا ى معظم الأحدوال إذا استثنينا 
قلا وااولا | أكثر دهاء وحرضا من أن يعرضوا معتقدامم جهرة . وكان 
أساتذة الفلسفة فى الخامعات تقف فى سبيلهم تقاليد الفلسفة المدرسية ؛ ولهذا 
فإنهم بعد أن قضوا سبعة أعوام أو ثمانية يضربون فى تلك البيداء انتهوا 
إما إلى الخروج منها إلى ميادين أخرى من الدراسة وإما إلى دفع أجيال أخرى 
إلا © بعد أن يدوا م ما صادفوء مه ن العوائق الم ى حطمت| رادتهم ووصلات 
عقر ثم لى سالمة إلى م8 غاية 2 مه لا حرا 0 0 . ومن يدرى لعل الك دن مم 
أحسيق] بتسعل من الساكمة العقاية والا عا والاقتصار على الممساء تل الخفية 
! 
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والرسميات» وقد أخذت أطرافها تتجمد استعداداً للموت والفئاء ؛ وأصبحت 
المسائل القديمة ااتى كانت مثار اللحدل فى العصور الوسطى يعاد النظر فبها 
انالبي ادل القدعة :الت كانتت معيقة 3 للك امون ٠>‏ وريلل نهنا 
الحدل كثير من اللحهد والعناء ثم تنشرها هيئة التدريسر. ف الكليات مزهوة 
وكان ثمة عنصران من عناصر الحياة يعملان لإحياء.الفاسفة : هما النزاع 
التقائم بين الأفلاطون نين والأرسطو طاليين ) ْم انقسام الآر سطو طاليين 5ت 
إلى ستمسكان يتقاليدهم القديمة 0 © . وأضحى دذا التزاع ف بولونيا 
ويدوا مبارزة حقيقية ومسائل حياة أو موت بمعناهما الحرى . وكانت كثرة 
الإنسانيين أفلاطونية بتأثير حمستس بليثو وطاع1م وبااواسع0 ؛ ويساريون 
61 ؟ واو ةروس جادسا 0823 و5نعولمعط2 ) وغيرهم من اليونان 
وقد سكروا بخمر الحاورات » وكان من العسير علبهم أن يقهموا كيف 
بق أى إنسان المنطق ابلحاف » وما حواه كتاب الوٌّرغامون الهزيل ؛ 
, 3 «الوسطى الذهبية ») الرصاصية النى ينادى مب أرسيظق الحذر: : ولكن 
هؤلاء الأفلاطوثيي نكانوا يصرون على أن يبقوا مسبحيين , وكأعا كان 
مارسليو فتشيئو ممءأم مانوعواة ممثلا لم ومندوياً عنم حين كر س نصف 
حياته للتوفيق بن أسار : التفكير التلفين . ولكى يحقق هذا الغرض شرع 
يدرس دراسة واسعة ؛ وتوسم ف هذه الدراسة حبى شملت زردشت 
وكنفوشيوس . ولمسا: وصل ف *ضر استه إلى أفاو طبن © وترجم هو لفسه 
الرئارات' » أحس أنه عثر فى الأفلاطونية الحديثة الصوفية على الخيط 
الحريرى الى يستطاع به ربط أفلاطون بالمسيح . و-حاول أن يصوغ هذا 


الارتباط فى كتايه المرظوت الرُفمرطوق معنو مغةام دأعمامعط] وهو نايط 
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مهوش من الدين القويم » والإيمان بالعلوم اللحفية » واطليئية » ووصل 
فيه يعلد كرود وإحجام إلى نقيجة من نوع مهب الأسحدرة2*2 فقال إن الله 
هو روح العام . وأصبح هذا هو فلسفة لورندسو واللتفين حوله » واتجامع 
العلمية الأفلاطونية فى رومة » ونابلى » وغير هما من البلاد ؛ ووصلت هلذم 
الفلسفة من نايلى إلى جيوردانو برونو ء ثم انتقات من برونو إلى أسينوزا » 
ومنه إلى هيجل » ولاتزال حية فائمة إلى يومنا هذا . 

ولكاهم كانوا يجدون ما يقولونه دفاعآ عن أرسطو وخاصة إذا أمبىء 
فهمه وتفسيره . ترى هل كان أكوئاس على حق حين فهم أنه يقؤل 
بالالود الشخصى » أو هل كان ابن رشد ممةأ حين فهم من كتاب البفسس 
أله لايؤكد عدم الموت إلا لنفس بنى الإنسان الكلية ؟ وكان ابن رشد 
الرهيب » ذلك الفياسوف العربى المرعب ٠»‏ الذى ظل الفن الإيطالى زمء؟ 
طويلا يصوره منكياً على واجهه نحت قدى القديس تومس » كان ابن رشد 
هذا منافساً يدعو إلى غلبة اافاسفة الأرسطو طالية يلغ هن قوته أن أضحت 
بدوا وبولونيا تعجان بإلحاده . وكانت يدوا هى الى أضاع فبها مرسليوس » 
الذى تسمى باسمها » احير امه للكئيسة2**» . وى يدوا استق فابو احير ىَّ 
دانولا واوملة و4 م وممتاع برونو المواود قف نولا نفسها تلك 
الأخطاء المروعة التى لتى فا ذلك المصير حزن إذ ألتى به فى برميل من 
القار وهو يغلى0:؟) . ويبدو أن نقولتو قرئياس 5هأسمعلا مغاءامء1ل1 ؛ 
كان » وهو أستاذ للفلسفة فى يدوا ( 151 - 14994 ) > يعلى فها العقيدة 
الفائلة إن النفس الكلية العالمية ومحدها » لا النفس الفردية » هى الخالدة402) , 
وعرض تلميذه أجسئينو نيفو وكألا هوأاومهه هذه الفكرة نفسها فى رسالة ل 





() أى القائلين بوحدة الوجود أى أن الله والعالم أسسد واحد . (الترجم ) 
0 ينتمى مرسليوس فيلسوف يدوا إلى الإصلاح الديثى لا إلى الأبضة ولهذا أرانا 
الحدية عند إلى قاد الثالى , 


4لا 


“تدعى 5لاط1[م036210 اع داءء الام ع1 ( ؟557١)‏ . وكان المتشككة 
يسعون ف العادة إلى تهدئة ثائرة محة التفتيش بأن يفرقوا ( كما كان ابن رشد 
يفرق ) ببن نوعين من الحقيقة ‏ الديئية والفلسفية : فيقولون إن قضية 
من القضايا كن رفضهما فى الفلسفة إذا نظر إلا من ناحية العقل » ولكنها 
مع ذلك يمككن قبولها على أساس الإيمان إذا أخذنا بقول الكتاب المقدس 
أو الكنيسة . وعبر نيفو عن هذا المبدأ ببساطة كان فما جريئاً ورا فقال : 
و يجب أن نتحدث كا يتحدث الكثرون » ويجب أن نفكر كا يفكر 
القلياو ووو رزييك توراه وبل أفر اله لما تبدل لون شعره وتصالح 
مع مبادئّ الدين القويم » وكان وهو أستاذ الفلسفة فى بولونيا يجتذب 
الأعيان » وكرائم السيدات » وجاهير لا تحصى ٠»‏ ماضراته المصحوبة 
بالتجهم والسخرية » وانحلاة بالقصص والفكاهة . وأصبح من الناحية 
الاجماعية أكثر معارضى عيونتسى نجاحاً . 


وكان بيترو بمبوتتسى » ٠‏ القنبلة انجهرية لالسفة النهضة » ضئيل ابلسم 
إلى حد جعل أصفياءه يسموله يريتو 56:40 أى ١‏ بطرس الصغير ) 
ولكنه كان كبر الرأس»عريض الحبة » أقتى الآنف » صغير العينين »نفاذهما 
أسودها 6 وكان رجلا يأخذ الحياة والفكر مأخذاً جدياً ألما . وقد ولد فى 
مانتو( 1557 ) ودرس الفاسفة والطب فى يدوا » ونال الدرجتين فمهما 
وهو ق سن الخامسة والعشرين » وم يابث أن أصبح أستاذاً فى ا تلاك 
المدي'ة نفسها و غمرته جميع نقاليد فلسفة يدوا المتشككة ؛ وبلغت فيه غايتها . 
0 قال فيه قانبى (أماهولا المعجب به : ( لقد كان محق إلى فيتاغورس ' 
بحكم بأن روح ابن رشد قد تقمصت جسم بمبولتسى :049 , دباو 
8 ا تكون على الدوا م مسد دك م قديم أو صدى لأقراله لأ ما تبقى 
| الدوام دون أن يطرأ علمها تغيير 7 أن تمر بآلاف الأنو اع 8 ١‏ 
ا الأغلاط . 


ا 3 


وواصل عبونلمى التدريس ف يدوا من ١498‏ إلى ١609‏ ؛ “تم اجتاحت 
أعاصير الحرب المديئة وأغلقت قاعات جامعما التاريحية . وى عام ١5١‏ 
نجده مستقراً فى جامعة بولونيا حيث بى إلى آخر أيام حياته » وتزوج 
ثلاث هرات ؛ وظل على الدوام يحاضر عن أرسطو ‏ ويشبه.فى تواضع جم 
علاقته بأستاذه بدودة تحاول ارتياد مجاهل فيل4!0» . وكان يرى أن من 
الأسلم له ألا يعرض آراءه كأنه هو ١‏ صاحما » بل أن يعرضها على أنها 
يتضمنة فى آراء' أرسطو كما شرحه اسكندر الأفروديسى . وكانت طريقته 
تبدو أحياناً مسرفة فى التواضع ؛ يظهر فيه الفضوع الشديد اساطة الليتة . 
غير أنه لما كانت الكنيسة تدعى أن عقائدها هى نفس.ها عقائد أرسطو : متبعة 
5-07 رأى أكوناس » فلعل بمبو ننسى كان يشعر بأن الذهر بأية 'عقيدة 
خارجة على سلطان الكنيسة عقيدة أرمطوطالية هق ستكدى إلى غضب 
رجال الدين » إن لم تؤد به هو نفسه إلى الحرق يا '. ذلاك أن ملسن لاثتران 
الخامس الذى عقد برياسة ليو العاشر ( ١51‏ ) أدان كل هن يقول إن 
النفس واحدة لاتتجرأ فى جميع الناس ؛ وإن النفس الفردية يق عامما الغناء 
ونشر بمبونتسى بغد ثلاث سنين من ذلاك الوقت أكر كته المسمى 
فى ملور اليف 75 حاول فيه أن يثبت أن هذا الرأئ الذى رفضه المجلس 
هورأى أرسطو بخذافيره ( فأرسطو حسما يرى بيثرو 'يقول إن العقل يعتمد 
على المادة فى كل خطوة من خخطى خطى تفكيره ؛ وإن أكثر. المعارف تمريدا 
نستى فى آآخر الأمر من ايراس ؛ وإن العقل لا يستطيم أن يؤثر ىن العالم 
إلا عن طريق لدم لجسم ؛ وهذا فإن النفس أمردة عن. اباسم » إذا بقيت بعد 
الإطار الفانى » لا تكون إلا طيفاً ٠لا‏ حول له ولاعثل يقوم به . ويم 
موونشرى حديثه بأن من واجبنا 00 مسيحرين ومن كا الكنيسة الخلصين 
ها » أن : ومن مخاود النفس الفردية ؛ أما بوصفنا فلاسفة فلينين هما م 
واجينا . ويسدو أنه ل يدر قط باد عرونلسى أن دعواه لازستة 


3 
3 أمام دعوى 


تآ" مس 


الكنيسة الى كانت تقول ببعث اب-م والروح جميعاً ؛ ولعله لم يكن يحمل 
هذه العقيدة على حمل الحد » ولم يكن بظن أن قراءه أنفسهم عاونا 
على هذا ا حمل . ومبلغ علمنا أن أحداً لم 'يثر رأيه هذا ضده . 

وأثار الكتاب عاصفة من الاحتجاج » وأقنع الرهبان الفر نسيس دوج 
البندقية بأن يأمر بإحراق كلما يمكن العثور عليه من نسخة علناً ؛ ونفكل 
هذا الأمر فعلا . ثم قدمت الاحتجاجات إلى المحكمة البابوية » ولكن بمبو 
ويبيباكانت فيا مكانة سامية فى مجالس ليو» وأكدا له أن النتائج التى يعرضها 
الكتاب سليمة ليس فما ما يعارض الدين الصحيح » والحق أنها كانت 
كذلك . ولم يستطع المعارضون أن يسخروا ليو لماكانوا يريدون » وفد كاذ 
يعرف حق العرفة تللك الحيلة الصغيرة حيلة الحقيقتين0” التى يقول ما 
عي و نتسى ؛ ولكله قنع بأن أمر كبونتسى بكتابة كلمة لطيفة بعلن مما محضوعه. 
للكنيسة(45 . وأجابه بترو إلى ما طلب وأصدر كتاب اررعتراى ( 1518) 
ال يو كد افيه بوه ميييا بأنه يوثمن بكل تعالم الكئيسة . ثم أمر ليو 
حوالى ذلك الوقت أجستينو بأن يرد على كتاب عبونتسى ؛ وإذاكان أجستينو. 
مواما بالخدل ء فقد قام مبذه الج قن وعرو رودن عن 21 ونا كان 
رأس عبونتسى معلقاً فى ممزان محكة التفتيش » إذا صح ذلك التعبير » كانت 
ثلاث جامعات تتنافس للانتفاع بخدماته ؛ ولعل ى هذا التنافس دليلا على 
أن العداء بن الدامعات ورجال الدين كان لايزال قانماً لم تنقطع أسانة > 
فيا أن سمع رجال الحكم فى بولونيا أن بيزا تسعى لإغرائه بالنجىء إلمبا » 
٠‏ وكجانت وقتئذ تخاضعة 0 للك | مع ذلك أصمت أذنها عن سماع 
نداء الرهبان الفر نسيس اللحائقين ؛ أطالت بقاء بميونمى فما تمافى سنن أخرى 


ورفعت مرتبد إلى 11٠١‏ دوقة ( فعارة )9 دولار) فى العام( , 


أت أثنا نستطيع أن نقبل الشىه الواحد بالاعتاد على إبمائنا الدينى وأن ذرفضه معتمدين 


عل عتقائدنا اننلانية , ( الكر جم( 


تت 


وواصل عبونتسى حملته الثى يدعو فيها إلى التشكلك ى كتابن صغر ين 
لم ينشرهما فى نحياته » أرجع فى أحدهما المسمى عضونأاهوعمأ عط كثراً من 
الظواهر اللخارقه للطبيعة "كما يزعم الناس إلى أسباب طبيعية . وكان سبب 
تأليفه أن طببياً كتب إليه عن علاج شاف يقال إنه ثمرة رق أو سحر » 
فأمره يبترو أن يشلك فى الأمر وكتب له يقول : ١‏ إن من السخف ومما يدعو 
إلى السهرية آنا عفن الإتننان جا هو افج وطبيى الك :بلجا" إلى اغلد 
غير واضحة لايذكد صحبها أى احّال موثوق به)0) . وهو بوصفه 
ل بالملائكة والأرواح » ولكنه له فيلسوفاً يرفضها » ويقول 
إن حيع العلل فى عالم الله طبيعية . وهو يتأثر بتدريبه الطى فيسخر بالاعتقاد 
اللشائع فى المصادر السحرية اللخفية الشافية من الأمراض ويقول إنه لو كان 
فى مقدور الأرواح أن تشنى أمراض الأجسام لكانت هذه الأرواح مادية 
أوكانت تستتخدم وسائل مادية كى تستطيع أن توثر ف جسم مادى » 
ثم يعضى فيصور فى سخرية الأرواح الشافية رول غادية راتحة ومعها ما لدمها 
هن جبس © ومرهم ؛ وحبوب9© . على أنه يعتقد أن لبعض. النباتات 
والحجارة قوة علاجية » ويصدق المعجزات الواردة فى الكتاب المقدس » 
ولكنه يظن أتها كانتعمليات طبيعية » ويقول إن الكون تسيطرعليه قوانئن 
ثابثة منسقة » وإن المعجزات ليست إلا مظاهر غير عادية لقوى ل 
لا نعرف تمن إلا جزءاً من قدرتها ووسائلها » واائاس يعزون إل الآر واح 
أو إلى الله مالا يستطبعون إدراكه بعقرلم 240 . ويصدق عيونتسى كثيرآ 
ما ورد فى التنجم دون أن يرى فى ذلك ما يتعارض مع هذه النظرة » نظرة 
العلل الطبيعية للأشياء ؛ وهو لايقول إن ححياة الادميين شما ضعة لتأثر 
الأجرام السماوية فحسب » بل يضيف إلى ذلك أن جميع الأنظمة البشرية ع 
ومنها الأديان نفسها » تنشأ » وتزدهر » وتضمحل بفعل, المكثرات السهاوية ع 


ع 


ايصدل هذا أيضاأ ى رابه على المسيحية » ويقول إن مة فى تلك الأيام 


3 


-دلائل على أن المسيحية آخخذة فى الزوال0:© ؛ ثم يقول بعدئذ إنه بوصفه 
اس در فض هما كله ويراه م وهراء 5 

أما كتابه الأخر ونه" 6ه فيبدو أنه أكثر اتفاقآً مع اللقائق العلمية 
أنه دفاع ء ن عدرية الإرادة ؛ وهو عير ف بأن هذه الهرية لا تتفق مع ع 
الله بكل شىء ومعرفته بكل شىء قبل وقوعه » واكنه يصر على 7 
بحرية الإنسان فى نشاطه وعلى أنه لابد له أن يفئرض فى الإنسان قسطاً من 
محرية الاختيار إذا كان للإنسان ثبىء من التبعة الأضخلاقية . وكان فى رسالته 
عن اللخاود قد عالج إمكان نجاح أى قانون أخلا” إذا لم يستند إلى العتاب 
والثواب تفرضهما قوة غم بشرية . وآمن بفخر شبيه بافتخار الرواقيين أن 
الفضيلة نفسها جزاء كاف للفضيلة » وليس ذلك الخزاء جنة بعد الموت 2661 
ولكنه يقر يأنه لا يمكن جل معظ الئاس على مراعاة السلوك الحسن 
إلا بالاعهاد على الأمال والمماوف 0 من قوة غير بشرية . وهذا 2 
فها يول 04 هدو الى دعا كيار المشرعين إلى !ل أن روا قَْ نفو س الناس 
الإمان يوجؤد <الة.ى المستقبل فل ل الشرطة الثى لا يخلو منها مكان » 
وأكثر منها اقتصاداً ؛ وييرر » كما ييرر أفلاطون تلقين الناس اللدرافات 
والأساطير إذا كان فى مقدورها أن تساءد على كبح جماح ما فطر عليه 
الأدميون من - عث650 : . 

0 ولهمذا وعدوأ الصالم.ن با[ نهم السرمدى و قٌ الادار الأخحرة 4 وَالدووا 
الطالحين بالعقاب الأبدى الذى يرعمهم أشد الرعب . والكثرة الغالبة من 
- » إذا فعلوا الخير » إعا يفعلونه ضوفاً من العقاب الأبدى لا أملا فى 


الئء مرملءى 6 لآنا أكر عليا با بالعقّاب من تلك النعم الس رمدية : وإد كان 


م اله 


قُْ وسع الناس ال ع أيا كانت طبقهم أن ودر مله وامن هذة الطر نقة ة الأخيرة 3 

ذإن المشرع 08 وشرى دراه يل الناس ! لى الشر وينزع هو إل المدر العام 43 

قل نادى يأن التفس السواادة 3 غير ميال ' ذل أنه هذا باخترقة / و[ نما يعمى 
(ع سج ؛ - مجلا ه ) 


باع"اس 


بالخدر والصلاح » كى يستطيع يذلك أن مبدى الناس إلى الفضيلة109؟ . 
وهو يرى أن الكشر ين من الئاس يبلغون من السذاجة ف العقل:: 
والوحشية فى الأخلاق درجة لابد معها من »عاملهم 5ا يعامل الأطفال 
أو المرضى » وليس من الحكة أن بعلم هئلاء العقائد الفلسفية . ويقول عن 
آرائه هو : « يحب ألا تنقل هذه الأشياء لعامة الناس لهم يعجزون عن 
تلق هذه الأسرار » بل إن من واجيئا أن در من التحدث عنها إلى رجال 
الدين الجهلاء :0590© وهو يقسم بى الإنسان إلى فلاسفة ورجال دين » ويعتقد 
اعتقاداً لايصح لنا أن نلومه عليه وهو أن ٠‏ الفلاسفة وحدهم هم آلة 
الأرض » وأنهم يختلفون عن سائر الناس أيا كانت مراتمهم وأحو لهم » بقدر 

ما يختلف الئاس الأحياء عن تلك الصور المرسومة على القئاش )649 ,' 

وكان فى الاحظات البِى هو فبا أكثر تواضعاً منه فى غيرها يدرك ضيق 
مجال العقل البشرى وما فى النافزيقا من عيث شريف . وقد صور نفسه 
فى سمليه الأخيرة رجلا منبوكاً هزيلا » حائراً : وشبه الفياسوف بير وميثبوس 
الذى حكم عليه بأن يشد إلى صحخرة وأن ينقر قلبه صقر لا ينقطع عن ذلاك 
أبدً**» لأنه أراد أن يسرق النار من السماء ‏ أى أن يختطف المعرفة الإطية . 
ويقول فى هذا : ١‏ إن المفكر الذنى ينقب عن الأسرار الإطرة الحفية ليشبه 
بروتيوس 5لاءاوء . . . . فحكة التفتيش تحاكهه بتهمة الالحاد » والجاهر 
سخر منه لأأنه أبله 0" 1 

وأنمك الحدل الذي شغل كثيراً من وقته قواه وأضعف صحتهء فكان. 
تنتلبه الداء فى أثر الداء حتى اعتزم أخيراً أن يموت » فاختار إلى الانتحار 
أشق صورة من صوره : إذ آثر أن يموت جوع؟ » » فقاوم كل حجة يراد 
ها حمله على العدول عن قراره وكل ديد وجه إلبه » وتغاب على القوة 
لفسم. أدأن أن ينذاول شيئاً من الطعام أو الشراب » فلا مضت على هذا النظام 
الصارم سبعة أيام شعر بأنه كسب المعركة التى تقرر .حته فى أن كرت » 


وما 


وأله يستطيع وقتكذ أن يتكلم وهو ارو تال :انل انارق اقياة ووو :4 
ولا سأله بعضهم : أنى تذهب ؟ أجاب ١‏ إلى حيث يذهب جيع الخلائق 
الهالكين » . ويبذل .أصدقاؤه آخر جهودم ليقنعوه بأن يتناول بعض 
الطعام » ولكنه أنى وفضل الموت ( ١615‏ )10*© . وأمر الكردئال جندساجا 
الذى كان مدا 1 أن تنقل رفاته إلى مانتوا وأن توارى ق ثراها » وأقام 
فها تمثالا تخيلداً لذكراه » وجرى فى هذا على سنة التسامج التى تسود 
عصر الهضة . 
ولقد عمد عيونتسى إلى التشكاث الذى ظل قرنين كاملين يحطم سيو 
العقائد المسيحية فصاغه فى صورة فلسفية .. واجتمعت عوامل كثيرة لتجعل 
الطبتنات الوسطى والعليا .فى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس 
'عشر ( أكثر الشعوب الأوربية تشككا ,200 , نذكر منها إخفاق الخروب. 
الصليبية ؛ انتشار الأفكار الإسلامية فى العالم.الغربى يتأثير الحروب الصليبية » 
والتجارة » والفلسفة العربية ؛ والتقال البابوية إلى أفنيون ٠‏ وانقسامها 
السخيف على نفسها فى عهد الانشقاق الكبير ؛ وتكشف عالم وثنى يونانى ‏ 
رومانى ملىء بالحكماء و الفن العظم رغم خلوه من الكتاب المقدس ومن 
الكئيسة ؛ وانتشار التعللم وتحرره ألتز ايك من السيطر 5 الكهئوتية ؛ وفساد. 
أخلاق رجال الدين ومثم البابوات أنفسهم وانهماكهم فى شئون الدنيا 
ثم يوحى يعدم إهامم با يجهرون به من عقائد ؛ واستخدامهم فكرة المطهر . 
مع لجمع المال لأغراضهم اللخاصة » ومعارضة طبقات التجار وأصماب المال. 
الناشعة لسيطرة رجال الكنيسة ؛ وتحول الكنيسة من منظمة ديئة إلى ساطة. - 
دنيوية سياسية » هذه العوامل كلها وكثر غيرها هى التى أدت إلى النقيجة. 
السالفة الذكر . 


ويتضح من شعر بولتيان وبإنثى أعانام وفلسةة فتشيئو موك6. » أن 
لور ندسو والملتفين حوله لم يكونوا يومنون إيماناً حقاً بحياة فى الدار الاخمرة 4 


3 


ما أن عراطف مديئة فيرارا تتضح من استهزاء أريستو بابلدحم الذى 
كان يبلق لدانى “ن قبل 0 عق . ويكاد صف الأدب قُْ العصور 
الوسطى يكون اا للكهنوت ؛ وكان كثير ون من رؤساء العصابات 
المغامرة هرون يكفره 6010 » نا كان رجال الحاشية أصواع1ةءمك أقل تدينا 
من العاهرات عمدنوناروك ؛ وكان التشكك فى أدب وظرف سمة السيد 
المهذب » والصفة التى ينبغى له أن يتصف م(0© . وكان بترارك يأسف 
لأن كثر بن من رجال العلم يرون أن تفضيل الدين المسبحى على الفلسفة 
الوثنية دليل عل الحهل0© ؛ وتبين أن معظم أفراد الطبقة العليا فى البندقية 
فى عام ١9١‏ ملون أداء الواجبات الديئية فى عيد الفصح أى أنهم 
لايذهبون للاعثر اف وللعشاء اأر بال ولو درة وأسددة فى العاه 0 1 ويقول 
لوثر إنه وجد قولا شائعاً بن الطبقات المتعلمة ى إيطاليا حين يذهبون 
للقداس : ١‏ هيا بنا نرتكب الخطأ الذى يرتكبه العامة +9© , 

أما عن الخامعات فإن الحادثة الآنية العجيبة تكشف عن مزاج الأساتذة 
والطلبة : داعى سيمونى يوردسيو 8,216 عدهوزة تلميذ عبونشى بعد وفاة 
أستاذه بتتليل!يحاضر فى ييزا » فاختار موضوعاً محاضرائه كتاب المثبور ولوعيا 
لأرسطو . ولكن المستمعين م يعجهم هذا ا موضوع ( وصاح بعضهم 
بعل أن تفل صير هس 
بوردسبو إلى أن يطرح كتاب المتيوروجيا جانباً ويتناول كتاب النفس 
وسرعان: ماكان المستمعون كلهم آذاثاً صاغية2"© . ولسئا نعرف هل بجهر 
دور دسيرو قُْ "للك المخاضرة باعتقاده أن النفس البشرية أيا ديات اختلاا 


: « وماذا تقول ف النفس ؟ امه عل 4أنان » . واضطر 


جو رد عن نفس أسل أو ثبات ع ولكنا تعرف أن هذا هو ما كان دعو 
إليه فى كتابه العقل اليشرى 0202تباط عامعصم ع500© ؛ ويزدو أله 


3 3 
ل يصب بأى أذى من جراء دعوته هذه . وروى يوجيايو طراايا 


لاد 


#طلقعة؟ وتدأهنع » الذى اتهمته كة التفتيش الأآسبانية فى عام 18174ء 
أنه كان ق شبابه يأحذ العام 8 رومة على ثلاثة من المعلمين يقولون كلهم 
إن النفس هالكة 29 . ودهش إرمس إذ وجد فى رومة أن المبادئ الأساسية 
للدين المسيحى كانت موضوعات للجدل المتشكاك بين الكرادلة أنفسم ؟ 
وأن واحداً من رجال الكنيسة أخذ يشرح له سخف الاعتقاد بحماة فى الدار 
الأخدرة ؛ وكان غيره بسخرون من المسبح والرسل ؛ وكان غيرهم » 
مما يوكد إرزمس نفسه ء يقولون إنهم #معوا كبار الموظفين البابوين 
ينكرون القداس ويسبونه70"© . أما الطبقات الدنيا فقلى ظلت مستمسكة 
بإعانها » كما سترى بعد ؛ وما من شك فى أن الآلاف المؤلفة الذين 
أنصتوا إلى سشئرولا كانوا يؤمتون بما يسمعون ؛ ولنا فى المثل الى ضربه 
فتوريا كولنا ما يدل على أن التثى قد يبى مع العلم . لككن مهام الشك كانت 
قد نفذت فى العقيدة الكترى ؛ وكانت روعة أسطورة العصور الوسطى 
قد لوما ما تراكم علها 59 ذهما . 


5 0 


لفصا ايا سل 
جوتشياردبى 


إن عمل جوتشيارديبى لهو خلاصة لما حدث ف ذلك الوقت من تشكاث 
منشره خيبة أمله وتكشف الغشاء عن عيى أهله . وكان هذا العقل من 
أقوى عقول زمانه » لايطيقه ذوقنا لإسرافه فى سخريته » ولا يتفق مع 
آمالنا لإفراطه فى تشاؤمه » ولكنه عقل نافذ كالضوء الكشاف يجوب 
أطراف السهاء » صريح صراحة الكاتب الذى قرريحكته ألا ينشر ما يكتب 
إلاابعد وفاته . 


وكان فر اتنشيسكو جوتشياردينى يستمتع مذ البداية بعدز ة مولده 
الأر ستقراطى . فكان منذ طفولته يستمع إلى حديث المتعلمين باللغة الإيطالية 
الصحيحة ٠‏ وقد تعلم أن يقبل الحياة كا هى بواقعية الرجل الواثق من مكانته 
وطمأنينة باله . وقد شغل عم والده منصب حامل شعار الجمهورية عدة 
مرار ؛ كا تولى جده معظم المتاصب الرئيسية فى الحكومة واحداً بعد 
واحد ؛ كان والده يعرف اللغتين اللاتيئية واليونانية وقد شغل هو الأخر 
عدة مناصب دبلوماسية . وكقب فرانتشيسكو يقول إن ١‏ أشبينه هو مسر 
ترسياق لتقيو أعظم الفلاسفة الأفلاطو نبين فى العالى فى أيامه 900© ولم يحل 
هذا بن المورخ وبين أن يكون أرسطوطاليسى النزعة . ودرس القانون 
الذل وعق وهر 4 الثالثة والعشرين من عمره أستاذاً لاقانون بى جامعة 
فلورنس . وكان كثير الأسفار » ول يفته حتى أن يلاحظ « المترعات العجيبة 
الى لا يتصورها العقل ) » والبّى ابتدعها هر و نيمس بوش 5لامالز110] 
05 فلاندر ز 0050 وتزوج ماريا ساقيانى أأألاادي وأنواق وهر ف السادسة 
والعشرين من عمره « لأن آل سلقياق كانوا » فضلا عن ثراتمم العظم ء 


ب ايت 


الأشياء ,0370 , 


ولكنه مع ذلك كان شغوفاً بالتفوق يروض نفسه على تأليف الكتب 
العظيمة فى فن الأدب . وقد كتب وهو فى السادسة والعشرين من عمره 
ناه مم لور نسى 1101601183 18 وهو من أعجب كار عصر ثرى فيه 
العبقرية البى امتلا إنائها بترائها المستعاد » ولكنها تحررت من التقاليد » 
تنساب حرة كاملة فى عشرات المسايل » وقد اقتصر هذا الكتاب على جزء 
قصير من تاريخ فلورنس » وهو 0 ببن عات“ .م/"١‏ وقدةاء 
ولكنه عالج هذه الفترة بدقة فى التفاصل » وبحث للمراجع ونقد ها ؛ 
ونحليل نفاذ للعلل » ونضوج ونزاهة فى الحكم ؛ وقدرة على القصص 


الواضح :: ف لغة إيطالية حاوة ؟َ 3 يرق إلى ثبي ء منها :1 .م فاو ر لس 
عمتامءءوا ‏ عزره5 الذى كتبه ميكقى بعد أأحل عشن عاماً من ذلك الوقت 


ىت ا أعقد السابع من حرائه 5 


وأرسل جوتشارديى فى عام ٠5‏ » وهو لا يزال شاباً فى الثلاثين » 
سغير ا لفرديئائد الكاثوليكى » ثم عينه لبو العاشر وكلمنت السابعم ق 
أوقات متعاقبة متلاحقة حاكاً ارجيو إميليا » ومودينا » وبارما » ثم حاككاً 
عام على إقلم رومائيا كله » م قائداً عاماً لحميم الحيوش البابوية » وعاد 
إلى فلورئس فى عام ١4‏ وأيد السندر وده ميديتشى طوال الخمس 
السسئوات الى فرض فما هذا الوعد سلطته الإستبدادية على المدينة . وكانت 
له اليك الطوق- ف زقامة كوؤقو الأفذن دوفا عل فلورنس :اذهف 
ماكان يأمله من السيطرة على كوزعو هذا السحب إلى قصرنه. الريى ليكتبه 
فى عام واحد المجلدات العشرة الى يتألف منها أعظم كتبه على الإطلاق وهو 


تثاريم إطاليا دالها! *0 ونمماة 


5201 


وهذا الكتاب أقل من كتابه الأول. فى حلاوة أسلوبه وقوته . وكان 
جوتشيار دبى ق هذه ا قد درس 5تابات الأديا ع الإ: سائرين وانزرلق 
إلى الاهتام بالشكل وجمال اللفظ ؛ ومع هذا كله فالأسلوب جزل يبشس 
بنثر جين و0166 مضرب المثل ؛ فى البلاغه . وعنوان الكتاب الفرعى وهو 
نارم الجروب يقصر موضوعه على المسائل العسكرية والسياسية » ولكن 
ميدان البحت يقسع فى الوقت نفسه حتى يشمل كل إيطاليا » وكل أوربا من 
حيث علاقتها بإيطاليا ؟ وهذا أول تاربخ ينظر إلى 2 أوويا ساني عل 
أنه كل" متصل . وجوتشيارديى يكتب ف الغالب عما شاهده بنفسه » وإذا 
ما قربالكناب من بايته فإنه يكتبعن الحوادث الى اشكرك فا بنصيب » وقد 
بذل جهودا كببر ة فى جميع الوثائق؛ وهو أكثر دقة وأجدر بالثقة من مكيقلى . 
وكان إذا ما رجع إلى العادة القديعة , البى درج م إلما معاصره الذى يفوقه 
شبرة » عادة اختراع الحطب ليلقمها أشخاص قصته » يول بصراحة إن هذه 
الحطب ليست صحيحة إلا فى جوهرها ٠‏ وينص على؛ أن بعضها حقرقى ؛ وهو 
يستخدم هذه وتلاك ليعرض علىالقارئ جانى موضوع من ٠«وضوعاتالنقاش‏ 
أو يكشف عن سياسة الدول الأوربية فى الدخل والخار ج. وهذا التاريخ الفمعخم 
رديع لور ضقن الباهر مجتمعين يرفعان جوتشيارديى إلى مقام اعدم موارخ 
فى القرن السادس عشر ٠‏ وكا أن نايليون كان شديد اارغبة فى أن يرى 
الفيلسرف جيته » كذلك أ أبثى شارل الخامس قى ةا الأعيان وقواد 
اخيش جالسين فى حجرة الانتظار بينا كان هو يتحدث مع جوتشياردبى 
حديئاً طويلا » ويقول : « إن فى وسعى أن أخلق عشرين نبلا فق ساعة » 
ولكنى لا أستطيع إيجاد مرخ واحد فى عشرين عاماً )02 , 
أما من حيث هو رجل من رجال الدنيا » فإنه لم يكن ينظر بعين ابلد. 
إلى ما يبذله الفلاسفة من جهود لمعرفة أسرار الكون . وما من شاث فى أنه. 


ا مأ يثيره بمبولته.ى من حماسة لتبسم ساخراً منها : وكان يرى أن «ن 


ءات 


العبث أن يثور بيئنا النزاع حول خوارق الطبيعة لآن هذه الذوارق بعيدة 
عن مداركنا . والأديان كاها فى رأيه تقوم على افتراض صمعة الأساطير » 
ولكن هذا مما يمكن اغتفاره إذا كانت هذه الأديان تساعد على الاحتفاظ 
بالنظام الاجّاعى والتأديب الأخلاق ؛ ذلك بأن الإنسان » كا يراه 
جوتشيارديى » أنانى يعمل لنفسه » فاسد الأخلاق » خارج على القانون ؛ 
ولهذا وجب أن توضع فى سبيله » فى كل خطوة يخطوها » عوائق من 
العادات ؛ والأخلاق » والقوانين » والقوة ؛ واادين فى العادة أقل الوسائل 
الموصلة إلى هذم| الغاية مدعاة 0 ر. ولكن إذا ما فسد الددين حبى فى أصبح 
عاملا على فساد الأخلاق بدلا من أن يكون سيا فى صلاحها » فإن امجتمع 
تسوء حاله لأن الدعامة الدينية 7 إيستند إلا قانوته الأخلاق قد تقوضت 
من أساسها » ويكتب جوتشيادينى فى سجله السرى يقول : 

ليس ثمة من 0 الطمع » والشره » ومظاهر الإفراط فى الةساوسة 
81 0 أنا » وليس.ذلك لأن كل الشرور بغيضة فى ذاتها فحسب » 
بل لآن .: هله الشتررون عت آلا يكون ها .كان صيد :رجال يفرض فهم 
أنهم ذوو علاقة خاصة بالله . . .. واقد كانت علاقتى ببعض البابوات 
مما جعانى أرغب فى مثل عظمتهم مضحياً قى سبيل ذلك عصالحى نفسها . 
ولولا هذا الاعتبار لأحببت مارتن لوثو كنا أحب نفسى ؛ وليس ذلك 
لآق أحب أن أكون حرا طليقاً من القيود التى تفرضها علينا المسيحية . 
بل لأنى أحب )أن أرىهذا الحشد من الأوغاد (عاممعاءءة أل وبمعاةه دنا 
مصورين في نطاق الحدود الواجبة » ذإما أن يحروا حياة ميرأة من الإجرام 
أو حياة مجردة من الساطان229© , 

ولكن“أخلاقه مع ذلك قلما كانت خيراً من أخلاق القساوسة ؛ وكان 
القانون الذنى وضعه حياته هو أن يكيف 'نفسه فى كل ساعة حتى تتفق مع 
أقوى سلطة قائمة , أما مبادثه العامة فقد اخقص سا كتبه » وفنا هى أيضاً 


يستطيع أن يكون ساشراً سخرية مكيثى : 


الاج سم 


د إن الإخلاص لبة للسرور ويكسب صاحبه الثناء ؛ أما اللتداع 
فجلبة للوم والكزاهة + بيد. أن أوهما أكر نفع للناس منه لصاحبه ؛ 
ولهذا فإن هن واجى أن أثنى على من كان أسلوب حياته متسما بالصراحة 
والإخلاص » فلا يلجأ إلى اللمداع إلانى بعض الأشياء ذات الخطر العظم » 
وفى هذه الحالة يكون اللمداع أكثر نجاحا كلما كيرت محاولات الإنسان 
3 أن يشور بن الناس بالإخلا ص00 ' 

وكان بنذ ببصره وراء دعاوى الأحزاب السياسية الختلفة فى فلورنس » 
ويرى أن كل حزب وإن نادى بالحرية إنما يسعى وراء السلطان : 

يبدو واضِحاً لى أن الإنسان قد طبع على الرغبة فى السيطرة على زملائه 
وإثبات تفوقه علهم ٠‏ وهذا فها أقل من يحون الحرية حيبأ يحول بينهم 
وبين تحن الفرصة المناسبة كم الناس وفرض السلطان علهم . انظر ء 
كثب إلى سلوك الئاس الذين يقيمون ى مدينة واحدة » ولاحظ خلافاتهم 
ونقص أسبامها » تجد أن هدفهم التسلط علهم لا طلب الحرية لم . ولهذا 
ترى أن أكر الأهلين مقاماً لايسعون إلى الحرية » وإن كانوا لا يتفكون 
يلوكوث هذا بلسانهم » بل كل ما يضمروثه فى سرائره, هو ازدياد سلطائهم 
وتفوقهم على غيبرهم ٠.‏ أما الحرية عندم فهى داع وتصنع يق وراءه 
شهوة التفوق فى السلطان والشرف022© , : 

وكان يحتقر جمهورية سدريتى التجارية اليّى اعتادت أن نحمى ححريتها 
بالذهب لا بالسلاح » ولم يكن يمن بالشعب ولا بالديمقراطية . 

إن الحديث عن الشعب حديث عن انون » لأن الشعيب وحش 
جبل على الاضطراب والأغطاء » ومعتقداته الباطلة بعيدة عن الحقيقة بعد 
أسبانيا عن الهند . . . وتدل التجارب على أن الأشياء قلما تحدث كما نتوقع 
الخماهير . . . وسبب ذلك أن النتائج . . . تعتمد فى العادة على رغية عدد 
قليل , ن الأفراد غتلف أواناهم رأنائي ف ديع الأحوال تقريباً عن 
نوايا الكثرة وأهدافها ,00© , : 


نك 1 لك 


وكان جوتشياردينى مثلا لآ لاف فى إبطاليا إبان عصر اللهضة » لا إيمان 

لم فى ثشىء ما على الإطلاق » فقد واحب المسيحية » وعرفوا أضواء 

السياسة ؛ ولم تكن لهم مثل عليا » أو أحلام ؛ أاقوا بأنفسهم فى أماكيم 

لاحول لم 0 بينا كانت ارب والطدجية ل إيطاليا ؛ 

وكانوا شيوثاً مفكرين #ررت عقوم ونحطمت آمهم » تبينوا بعد فوات 
الأوان أنه إذا ماتت الأساطير فلن تتحرر إلا القوة . 
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العمل ساون 
أ- الدباوماء.ى 


ب من هذه الطائفة رجل واحد يصعب علينا أن نضمه إلى صنذف 
بح تقد كاله قبارنالييا #نويؤرها ودوكانا نيتنا +وةباسرا + 
وأكر مفكر ساخر فى زمانه » ولكنه كان مع ذلك وطنياً متحمساً يتحرق 
وق يفل امل را أخفق فى كل ما أخذ على عاتقه أن يقوم 
به من الأعمال » ولكنه طبع التاريخ بطابع يكاد يكون أشد عنقا مما طبعه 
به إنسان آأحر فى ذلك العصر . 


كان نقولو مكيقل ابن أحذ المحامين فى فلورنس - وكان هذا المحانى 
وجل شويظ الث الا ل رعق من ا قفو ف الشكري واستات ا 
صغير ا فى سان كاستشيائو مموكءو © مدق على مسرة عشرة أميال من الملدينة م 
و تاتى الغلام التعلم الأدى المعتاد » و تعلم أن ا اللغة اللاتينية بسهولة » 
ولكنه.م يتعلم الغة اليونانية . وراقه التاريخ الروماى ٠‏ وأولع بليثى ؛ ويكاد 
يحد لكل نظام سياسى » وكل ححادثة فى أيامه شبماً فى تاريخ رومة يوضح 
ذلك النظام وتلك الحادثة . وبدأ يدرس القانون » ولكن يبدو أنه يم هذه 
الدراسة ؛ وقلا كان يعى يفن النهضة » ولم يظهر شياً من الاههام حين 
كشفت أمريكا » ولعله كان يشعر بأن كل ما حدث بعد هذا الكشف أن 
مسرح السمياسة قد اتسع ء أما المسس حية فسنبى كما كانت وسيظل أشيخاصها 
دون تغيير, وكان شغله الشاغل هو السياسة ؛ فن الحصول على النفوذ > 
ولوحة الشطرنج الى تنتقل علها قطع القوة والسلطان . وعين فى عام ١44/8‏ 


568 سم 


.وهو ق التاسعة والعشرين من خمره أميناً للديتثئى دلا جويرا 3ع عولط 
063 - مجلس الحرب المكون من عشرة - وظل لى هذا المنصب 


أربعة عشر عاماً . 


وكان هذا المنصب فى بادئ الأمر من المناصب المتواضعة عله جمع 
محاضر اللتلسات » والسجلات » وتلخيص التقارير » وكتابة الرسائل ؛ 
.ولكنه كان يعمل فى أداة الحكم » ويستطيم مراقبة سياسة أوربا من نقطة 
الملاحظة الداخلية » وكان ى وسعه أن يحاول التنيئك بالتطورات المقبلة 
بتطبيق معلوماته التاريخية . . وأحست روحه المتوثبة » العصبية » الطموحة » 
بأن الوقت دون غيره هو الذى يمحتاجه لكى يرق إلى القمة » ويسخر قوى 
الدولة العئيفة ضد ا ميلان » ومجلس شيوخ البندقية » وملك فرنسا » 
وملك نابلى » والبابا » والإمراطور . وما لبث أن أرسل فى بعثة إلى كرينا 
اسفور دسا 22ره]5 5مأمعاة© كونته إمولا وفودرلل ( ١498‏ ) . وأثبتت 
كترينا أنها أشد دهاء من أن تقع فى حبائله » فعاد صفر اليددين بعد أن لاق 
«جزاءه . وجرّب مرة أخترى بعد عاممن » وه فى هذه التجربة فرالتشيسكو 
ولا كان فى زعلة: إلى الويس. القاق عفر ملك وتنا + ومرض :لاسا 
وكان على مكيثلى أن يرأس البعثة ؛ فتعلم اللغة الفرنسية » وتنقل مع الحاشية 
من قصر إلى قصر»ء وبعث إلى مجلس السيادة من الأنباء الإقظة » والتحليلات 
الدقيقة » ما جعل أصدقاءه فى فلورنس يثنون عليه ويقولون إنه أصبح 
ديلوماس؟ ضليعاً . 

وكانت نقطة الانقلاب فى تطور ذهنه هى البعثة النى عين فا مساعدا 
للأسقف سدرينى وسافرت إلى سيزارى بورجيا فى أربينو (؟7١16)‏ . 
ولا استدعى إلى فلورنس ليلق بياناً عنها بنفسه » احتفل بمتز لته الراقية الى 
بلغها فى العالم بآن اذ له زوجة . وأرسل مرة أخخر ى إلى سيزارى فى شهر 
ور » فالتتى به ى إمولا » ووصل إلى بنجاليا وزالهعنمء8 ف الوقت الى 


بع نب 


استطاع أن برى فيه سعادة بورجيا بعد أن أفلح قَُ اقتنادن الذين اثتمروا به » 
أو خنقهم » أو سجنهم . وكانت هذه حوادث هزت مشاعر إيطاليا بأجعها ؛ 
أما أثرها فى مكيقلى بعد أن التى بالطاغية الباهر وجها لوجه » فقد كانت. 
دروساً فى الفلسفة . ذلك أن رجل الأفكار وجد نفسه وجها لوجه أمام رجل, 
الأعمال فكرمه هذا وعظمه » وتحرق قلب السياسى الشاب خسيداً حي نأدرك 
المسافة البى لابد له أن يقطعها من التفكير التحليل النظرى إلى العمل اأرائ 
طم . فهاهو ذا رجل يصغرة نعكابدن ٠»‏ قد قضرى فى سأتين اثنتين على 
أكثر من عشيرة طغاة مستبدين » وأصدر الأوامر إلى أكثر من عشر مدن » 
وأثبت أنه الكوكب الوضاء ى سماء زمائه ؛ وما أضعف ما بدت الألفاظ 
أمام هذا الشاب الذى لم يكن ينطق منها إلا بالقليل » وكان ينطق مبذا القلبلل. 
فى ازدراء ! وأصبح سزارى بورجيا من تلك الساعة بطل فلسفة مكيقلى ء 
53 أصبح بسمارك فما بعد بطل فلسفة نتشة . فقد وجد فى هذا الرجل الذى 
مدنت نه إزاةة الت ة والسلطان فلسفة أخلاقية فوق الخير والشر » ووذج] 
للإنسان الأسمى . 


ولماعاد مكيثلى إلى فلورنس فى عام ٠» ١٠٠١"‏ أدرك أن بعض ررجال 
الحكومة يظنون أن بورجدا ابلدرىء التهور قد غلبه على أمره دل عقليته 
غير ماكانت . ولكن جهوده الى يلها لتحقيق مصاالح مدينته أعادت إأيه 
احترام سدريى حامل شعار المدينة ومجلس العشرة الهرنى . وشهد ى 
عام /ة٠‏ انتصار هبد من مبادئه الأساسية . ذتّد كان دن زهن يعرى 
يقول إئه ما من دولة ترم نفسها تقبل أن تعهد بالدفاع ءن أراضما إلى 
جنود مرتزقين » وذلك لأنما لا تستطيع الركون إلمهم فى الأزمات ولآن 
فقون العو 1 المسلح بالقدرالكافى من الذهب أن يبتاعهم هم وقائدهم . وطذا 
يرى مكيثل اله يحب إنشاء قوة حرس وطنى ٠ن‏ أيناء اابلاد » والأفضل 
أن نكر ن هذه القوة مؤلفة من الفلاحين الأشداء الذين ألذوا المشاق وعاشوا 


لاقت 


فى المواء الطلق . ويجب أن تكون هذه القوة على الدوام حسنة التجهيز 
والتدريب ء كما يجب أن تكون هى آخر خط للدفاع القوى الثابت عن 
المحمهورية . وقبلت الحكومة هذا المشروع بعد تردد طويل ٠‏ وعهدت إلى 
مكيل أن ينفذه . فليا كان عام 13١8‏ قاد رس الولى إلى حصار بيزا » 
حيث أظهر براعة فائقة » وسلمت له ييزا » وعاد مكيثلى إلى فلورنس 
وقد بلغ ذروة مجده . ١‏ 

وأرسل فى بعثة أخري إلى فرنسا ( 191١‏ ) ء اجتاز فيا سويسرا ؛ 
وأثار ححاسته الاستقلال المسلح لدولة سويسرا الاتحادية » واتذذها مثلا 
أعلى يريد أن يحققه لإيطاليا . ولما عاد من فرنسا أدرك: المشكلة الى تواجهها 
بلاده : كيف تستطيع إماراتها المتفرقة أن تتحد لتدافع عن إيطاليا إذا 
ما قررت دولة متحدة مثل فرنسا أن تسئولى على شبه اب1زيرة بأجعها . 

وجاءت التجرية الكبرى لحرسه الوطنى قبل الأوان . ذلك أن يولوس 
لثانى قد استشاط غضباً من فلورنس لأنها رفضت الانفمام إليه فى طرد 
الفرنسيين من إيطاليا » فأمر. جووش الحلف المقدس فى عام 1517 أن تسقط 
حكومة ابحمهورية وتعيد آل ميديتشى إلى العرش . وهرم حرس مكرلى 
الوطنى الذى عهد إليه الوقوف فى خط الدفاع الفلور نسى عند براتو مأهءط 
وولى رجاله الأدبار أمام جنود الحلف 'المدربين . واستولى اجنود الحلف 
على فلورئس » وانتصر آل هيديتشى » وفقل مكيقلى سمعته ومنصبه 
الحكونى » وبذل كل ما فى وسعه لاستر ضاء المنتصرين ؛ وكان يسعه أن 
ينجح» اولا أن شابين «تحمسين دبرا موؤامرة لإعادة ابخمهورية » فاكاشف 
أمرهما » ووجد 3 أور اقها ثبت يحتوى أسماء أششخاص يعتمدان على 
تأييدهم » ومن بينها الخ مكيقل ؛ فى اقيض علة 6 وعلات. آز بع 
دورات على العذراء ؛ ولكلهم ل يجدوا دليلا على اشتراكه فى المامرة 
فأطلق صراءحة . وخشى ٠كيقل‏ أن يقبض عليه مرة أنخرى » فالتقل هو 
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.وزوجته وأبنائه الأربعة إلى بيت أسرته فى سال كاستثيانو » حيث قفضى 

“السنن الحمس عشرة الباقية من عمره ما عدا السسئة الأخيرة منها » يعانى 

الفقر ويعلل نفسه بالآمال 3 ولولا هله الكارثة ]ا معنا به قط » لآن هذه 
«السئين العجاف هى الى ألف فا الكتب البى هزت مشاعر العالم كله . 


؟- المألف والرجل 

وكانت هذه عزلة موحشة ارجل عاش قى خضم بحر السياسة الفلورنسية . 
كان أحانا يه ريا إلى فاورنس ليتحدث مع أصدقائه القدانى » 
.وبتحسس ما عسى أن يكون هناك من فرص للعودة إلى المناصب الحكومية . 
.وكتب عدة مرار إلى آل ميديتشى فى هذا الموضوع » ولكنه لم يتلق مهم 
جواباً » وقد وص حرائه فى رسالة ذائعة الصيت إلى صديقه قتورى 
ااانا سفير فلورنس فى رومة » وأشار فيا إلى سيب تأليف كتاب 
الرسر فقال : 

لقد ظالت منذ حلت فى الكارثة الأخرة أحيا حياة هادئة فى الريف ؛ 
'فأصحو فى مطلع شمن و أمير إلى إحدى الغابات حيث أقضى بضع ساعات 
أراجع فما عمل الأمس ؛ ثم ا بعض الوقت مع قاطعى الأشجار وأجد 
دهم على الدوام متاعب يفضون ما إلى" بواذاكات متاعهم هم أو متاعب 
سجر انهم . فإذا غادرت الغابة ذهبت إلى نبع ماء > م إلى حظرق أن أصطاد 
مما الطيور » ونحت إبطى كناب دائى » أو يترارك أو أحد الشعراء 
الثبن هم أقل مهما شأناً مثل تيبلس 5دااءط5 أو أوقد . وأقرأ فى هذه 
الكتب عن عواطئهم الغرامية وقصص حمم » فتذكرفى بتاريخ حى أنا ؛ ويمر 
الوقت وأنا مبتيج مسرور نبذه الأفكار. ثم ثم آوى بعدئذ إلى :الفندق 7 
على جانب الطربق » وأتحدث إلى امه ن أخبار الأما كن 
“أقباوا مما » وأستمع منيم إلى ما ييحدثونبى عنه وهو كثير » وألاحظ ا 
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الأذواق والأوهام المستكنة و,عقول بنى الإنسان . وأصل مبذا إلى ساعة الغداء 
فأبتلع فى صحبة من معى ما عسى أن أجده نى هذا كان الصغير من طعام 
غر ذى شأن يئى به ما ورئته عن أبوى من مال قليل . وأعود بعد الظهر 
إ تداق ديف اجلق النادة حاص ع تفار ناا وان دن 
صائعى الطوب » فأختاط مع هرئلاء الأقرام الغلاظ طول الهار ألعب معهم 
الأزد وغيره » وتثور بيننا آلاف المنازعات» وثتبادل. كثيراً من السباب » 
ونتشاحن على أتفه لفقو داحى تسمع أصو اتئا ى بأدة سان كاستشيانو . 
ويؤدى انغاسى فى هذا الاتخطاط إلى ضعف قواى العقلية » فأصب غضى 


على القدر ويلواه 5 


وأعود إلى دارى ف المساء ؛ وآوى إلى «مجرة مكتى ؛ وأخلع عند 
بامها ملابسى الريفية الماطخة بالطدن والأقذار » وأرتذى ثياب رجال البلاط ؛ 
حتى إذا ليست ما يليق فى من الثياب دنخلت الأمباء القديمة لقدماء الرجال 
اللين يركيؤفاق امسن الرحيت +« وزيطفنوتى الطعام الرمفيد اللي ,أخرة 
وأرئضيه ؛ واللى ولدت له » ولا أستحى من التعحدث إإمهم وسؤالم عن 
يواعث أعمائم » وتصل مهم إنسانيهم إلى أن يجيبوا عن أسئلتى » رأقفى . 
على هذا النحو أريع ساعات لا أشعر فما بملل ولا أذكر فبها متاعب ؛ 
ول اعوة أخفى النقر أو. ارهن" اموت » لأن كياق كله يكون شرق 
فهم . وإذ كان دانتى 000007" جود لعلم دون أن يحتفظ الإنسان ‏ 
بما يستمع » فقد سجلت ما حصلتعليه هن حديثى مع هكلاء العظام وألفت 
هيه كتديا ميته ف اررمارمٌ غر فك قد إن اعد عق ساعد من التفكر 

هذا الموضوع » وخثت فيه طبيعة الإمار ق» وعدد أنواعها » ط 2 
اهيز :]ايا مجان ساف ميا 6 بوداي ياعها :+ كإذا كنك تم ينين + 
من عبى : فإذاك لن جد قّ هذا ما سركك . ويجب أن يرحب به على 


9 سس 4س بيك ه) 


يتا امت 


الأخص كل أمير حديث العهد بالإمارة . ومن أجل هذا أهديه إلى فخامة 
جوليانو . .. رف ٠‏ دسمير سلة 2970)18118#, 
ونرجح أن مكيقى قد اختصر القصة بقوله هذا . والظاهر أنه يدأ 
بوضع كتايه المسمى أماديثُ عن العثرةَ الكت الزُولى للغى © وأله 
/ م شروحه للثلاثه الأملى منها . وقد أهدى عن 0 أقروء5 01 
إلى دسائوق بوتديلمنى . أأدمساع00هناظ أطممه2 وكوزيعو رتيل 
الأععنه موزوه© وقال : : د أبعث إليك بأعظم هدية أقدمها لك . لآمما 
نشمل كل ما تعلمته بالتجربة الطويلة والدراسة المستمرة . ويشير إلى أن آداب 
القداى وقانوهم وطهم قد بعثت من جدديك ليستدر مب المحدثون قى كتاباتمهم 
و أعمالم ؛ وهو يقترح كذلك بعث مبادئ المحكة القدعة » وتطبيقها على.. 
السياسة المعاصرة . وهو لا يستمد فلسفته السياسية من التاريخ خ » ولكنه مختار. 
من التاريخ حوادث توئيد النتائج الى قادته إلا تجار به ا ٠‏ ويأخل 
أمثلته كلها تقريبا من ليثى » وتؤدى به سرعته أحياناً إلى إقامة محججه على 
الأقاصيص » ويستععن ق بعص الأحيان عقتبسات من بوليبيوس 5ن اط برزوط . 
ولاسار بعض الخطى فى أماويئ أدرك أنها ستطول أكثر مما يجب : 
وأمبا لن تتم إلا بعد زمن طويل » فلاتفيد فى .أن تكون'هدية عملية لأسحد. 
الحا كين من آل ميد يكشى ٠.‏ هلا قطع عمله ليكتب خلاصة تفم ما وصل. 
إليه من النتائج ؛ لأن هذه تتاح لها فرصة لقراءتمها أفضل من البحث المطول » 


وتكون أعود عليه بصداقة الأسرة القوية اابى كم وقكذ ( 191) نصف.. 


إبطاليا . وهكذا وضع كتاب اررُصول عماعمليم ]1 وهر العئوان الى 
اختاره له) ى عدد قليل من شهور هذا العام . و كان يئوى إهداءه إلى . 
د أماذو دى هيا يلق 0 الذى كان يكم ا فُْ ذلك الوفنت 6 


ولك ل الأكلها ) » قبل أن لصم مكيل على إرسال الكتاب. 
إليه » وهذا غنر 


1 
صيةة الإهداء وبعث به إلى اضر » دوق أربينم ؛ الذى. 


عت أ 


لم يرسل إليه ينبئه بوصوله . وتداولت الأبدى المخطوط » وكتبت منه عدة 
نسخ خلسة » ولم يطبع إلا ف عام ؟ 6 بعل حمس سنن من موت 
المؤلف » وأصبح من ذلك الحين من أكثر ما يعاد طبعه من الكتب فى أى 
لغة من اللغات . 

وليس فى مقدورنا أن نضيف إلى ما وصف به 'نفسه إلا صورة له 
لايعرف مصورها محفوظة فى معرض أففزى . ويظهر فها شخصاً نحبل 
ابلسم ؛ شاحب الوجه » غائر الحدين » حاد العينين أسودهما » رقيق 
الشفتين مطبوقهماء تنم معارفه عن رجل تفكير أكثر مما هو رجل عمل » له من 
الذكاء الحاد أكثر مما له من الإرادة الطيبة والوداعة .. ولم يكن فى مقدوره 
أن يصبح دبلوماسيآ صاحاً » لأنه لم يكن بسعه أن يخنى دهاءه »ولا أن يكون. 
حا كا قديراً لآنه كان مسرفاً فى عنفه » يقبض على الأفكار بتعصب وعناد » 
كا يقبض فى صورته على قفازيه اللذين ب كدان مرتبته نصف الأرستقراطية » 
وهذا الرجل الذى كثيراً ماكتب كما يكتب الفيلسرف الكلى » والذى كثيرآ 
ما تنقاب شفتاه القلاب الساخر اللهكم » والذى اعتاد الكاب ف ب 
الناس يظئونه يكذب ححين يقول الوق 20 » هذا الرجل كان فى خبيئة نفسه. 
وطنياً شديد لياق عرو ان سا الغعب هى القانون الأعلى. » 
ويخضع كل القوانين الأخلاقية لغاية واحدة هى توحيد إيطاليا وإنقاذها 
ما تعاليه . 

كان يتصف بكشر من الصفات غير المحبوبة ؛ منها أنه لما أقبلت الدنيا 
على بورجيا اذه مثلا أعلى » ولا الفرفت عنه سار وراء الجماهير وندد 
١‏ بالقيصر 20*© الساقط وو صفه بأنه جرم ووعاص للمسيح)00 1 طرد 
آل ميديتشى لعنهم بأفصح عيارة » فلما عادوا إلى الحكم لعق أحذيتهم 
ملتمسا مهم منصياً و يكن يزور المواخير قبل الزواج وبعده فحسب ؛. 





( *) سيزارىي و فيصر لق واحد. ١‏ امرحم ) 
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بل كان يبعث إلى أصدقائه بأوصاف مفصلة اغامراته فا( وإن كثيراً 
من رسائله لتبدو فما الغلظة والوقاحة واضحتن وضوحا لم يرو معه كاتب 
سيرئه والمعجب به الذى أطال فى الترحمة له عل نشرهما » ولا قرب مكيقل 
م لسن كن قزل :5 وتزة ظياك بويت انال تصن 
والكلزق الوغزة: تققد نرف بوالباق الدر اه لكتردن تعاءق > 
إن عقلى كله لمتجه للحب اتجاها أحمد عليه فينوس 606 . تلك أشياء فى وسعنا 
أن نغفرها له . لأن الرجل ل يلق لكى يقتصرعلى زوجة واحدة ؛ ولكتنا 
لانستطيع أن نغفر له بمثل هذه السهولة عدم وجود كلمة حنان واحدة موجهة 
إلى زوجته فى كل ما بى لدينا من رسائله وهو كثير ؟ و إن كان هذا ثما يتفق 
مع سنة تلك الأيام . 

ووجه قلمه البليغ فى هذه الأثناء إلى أنواع من التأليف . متباينة ؛ 
وبز الأسائذة فى كل فوخ منها . وكان مها رسالة فى فن الخرب هااعل ع1:ة”.] 
3عناء) نشرها ب عام )2 وأعلن فها م ن برجه العاجى للدول والقواد 
شرائع السلطة العسكرية والنجاح فقال إن الآمة التى تفقد الفضائل العسكرية 
أمة هالكة لاعالة . والحيش لايحتاج إلى الذهب بل إلى الرجال ؛ لآن 
« الذهب وحده لا يأ بالحند الصالحمين على الدوام » ولكن اللدند الصالحين 
تق ن بالذهب 2900 » والذهب ينساب إلى خزائن الأمة القوية » ولكن 
القوة تفارق الآمة . الفنية لآن الثراء يعمل على الراحة والاضمحلال ؛ 
وهذا يجب أن يظل الحوش مشغولا على الدوام ٠‏ فحرب صغيرة تشب 
من حين إلى ين تبى العضلات العسكرية 0 واللرهاز الحرى صاذا ١‏ 
متأهباً , وسلاح الفرسان جيل إلا إذا. واجهته الحراب القوبة ؛ ويحب أن 
بعل هذا اأسلاح عصب اليش 7 وامناسة 602 , وا اجنود ألم رترقة عار بعال 
إيطاليا ؛ ودلول على تراخخما وضعفها » وسبب فى خترامما ؛ ومن واجب كل 
دولة أن يكون ها حرس وطى من أهلها موألف من رجال خاربون 


دفاعاً عن وطهم وأرضهم . 


5 


وأراد مكيقل أن يجرب حظه فى القصص فكتب قصة تعد من أحب 
الروايات لاشعب فى إيطاليا » وهى قصة بيلفاجور أرتشدياثولو «مهدئاء8 
واموتواءمة » التى تفيض بالفكاهة والهجاء يصمهما على الزواج . ثم محول 
يعدئذ إلى كتابة المسرحيات » فألف أهم مسلاة ظهرت على مسرح اللمضة 
الإيطالى وهى مسرحية مندراجولا 3اهع11230:28 . وتضرب مقدمة هذه 
الرواية نغمة جديدة إذ يجامل فهبا النقّاد غاملة لا عهد لم ا من قبل : 

و إذا شاء أحد أن يبععث اللهوف فى قلب المؤلف بالتدح فيه » فإفى 
أحذره بأن الموالف أيضاً يعرف كيف يقدح ء بل إنه بارع فى هذا الفن » 
وأنه لايحترم أحداً فى إبطاليا وإن كان يتحى ويتذال أن هم أحسن 
لباسا منه 249 ) , 


والمسرحية تكشف عن أخلاق عصر الأهضة كشفاً يروع الإنسان 
ويذهله . والمكان الذى تقع فيه سحوادها هو مديئة فلورنس » ومضضمونما 
أن كلماكو ه6دستنااد يسمع إنساناً يعرفه يعتدح جمال لكريدسيا زوجة 
نتشياس فيقرر أنه لا بد من أن يغوما ٠‏ وإن لم يكن قد رآها من قبل » 
وإن لم يكن يقصد بإغوائها إلا أن ينام هادثاً مستريح البال . ويقلقه أن 
لكر يدسيا تشهر يتواضعها بقدر ما تشبر اذا 2 ولكن أمله يقوى حين 
يقال له إن نتشياس يألم من أنها لا حمل . ويرشو كلما كو صديقاً له لكى 
يقدمه انتشياس عل أله 0 » ويدعى أنه سيخاط له مز زغياً بعل ف مقدور 
أية امرأة أن حمل ِ و أكنه يعر فا مع مم الأسث الشديد أن أى رجل يضاجعها 
بعك أن تتناوله سيموث يعك قليل 6 ويعرض ضاية أن يدوم مله المغامرة 
| المهلكة : ويرضى نتشياس أن يحل هو مله متبعاً فى ذلك طيبة الاق التقليدية 
التى يتصف به أشخاص القصص لبتكربهم . غير أن لكريدسيا تناضل عن 
عفها ؛ وتتردد فى أن ثرتكب جر عتدن قى إيلة واحدة هما جر يمه الزنا والقتل 
لكن الرجاء ان يب كله » ذلك أن أمها » فى حرصها الشديد على أن يكون 


خه سم 


لاينتها خلف » ترشو راهيا فينصحها أثناء اعترافها بأن تنفد اللحطة ؛ 
وتخضع لكريدسيا » وتشرب الدواء » وتنام مع كلما كو » وحمل . ٠‏ وتم 
القصة خاتمة سعيدة لكل أشخاصها : فالراهب يطهر لكريدسيا © ويبمج 
نتشياس لأنه أصبح له ولد مشكوك فى بنوته » ويستطيع كلها كو أن ينام . 
والمسرحية ممتازة فى بنائها » بديعة فى حوارها ؛ قوية فى هجائمها . وليس 
الذى يشير دهشتنا فها هو ما موضوع الإغواء » الذى طالما رددته المسالى القديعة . 
حى ملا 6 2 هو ما تحتويه من تفسر اهب تفسير جسدياً شبوائياً : 
لماشو الدع" مدو هله نودو اتستعداد لامي "له لل الزانا 
نظير خمسة وعشرين دوقة ؛ إن المسرحية قد مثلث فى عام ١57١‏ بنجاح / 
عظ م أمام لبو العاشر . وقد بلغ من سرور البابا مها أن طلب إلى الككر دنال * 
جويليو ده ميديتثشى أن يعهد إلى مكيقل عل من نوع التأليث فاقترح 
جوبليو أن يكون هذا العمل هو كتابة تاريخ لفلورنس وعرض عليه قى 
نظير ذلك ثلماثة دوقة ١‏ ١هلار”ا‏ ؟ دولاراً) 1 

وكتب التاريخ فعلا ١٠6٠١(‏ ب 1 ) وكاد محدث ىق فن كتابة 
التاريخ ثورة لاتقل حدة عن الثورة اابى آحدا فق الفلسفة السياسية كتتاب 
الرّسر . واسنا ننكر أنه كانت فى الكتاب عيوب أساسية خطيرة : ذلك 
أن السرعة التى صدر ما جعلته عدم الدقة » وأنه نقل فقرات كبيرة'عن 
الوؤرخمن السابقين ٠‏ وأن النزاع ببن .الأحزاب كان يلقى فيه من الاهام 
أكثر ثما تلقاه الأنظءة » وأنه أغفل اما أريخ الثقاق إغفالا تامأ  »‏ ا أغفله 
الم رون كلهم تقرييا أ قبل أيام لتر و ولكنه كان أول تاريخ كبير كتب 
بالاغة الإيطالية ؛ وكانت لغته . الإيطالية هذه 'واضحة » جزلة » خالية من 
التعتريد ؛ وقد رفض الدرافات التى كانت فلورنس تجمل ما منشأها ؛ 
وى عن الطريقة المأ! لوفة القديعة وهى تأريخ الحوادث سنة فسنة » 3 


بدلا مما إلى الرواية القسية المتصلة الانطقية ؛ ل يكن ا الوادث 


68 له 


«فحسب . ول كان يبحيث فى أسيا ماما ؤنتائجها » وأفائى على فوضى السياسة 
ادلو نسية تحليلا للمنازعات القائمة ببن الأسر » والطبقات ؛ والمصالح يكشف 
عنبا ويوضحها .. وقد جعل حور القصة موضوسين يوحدان ببن أجزائها : 
أوها أن البابوات قد أبقوا إيطاليا مشئتة منقسمة ض نفسها [ لك ى يحافظوا على 
استقلال اليابوية فى الشكون الزمنية » وثانمهما أن ما حدث فى إيطاليا من تقدم 
عظم كان فى عهد الأمراء أمثال ثودريك » وكوزعو » ولورندسو . ومما يدل 
على شجاعة المؤلف » وكرم البابا من الناحيتين العقلية والمالية أن يكتب كتاباً 
ممه البزعة رجل سعى للحصول على المال دن البابا » وَأن يرضى البايا 


كلمنت السابع بأن مبدى إليه الكتاب دون أن يشكو مما جاء فيه . 


وتتذل قار فلو راسي .امكل تفي مدن + ولكنه .عق ما كانت 
تتوق إليه نفسه وهو عودته إلى السباحة فى مجرى الساسة الموحل . وما أن 
حسر فرانسس الأول كل شىء عدا شرفه وحياته فى يافيا (78هاع)ء 
وألق كلمت السابع نفسه عاجزآ ضعيفاً أمام شارل الخامس ء بعث مكيقلى 
وماك :اننا اانا وال موسا دقري يوضح ما يستطاع عمله لصد الفئح 
الأسبالى الألانى الذى كان يتهدد إيطاليا ؛ ولعل اقير احه بأن عد البايا 
جيوقى دلى باندى نيرى معاد عومو8 علاعة أمصويروات بالمال : والسلطان » 
والسلاح كان من شأنه أن يوتجل المصير اتوم إلى حين . ولما مات جيوقنى » 
وزحفت اللحافل الألمانية على فاور نس.الحليفة الغنية لفرنسا وانجرية أن 
| ابماء أسرع مكيقل إلى المدينة » واستجاب إلى ما طلبه كلمنت فوضع 
. تقريراً عن الطريقة الى يمكن ما إعادة أسوارها بلنعلها صالحة للدفاع عنها . 
وى الثامن عثسر من ْ مارس 7 اختارته الكو مة الميديئشية لبر أمن 
بدونة من خسة «أمناء مإ لى الأسوار ) . ليقوموا مله المهحة , غر أن الألمان 
1 بفاور نس وانّهوا إلى رومة . ولا مهبت. هذه المديلة » 95 الغوغاء 


كلمتة 6 طرد الزرب لجو 3 فاورسم. آل ميلك يلظى مره ا 


اهس 


من المديئة وأعادوا إلم | الحكم الممهررى . ١5 ١‏ مايو سنة /ا951١‏ ) . 
وابنبج مكيقلى هذا 0 و 0 يمنصبه القَدم منصب أمين مجاس العشرة 
الحرلى » وكان يرجو أن يعود إليه ؛ لكنه ل يجب إلى طلية (١٠ايونية‏ 
2 لالاها) ؛ ذلك أن صلابة آل ميد يتشى تد أفقدته عطف 
الجمهوريان ومعولمم . 

ولى تطل حياته بعد هذه الصدمة ؛ فقد خبت فيه جذوة الحياة والأمل 
وتركتهجسداً بلا روح . والتابه امرض » وكان يشكو من تقلصات شديدة 
فى المعدة ؛ واجتمع حول فراشه زوجته » وأبنائه » وأصدقارئه ؛ واعترف 
أمام قسيس ومات ولا بمض على رفض طلبه غير اثثى عشر يوماً » وخلف 
أمر نه فى الدرك الأسفل من الفاقة » وترك إيطاليا التى كان يعمل جاهداً 
لتوحيدها خخراباً يبابا . ودفن فى كنيسة الصليب المقدس » حرث أقم له نصب» 
جمبل نقشت عليه هذه العبارة : « ليس فى مقدور أى ملريح أذ يول هذا 
الاسم العظم حقه  »‏ وهو قول يشمد بأن إيطاليا التى توحدت آخر الأمر 
قد تجاوزت عن سيئاته وذكرت له أنحلامه . 

عات التباسرف 

ولنبحث الآن الفلسفة « المكيقلية ).بأكثر ما نستطيع من النزاهة فنقول 
إننا لا جد عند غير مكيقل مثل ما نجده عنده من الاستقلال فى الرأى 
ومن التفكير الخرئء امجرد من اللدوف فى عام الأخلاق وال ياسة » وإن هن 
حق لكشل أن دع ' أنه قل شق طرق جدردة فى ' بار لم يكد يطرقها 


أسول قباه 


وفلسمة مكيثلى تكاد تكون فأسفقة سي ابر 2 خالصة 2 اليس نه ثى عدن 
فاسفة ما بعل الطبيعة. 3 ولا اللاهرت ‏ 4 ولا الإيمان أو الكفر ب ولاضدعث 


ف المتزية ٍ القدر يه ؛ وحبى الفاسغة الأشلاقية نفشها لا تليُ أن تاعحى , 


3 


جانبآ. لآنها بوصفها فاسقة تابعة للسياسة » وتكاد تكون أداة لا . وهو يهم, 
السياسة على أنها الفن العالى الذى يراد به إيجاد دولة » أو الاستيلاء علما » 
أو حابتها » أو تقويتها ؛ وهو 3 بالدولة لا بالإنسانية عامة ؛ ولا 5 ف 
الأفراد إلا أنهم أعضاء فى دولة ؛ إلا إذا نظر إلمهم من حيث أنهم يساعدون. 
على تقرير مصيرها ؛ وهو لا يعنى قط باستعراض الأفراد على مسرح., 
الزمان . وهو يريد أن يعرف لم تنشأ الدول ونسقط » وكيف يمكن تأخير 
اضملاها ارم إلى أبعد ما يستطاع من الوقت . 

وهو يرى أن فاسفة التاريخ وعلم الحكم أمكن وجودهها لأن الطبيعة. 
البشرية لا تتبدل أبداً : 

«يقول الحكماء » وم 
فعليه أن يرجع إلى الماضى ؛ لأن الأحداث البشرية تشابه دائماً أبد أحداث. 
الأزمنة الماضية . ومنشأ هذا التشابه أنها ثمرة أعمال خلائق كانوا . 


الحق فما يقولون » إن من شاء أن يتنبا بالمستقبل. 


ولا يزالون 4 وسيكوئون على الدوام 4 ركهم نفس العواطف والانفعاللات» 
وهذا فإن هذه العراطف والانفعالات لابد أن تكون النتائج نفسبا99 , : , 
وأنا أعتقد أن العالم كان هو يعينه على الدوام » وأنه كان يحتوى داثما كل. 
ما يحتويه الآن من شير وشر » وإن كان هذا الحر وذاك الشرز #تلف 
توزيعهما بين الأثم باتلاف الأوقات 200 , 

وظاهرتا نشأة الحضارات والدول واضمحلاها من أكثر الظواهر 
المتتا بعة المنتظمة دلالة قُْ التار - 50 هنا ىو اجه مكيثل مشكاة معدة غاية 
التعقيد بقانون بسيط غاية البساطة فيقول : ١‏ الشجاءة تنتج السلم و السلم : 
تنتج ااراحة » والراحة تستتبع الفوضى ؛ والفوضى تؤدى إلى الدراب . ومن 
الفوضى ينشأ النظام » والنظام يؤدى إلى الشجاعة (:1:4») » ومن هله 
ينال أنجد والظ الحسن . ومن أجل هذا قال. الكاء إن عهد اأسمو الأدنى 
يأق ىق أعقاب التفوق الحرنى ؛ وإن . . . الناربين العظام ينشئون قبل, 


جوت 


النلاسفة » 602 , وقد تكون هناك أسباب أخرى لنشأة الأثم واضمحلاها 
غير الأسباب العامة وهئ عمل القادة والزعماء من الأفراد وتأثيرهم دكن 
ذلك أن مطامع الحا المتطرفة » التى تعميه فلا يرى أن موارده لاتكى 
لتبدتيق أغراضه » قد تكون سبباً فى خراب دولته إذ تجرها إلى الأشتباك 
فى الحرب مع دولة أعظم مها قوة . وللحظ والمصادفات كذلك أثر فى قيام 
الدول وسقوطها . « فالحظ هو الذى يتحك, فى نصف أعمالنا » ولكنه يترك 
نامع ذلك القدرة على توجيه النصف الآخر :10© . وكلا كثر نصيب 
الإنسان من الشجاعة قل خضوعه لتقلبات الحظ واستسلامه له . 
وناريخ دولة ما يتبع قوائن عام » تحددها ما تنطوى عليه طبيعة الناس 
من خبث وشر . والناس كلهم بطبيعتهم مقتنون » عادعون » مخاصمون » 
قساة » فامدون . 
دومن أراد أن ينشى' دولة » ويضع لا قوانين » فليفترض من بادئ 
الأمر أن الناس جميعاً أشرار » مستعدون على الدواغ لأن يكشفوا ءن خبث 
طويم إذا وجدوا الظروف اللاثمة لهذا العمل ؛ فإذا ما ظلت ميوم الحبيثة 
محتفية إلى حين » فيجب أن يعزى اختفاؤها هذا إلى سبب غير معروف ؛ 
ومن واجبنا أن تفترض أنه لم جد الظروف الملائمة للكشت عن نفسها ؛ 
ولكن الزمن ... لن يعجزه الكشف عنها . . . والرغبة .فى الاقتناء من 
الغرائز الفطرية العامة فى واقع الآمر » والناء 28 يقتنون حين يستطيعون ؛ 
وهذا فإنهم يمدحون على ذلك ولا يلامون ب اليك" 
وإذا كان الأمر كذلك فإن الطريقة الوحيدة بعل الناس أخبار ‏ أى 
قادرين على أن يعيشوا بنظام فى تمع - هى أن يطبق علمهم القسر » 
والتداع » والاعتياد واحداً بعد واحد . ومن هذا تنأ الدولة : تنظم 
القوة على يد اليش والشرطة »؛ ووضع القواعد والقوانين 2 وتكوين 
العادات تدر يا للاحتفاظ بالزعامة والنظام فى اللماعة البشربة . وكلها كانت 


ب 04 له 


االدولة أكثر ماء . قلت الحاجة إلى استخدام القوة أو ظهورها فمما ؛ واكتق 
بدلا منها بالتعام وغرس العادات » لأن الناس يكوئون فى يدى المشرع 
أو الحاكم القدير أشية بالصلصال اللمن ف يدى ااثال . 

والدين خير وسيلة لتعويد الناس الذين فطروا على الشر اللمضوع إلى 
القانون و النظام . ويكتب مكيقلى الذى يسميه ياولو جبوقيو 015015 ماموم 


ول المعيجيين 4 للق المرعاردةم» 4 عن الدين اسه بالغة يول 8 


«دلمتر الآهة أن الشرائع التى وضعها رميولوس كافية ارومة » وإن 
كان هذا الأمسر هو الدى أنشأها . .. » وهذا أوحت إلى مجلس الشيوخ 
الرومافى أن يتار نوما عيليوس ذلا اأمسره وصنالا خايفة له . . . . ووجد 
نوفا شعباً متوحشا أشد التوحش » أراد أن يغرس فيه عن طريق فنون السلم 
عادة الطاعة المدنية » فلجأ إلى الدين الذى رآه أقوى ميد للمجتمع المدنى 
.وألزمه » فأقامه على أسس بلغ من قوتم! أن مضت قرون طوال دون أن 
يوجد فى مكان ما نحوف من الأطة أكير مما كان فى هله ابلأمهؤرية . 
الشروخ أو كبار أعضائه . . . . وقد ادعى نوما أنه تحدث إلى إإحدى الدور؛ 
وا أماثت علية كل هما تربك أن يقنع به الذناس 50 والمق أزه ' يوجد قط 
مشرع عظم ...لم يلجأ إلى القوة الإهية » وإلا لما أطاع الثائن. شالع + 
لآن نمة شرائع صالفة كثيرة يدرك المشترع اللحكيم أهينها » ولكن أسباب 
وضعها لا تتضح لاناس وضوحاً يكى لآأن يمكنه من إقناع غيره من اأناس 
بإطاعما 04 وهذا هواأسيب الذى جعل العقلاء من الئاس بلجثون إلى الساطة 
الإهية ليتغليوا على هله الصعوية2 الك 25000 واتباع الأنظمة الدينية هو سببا 
عظمة الجمهوريات 0 وإثمال هذه النظم يوأدى إلى تراب الدول ؛ ذلك 
أنه إذا انعدم من يلد ما خوف الله » قضى على هذا للبلد لا محالة ؛ إلا إدا 


دعمه دوف الامير وهو حوف كن أن دعو شن سر دن الزدن 5 بخص 


ساف اسه 


3 2 م 5١‏ 
هذا البلد من خشية الله . لكن حياة الأمراء قصيرة . ...7 ع 


ووإذا أراد الأمراء أن يبقوا على أنفسهم . . . وجب علهم قبل كل 
شىء أن يحافظوا على نقاء الشعائر الدينية » وأن ينظروا إلا بالاحترام 
اللائق ما ؛ وهذا بعينه يصدق على الحمهوريات » فهى لا بقاء لها إلا إذا 
حافظت على هذا الثقاء ووجهت إلى ,تلك الشعائر هذا الاحير ام نفسه 699 ... 
وأكثر من يستحق الثناء ممن نالوا هذا الثناء هم الذين أنشأوا الأديان. 
وأقامو ها . ويلهم فى هذا الذين أقاموا الحمهوريات أو المالك . وأعظم انان 


بعد دكلاء وأولثك ه الذين قادوا الخيوش ووسءوا أملاك بلادم 


اج 0 الأدنه ون وعكون هذا أبنا صيح . فالذين 
مهدمون صرح الدين ؛ ويقضون على الحمهوريات والمالك والذين 
هم أعداء الفضيلة والآداب » أولئك يجالهم العار. وتصب علمهم اللعنات. 
من الناس أجمعين )69 , 

ويف أن ارتفى مكيقل الدين بوجه عام انتقل إلى الدين المسرحى فأخن. 
بوجه إليه أشد النقد لأنه عجز عن إبجاد مواطنين طيبين . ذلك أله حول 
أكثر ما يجب تحويله من الفنانة إلى المواء + اميك الناس بأن أخذ إلدعوهم 
إلى الفضائل النسوية وق ذلاك يقول : 

« إن الددين المسيحى يدعونا إلى الاستخفاف يحب الدنيا » ويجعلنا أكثر 
رقة وليناً . أما القدماء فكانوا عككس هذا » كانوا يجدون أعظم أسباب 
مجم فى هذا العام ا ل يكن ديمم يقدس إلا الين اتوج هامامم 
مجد هذا العالم الآر ضى ؛ كقواد ايوش » وموسسى ابحمهووريات ؛ على 
حين أن ديفنا نحن قد مجد اأوادعين الذبين يقضون زمانهم فى التأمل والتفكير 
بدل أن بمجد رجال العمل . وقد جعل هذا الدين أعلى درجات الخير االماة 59 
وضعف العزيمة » واحتقار الأمور الدنيوية ؛ أما الدبين القديم فكان بعل 
أعلى درجات الخير عظ العقل » وقوة اببدسم » وكل ما يبعث فى الناس. 


11 د 


الإقدام وابلرأة .. . . ومن أجل هذا خر العالى صريعا أمام الأشرار » 
فقد وجد هؤلاء الناس أكثر استعداداً الخضوع إلى الضربات طمعاً منهم فى 
درل ابدنة بدل أن يردوا علا عيلها0؛5) 507 
دول أن الدين المسبحى قل احتفظ به حسب القواعد الى وضعها له 
مئسسه » لكانت الدول والبلاد المسيحية أقوى الحاداً وأكثر سعادة ما هى 
الآن . وهل تمة أدل على ضعفها وانحلالها من أن أقرب الشعوب إلى الكنيسة 
الرومانية » وهى رأس هذا الدين » أقلها تديئاً ؛ ومن يبحث البادئ التى يقوم 
علها هذ! الدين وير البون الشاسع بين هذه المبادى* وبين أساليمها الحاضرة 
وشعائرها » يكم من فوره أن انهيار هذا اللدين أو مصيره انتوم آت غير 
بعيد0*"© . . . . ولعل الدين المسيحى كان يقغى عليه قضاء لا هرد له بسبب 
ما فيه من فساد لو لم يرد إليه القَديسان فرائسس ودمنيلك ميادثه الأصيلة 
وإذا شيا أن تمن للطوائف أو الحمهورياث الديئية حدياة أطول وأبق 3 
وجب أن نرجع مما مراراً وتكراراً إلى مبادثها الأولى الأصيلة9"© ن , 
ولسنا نعرف هل كتبت هذه الألفاظ قبل أن تصل إلى [يطاليا أنباء 
الإصلاح الديبى أو بعد وصوها إلما . 
وذتاف خروج مكيقل على المسيحية عن خخروج فلتير » وديدرو : 
وين عنأوط ؛ ودارون ؛ واأسياسسر » وريئان عامبا . ذلك أن هؤلاء الرجال 
مكاثو | يرفضون لاهوت لمسيحية »و لكهم حفظر ن بالقانون المسيحى 
الأخلاق ويعجبون به . وظات هذه الخال قائمة إلى أيام ننشة ولطفت 
وحدة النزاع النائم بين الدبين والعام . أما ميكقل فلا يشغل باله بالعقائد 
الديئية وبعدها عن المعمّو ا ل ؛ فهو يرى هذا البعد أمراً طبيعيا ويأخذه على أنه 
قضية مسلم ما » ولكنه يقبل اللاهوث المسيحى قبولا عحسناً سجة أن نظاماً 
ما من المعتقّدات الى فوق الطبيعة هو دعامة لا غى عنما للنظام الاحماعى . 


1 ف 0 1١‏ ْ . 0 601 
| 8 الى 0 رفتبه دن ٠‏ المسييحية 0 ما ا ادم الامللانية ثهم رأه دن 


حم 7 امك 


أن الصلاح والخير هما الرقة » والذلة » والاستسلام وعدم المقاومة » وحهها 
للدم ؛ وتلديدها بالحرب ؛ وافتراضها أن الدول والآفر اد مرتبطون بقانون. 
أخلاق واحد . وهويفضل عن هذه المبادئ القانون الأخلاق الرومانى » 
القائم على المبد] القائل إن سلامة الشعب أو الدولة هى القانون الأعلى : 
ووحيث يكون الأمر أمر مصلحة بلادنا وخسرها ء» وجب عليئا ألا نقبل, 
البحث ف العدل أو الظلم » والرحمة أو القسو ة ع وما هو سخليق بالثناءء 
أو الازدراء ؟؛ بل يجب أن نسلك كل سبيل ينقد حياة الآمة وحريتها وننحى 
كل ما عدا هذا جانباً :60© . ذلك أن الأخلاق بوجه عام إن هى إلا قانون. 
الاوك وضع لأذر اد الجتمع أو الدولة لحفظ النظام الماعى » والوحدة » 
والقوة ؛ وإن حكومة تللك اإدولة لتعجر عن أداء واجها » إذا كانت. 
وهى تدافع عن الدولة » تسمح بأن تقيد نفسها بالقانون الأخلاى اذى يبه 
علمها أن تغرسه فى نفوس شعما . ومن ثم فإن الدبلوماسى غير مقيد بالقانون. 
الأخلاق الذى يتقيد به شعبه . ١‏ فإذا ما أداله عمل قام 1 وجب أن تغفر 
له نتيجة هذا العمل ذنبه ع8© ؛ ذلك أن الغاية تعرر الوسيلة . «وما من, 
رجل صالح يلوم رجلا غيره يحاول أن يدافع عن بلاده » أيا كانت السبيل. 
ى يسلكها هذا الدفاع 6800© , فضروب الغش ٠»‏ والقسوة » وابخراتم. 
لى يرتكما الرجل 2 ف سبل الاسحتفياظط بدولته » كلها وغش شريف». 
ودجرائم مجيدة , 2000 . ومن ثم فإن رهيولوس كان على حق حين قتل. 
أخاه » لآن الحكومة الناشئة كانت تتطلب الوحدة » وإلا مزقت إربا6©2, 
وليس عم ١‏ قانون طبيعى )أو وحق ) متفق عليه من الناس حميعاً ؛ 0 
إذا تعد عار ن الحكم يجب أن تكون مستقلة عن الأخلاق اسئقلالا ا 


وإذا ما طبقنا هذه المبادئ على قانون الحرب الأخلاتى » فإن 1 
واثق كل الثقة من أمما تجعل نزعة السلام المسرحية سخفاً وخيانة . ذللك. 


ان الخرب تناقض وصايا “ومى كلها تقريبا ؛ فهل نجيز القدم ؛ والكذب »> 


جه 1 هد 


والسرقة » والقتل » وارتكاب الزئا آلاف الرات » ولكنها إذا ما حافظت 
على الجتمع أو كانت سبباً فى تقويته فهى شمر . وإذا ما وقفت الدولة عن 
التوسع أخذت * الاضمدلال » وإذا فقدت 0 فى الخرب فقل علبها 
السلام . و السلم إذا طالت فوق ما يجب تأدى إلى الضعف والتفكك » واذلاك 
كانت حر ب تدور بين الفيئة والفينة مقوية للقومية » تعد للأمة النظام » 
والشدة » والووحدة . ولهذا فإن الرومان فى عهد اللجمهورية كانوا دانم 
مستعدين للحرب » فإذا رأوا أنهم مقبلون على نزاع مع دولة أخرى » 
لم يفعلوا شيئاً ينهم الحرب ؛ بل أرسلوا جيشاً لهاج فليب فق مقدونية 
وأنطو نبوخوس الثالث فى بلاد اليونان وم ينظروا حتى يأتى هذان الليكان. 
يقزون الخرت إلى أرض إيطاليا9”"© . ولم يكن الرومانى يرى أن الفضيلة 
هى الذلة » أو الرقة » أو !لسلام » بلكان يرى أنها هى القوة » والرجولة » 
والبسالة » مضافة إلى النشاط والذكاء . وهذا ما يعنره مكيقل بلفظ باما؟ . 


ثم ينتقل مكيشل دن هذه النظرة نظرة الخاكم المتحرر من القرود الأخخلاقية 
ليواجه ما كان يبدو له أنه هو المشكلة الأساسية فى أيامه : وهى أن بحصل 
لإيطاليا على الوحدة والقوة اللتين لا غى ذا عَنْهما لثيل حريتا الاعية , 
ودو رك ينان المقلك ما سوه بلاده ٠ن‏ انقسام » واضطراب » وفساد » 
وضحف ونا ثري ما كان فى أيام يترارك جدة نادر- نرى رجلا لا يؤدى 
تفاله فى حب تطره إلى أى نتض ف سبه مديأته . فإذا ما يعث عن الذى 
تقع عليه تبعة بقاء إيطاليا مقطعة الأوصال » ضعيفة بسبب ذاك 
العدو » قال : 


05 
أمام 


لا تستطيم أمة من الأم أن تكون 0 وسعيدة إلا 4 كانت تطيم 
حكومة واحدة سو أء كانت جهورية أو ماكية 34 كاه لال ل قر 00 
وأسيافيا ط؟ و أأسيب اأوحرك الى ملع إيطا أيا ان أن 0 دلمه سداطاء 


هو الكنيءة . ذلك أنها وقد هات لنفسها على ساطان زهنى واحففات 


ام 


هذا السلطان ء لم تت فى يوم من الأيام من القوة أو الشجاعة ما يكى 
لأن 0 قادرة على الاستيلاء على بقية البلاد وفرض سيادتما الوحيدة على 
إيطاليا. بأجها 00 , 

وهنا تبدو لنا فكرة جديدة : تلك هى أن مكيقل لا ماهم الكئسة 
لأمها ندافع عن سلطتما الزمنية » بل بباجمها لأنها لم تستخدم جميع مواردها 
الإخمضاع إيطاليا كلها لحكتها السياسى . ومن أجل هذا أعجب مكيقل 
بسزارى بورجيا فى إمولا وسنجاليا لأنه ظن أنه وجد فى هذا الشاب القاسمى 
0 ة إيطاليا المتحدة وأملها ؛ وكان على استعداد لآن ييرر أية وسيلة 
يستخدمها آل بورجيا ليحقةوا ما ذلك الهدف الأسمى النبيل . ولريما كان 
خرو عل سزاري: بورجيا ايحن خترج عليه فى رومة ( 9٠6ل‏ و 
سبب غضيه من أن مع.وده هذا قد سي أن تقضى كأس من | سم وكا كان . 
مكيثل يظن ) على هذا الحم الذيد . 


وكان قد مضى على إيطاليا قرئانت هن اأزمان وهى مقسمة مشلتة ) سيب لها 


(ه) كتب جوتشوارديى تعليقاً هاما على هله الفقّرة قال فيه ؟ ١م‏ 3 أن الكنسة 
قد حالت بين إيطاليا وبين اجمّاعها فى دولة واحده » واكنى لا أعرف أخير هذا أم شر . لحم 
إنها او أص بحت جمهورية واحدة لكان هذا بلاريب سبباً فى ارتفاع اسم إيطاليا إلى ذروة الود ع 
و لكان نيه أعظ |الندع 


تْ 


من المدن . وماأعن من شاك أرما ف فى أن اتقسامنا قد جر عليئنا 5ه برأ من الكوارث ؛ و إن كان من 


لماصمة تلاك الممهر رية ىق ننه كان بؤدى ما إلى دراب ع ماعداها 


واجبنا أن نذكر أن غزوات البرابرة قد بدأت فى أيام الرومان أى فى نفس الوقت الذى كانت 

فيه إيطاليا متددة . ولقد أفلحت إيطاليا المنقسمة على نفسها فى أن تضم عددا كبير؟ من المدن 
المرة) 0 ا !و انحدت ف جهورية واحدة لحرت مليها هذه الشمهورية من «الشقاء أ كثر 
ها أثالته إياه ن السعادة .... لقد كانت هذه البلاد تتوق إلى المرية على الدوام » وهذا فإنها 
م تتحد قط تت ساطان 1 واحدة 0 - أل أؤزمعءل8 له مسرعاهز لسملعومعماعووح 


(6164, 13 رز اللء ووتطعوس . ١‏ 


لاق“ سا 


إلا أشد الوسائل عنفاً . فلقد عم الفساد الحكومات والشعب. » وحلتالرذائل 
:اأشهوانية محل الروح الحتربية والمهارة العسكرية . ؛ وعهد المواطنون إلى 
غير هم كما عهد إليهم أيام احتضار رومة القديمة ‏ عهدوا إلى اوش 
“المرتزقة كنا عهدوا أو لئاث إلى الدرابرة - أن يدافعوا عن مدنهم وأرضهم ؛ 
-وماذا مهم تلك العصابات المأجو رة أو مهم زعماءها من وحدة إيطاليا ؟ انهم 
.يعيشون ويتخمون بسبب انقسامها . لقد اتفقوا فيا بينهم على أن يتسخذوا 
الحرب لعبة لا تقل لهم أمنا عن ااسياسة ؛ فجنودهم لا يقباون بحال من 
الأحوال أن يعرضوا أنفسهم لقتل » وإذا ما التقوا بالحيرش الأجنبية 
ولوا الأديار » وأنزلوا إيطاليا منزلة الاسترقاق والاحتقار )2000 , 

وإذن فنذا الذى يوحد إيطاليا ؟ وكيف السبيل إلى هذه الوحدة ؟ ليست 
السبيل إلمها هى الإقناع بالوسائل الدمقراطية ؛ ذلك أن الرجال متطرفون 
فى نزعتهم الانفرادية » وى حزبيتهم » وفسادهي » مما يحول يببهم وبين 
'قبول الوحدة قبولا سليماً » ومثلهم فى ذلك مثل المدن نفسما ؛ وهذا فإن 
.هذه الوحدة لابد أن تفرض علهم مجميع وسائل السياسة والحرب ؛ 
ولا يستطيع أحد أن يفعل هذا غير الطاغية القاسى الذى خلا قلبه من الرحمة ؛ 
.والذى لايسمح لضميره بأن يجعل منه إنساناً جباناً » بل يضرب بيد من 


-.حديد » ويجعل هدفه العظم يبر ركل ما يلجأ إليه من الوسائل . 


ولسنا واثقن من أن هذا هو المزاج الذى ألف به كتاب الرّصر. 
.وشاهد ذلاك أن مكيقلى كتب إلى صديق له فى عام ١5١1"‏ أى فى العام 
«الذى يبدو أنه شرع يكتب فيه هذا الكتاب يقول : ١‏ إن فكرة الوحدة 
:الإيطالية فكرة مضحكة . ذلك أنه حتى لو استطاع رؤساء الدولة الإيطالية 
"أن رتفقوا 4 فإنا يس لدينا من امنود دن فم شىء من القيمة غير انود 
«الأسيان . يضاف إلى هذا أن الشعب لا يمكن أن يتفق فى يوم من-.الأيام 
ممع الزعماء( 60 لكن ححدث فى ذلك العام نفسه عام 1517 أن جلس 
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]ا سم 


ليو العاشر على كرسى البابوية » واتحدت فلورنس ورومة حت سلطان 
م بعد أن ظلتا عدوتين زمنا طويلا » ولا أن بدل مكيقل صيغة 
إهداء كتابه فجعلها الور دسو » دوق ساف كانت هذه الدواة أيضآ 
قد سقطت فى يد آل ميديتشى » ولم يكن الدوق الحديد قد تجاوز الرابعة 
والعشرين من عمره فى عام 15١5‏ » وكان قد أظهر غير قليل من الطموح 
٠البسالة‏ ؛ وكان من حق مكيقلى أن نساعه إذا نظر إلى هذا الشاب الموور 
على أنه هو الذى يستطيع مبداية ليو وديلوسيته ١‏ واتباع تعالم مكيثل ) أن 
تق ما بدأه سزارى بورجيا بإرشاد ألكسندر السادس ‏ أى أن يقود الدول 
الإيطالية » أو فى القليل الدول الواقعة منها شمال نابلى مع استبعاد دولة البندقية 
المتكيرة ؛ بعد ضمها فى اتحاد له من القوة ما يفل عزية الغزاة الأجانب . 
ولدينا من الشواهد ما يدل على أن هذا كان أمل ليو أيضاً . وإن إهداء 
كتاب الوم لآل ميديتشى لمدل على أن المؤلف كان يظن مخلصاً أن هذه 
الأسرة هى التى يمكن أن نحقق وحدة إيطاليا . وإن كان الغرض الأول 
من هذا الإهداء فى أغلت الظن هو أن يكون وسيلة لإيحاد منصب ما 
بشغله مواة ش 

وكان شكل كتاب الأمير هر الشكل التقليدى المألوف : فقد أفرغ فى 
القالب الذى أفرغت فيه مائة من الرسائل فى العصور الوسطى خاصة بحكم 
الأمراء » وسار على الطريقة الثى اتبعت فى هذه الرسائل . أما فى معتوياته 
نقد كان ثورة لا شك فيا . فلم توجه فى الكتاب دعوة مثالية إلى أمير ا 
الأمراء ليكون قديسا » ول يطلب إليه أن يطبق ما بجاء فى موعظة اجيل.. 
على مشاكل العروش : بل ثراة ءلى عكس ذلك يقول : 

دللا كنت أقصد أن أكتب شيئاً يفيد من يفهمه » فإنه يبدو لى أن 
أنبع حقيقة الأمور الصحيحة من أن أجر ى وراء الخيال . لقد صور كثرون. 


ج#مدربات وإمارات لم تعرف أو ترفى يوم من الأيام ؛ لأن اليد قاسم 


الاك 


بن الطريقة الى يعيش م الإنسان والطريقة الى يجب أن يحيش م 2 
ومن أجل ذلك .فإن من مهمل ما يفعل فى سبيل ما يجب أن يفعل يحر على 
هسه اللخراب بأسرع ما يحتفظ لنفسه بالبقاء ؛ وإن الرجل الذى يريد أن 
يعمل حسب ما يجهر بأنه هو الفضيلة لا يلبث أن يلق الوبال بين ما بحيط به 
بن السرور من كل جانب . ومن ثم كان لابد للأسر الذى رن أن يمحتفظ 
عركزه أن يعرف كيف يرتكب اللخطأ وأن يفيد منه أولا يفيد حسما تدعو 
إليه الحاجة9072© , ْ 


وهذا فإن من واجب الأمير أن يفرق فى قوة وحزم بين المبادئ 
الأخلاقية ومطالب الحكر » أى بن ضمير ه القاص والصالح العام ؛ وأن. 
يكون مستعدا لأن يعمل من أجل الدولة ما يسمى شراً فى علاقة الأفراد 
بحضهم ببعض . ويحب عليه أن يزدرى أساليب التردد والضعف اتى 
لا تبلغ الإنسان الغرض كاملا ؛ والأعداء الذين لا يستطاع كسب صداتتهم 
يحب القضاء علهم ؛ ومن واجب الأمير أن يقئل من ينازعونه عرشه . 
ولابد له أن بنش“ جيشا قويآ لأن الماكم لايستطيع أن يتحدث بصوت 
أعلى من صوت مدافعه . ومن واجبه أن يحافظ دائماً على صعة جنوده » 
وحسن نظامهم » وعدتهم » وأن يعد نفسه للحرب بأن يعرض نفسه فىكثير 
من الأحيان لصعاب الصيد وأخطاره . وعليه فى الوقث نفسه أن يدرس. 
فنون الديلوماسية ؛ لأنه يستطيع أن حصل بالمكر واللتداع فى بعض الأحيان. 
“كثر مما يستطيع أن يحصل عليه بالقوة وقد لا يكافانه ما لا تكلفه . ويجب. 
عليه ألا يتمسلث بالمعاهدات إذا أصبحت نجلب الضرر للأمة ؛ « والسيد. 
العاقل لا يستطيع ولا يجب عليه أن يحافظ على العهد إذا “كان ى وسع أعدائف 
أن بتمخذوا محافظته هذه سلاحا لإيذائه » وإذا ما زاات الأسباب البى جعلته. 
يقطع هذا العهد على نفسه )2920 , 

ولا غنى للأسر عن قسط من تأييد الشعب , ولكن إذا كان لا بل 
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للحاكم أن يختار بن أن مخافه ااشعب دون أن يحبه » وبين أن بحبه دون أن 
يحْافه وجب عليه أن يضحى بالحبي2000© : لكن حكم التماهر بالر 0 
والرقة أسهل من حكها بالغطر سطة والفسوة(* للك 20 وشاهد ذلاتك 
الأباطرة توس 0 ونشرفا 2 وتراجات 4 وهدريان 2 0 2 
وماركس أورليوس لم يحتاجوا إلى الحرس البريتورى ولا إلى الفبالق 
الحربية لحمابتهم » لأنهم كانوا يحتمون بساوكهم الطيب » وبإخلاص 
شعهم ونحب مجلس الشيوخ لم للك . ومن الوسائل 8 بى يمحصل ٠‏ مه الأمبر 
على تأبيد الشعب أن يناصر الفنون والعلوم » وأن م له الحفلات 
والألعات العامة .ويكرم أهل الحرف بشرط أن عيفظ عل الدوام بجلال 
مركزه979© . ويب عليه ألا مهب الناس الحرية » ولكن من واجبه أن 
يكنعهم قدر المسمتطاع عظاهر الحخررة 5 وعليه أن يعامل المدن التابعة له م 
يك اي وييزا التابعتين لابندفية 4 بالشدة والحنف ؛ بل وبالقسوة 
فى بادئ الأمر ذإذا ما استقرت له الأمور وأطاعه أهل هذه المددان » 
أمكنه أن يجعل خضوعهم له أمرا عاديا مألونا بأساليب اللطف والجاملة 
لأن الفسوة إذا طالت وحمت أهل المدن الحاضعة كانت مثابة انتحار من 
ل إلب 2112 

وعلى الحاكم أن ينشر الدبن وأن يظهر هو نفسه عظهر الرجل المتدين 
أيا كانت عقائده الخخاصة 2149© . والحق أن تظاهر الأمير بالفضيلة أهم وأفيد 
له من أن يكون فاضلا غَنَ ّ 


« إن تظاهر الأمير بالفضائل كلها نافع له وإن لم يكن من الضرورء 
أن يتصف مها ؛ فعليه مثلا أن يتظاهر يأنه رحم »وف » شفيق » متدين 
تخلص ؛ وما يفيده أيضاً أن إتصف مبذه الصفات » على أن يكون ذا عقل 
مرن 56 إذادعت الحاجة من ٠‏ أن يتصف يعكسما . . .وعليه أن ذرمن أن 
ينطق ركلمة لا تنطبق علا الصفات الحمس السالفة الذكر ؛ ويجب أن يبدو 


4 


لمن يرونه ويستمعون له كأنه الرحمة » والإيمان » والتدين » والاستقامة 
مجسمة » وعلى الإنسان أن يلون سلوكه » وأن يككون مرائا لأن الئاس 
سذج منجمكو ن فى حياتهم الحاضرة » إلى حد يسبل معه خداعهم . 

وق مقدور كل إنسان أن يرى مظهرك » ولكن قل من الئاس من يعرف 
حقيقة ميرك » وأواثك النفر القلائل لايجرعون على مخالفة رأى الكثرة 
فياك 6010١‏ , 


ويضرب مكيقلى هذه الحكم أمثلة واقعية » فيذكر نجاح الإسكندر 
السادس ( ويرى أن هذا ل ار جع كله إلى كذيه 0 الذى بسئثشر 
يتظاهر داما عظهر المدافع عن الدين 2 مغامراثه الحربية 6 وعتدح الوسائل 
ال ارتى مها فر انتشيسكو اسمور دسا عرش ميلان وفى الشجاعة ار بية 
والمهارة 2 الأساليب العسكرية مخضمة إلى اأدهاء الدياومام.ى 4 ولكن 
أعظم مثل يضربه ©» وهو مثل يكاد يلغ فى اعتقاده حد الكال »؛ هو 


الإعجاب ؛ ويعجب يمر ديئالك الك اثوليكى ملارك سيانيا الله كان 


سيزارئ بورجيا : 


« إذا استعدنا فى 'ذاكرتنا جميع أعمال هذا الدوق فإنى لا أعرف عملا 
مما يس ةوق عليه الوم 4 بل إنه ليبدو لى أنى لي أمام اناس لكى يقلده 
كل من يقبضون بأيدهم توح فلن أرفة الحكم الله كارا فسونة 


قاسياً ؛ ولكن قسوته هى البى أزالت اللحلاف من رومانيا كلها » وضمت 
شباتها ‏ وأعادت الما السلم والولاء . . . ولقد أوتى روسا عالية » وآمالا 
كباراً » لم يكن يستطيع بغيرها أن إنظم مسلكه ؛ ولم يحل بينه ويين تحقيق 
أغراضه إلا قصر -دياة الإسكندر » ومرضه هو . وطذا فإن من شاء أن 
يضمن لنفسه الأمان فى إمارته الجديدة » ويكسب الأصدقاء » ويغلب 
الأعداء بالقوة أو الختل » ويبعث فى قاوب الناس ححبه واللدوف منه. فق آن 


وأسول 4 وأنث بيده الئل ويجاوه »© وبديك من أوتوا قوة ستطيعون مها 


ا ا 


أن يزذوه ؛ أو كانت لدمهم أهينات تلعوهم إلى هذا الإيذاء » ويستبدل 
بنظام لخدا القدم نظاماً جديداً ؛ وأن يكون قاسياً وكرعاً » نبيلا وسحرا » 
وحم قوة الخند غير الموالين له وينشىئ يدم جيشاً جديداً » ويحتفظ 
بصداقة الملوك والأمراء بحيث يرون أن من واجههم أن مخفوا 9 
متحمسن » فإذا ذكروا فى أذاه كانوا حذرين ': من شاء هذا فإنه أن 

مثلا أروغ من أعمال هذا الرجل ») . 


وكان مكيقل يعجب ببورجيا لأنه كان يشعر بأن أساليبه وأخلاقه تمهد 
السبيل إلى توحيد إيطاليا » وأا لم نحل بيها وبين بلوغ تلك الغاية 
إلا ما ها من مرض البايا وولده . وهو يتوسل فى تام كتابه الرْصر 
إلى لورندسو الدوق الشاب » ويتوسل عن طريقه إلى لبو وآل ميدينشى » 
أن يعملوا على توحيد شبه الزيرة . وهو يصف أهل بلاده بأنهم مستعيك ون » 
وأكثر من العر انيين » وأنهم بعانون من الظلم أكثر مما يعائيه الفرس » وأمم 
مششلتون أكثر عن الأثينيين ( وأنهم قوم لا رئيس لم ؛ ولا نظام » 
مهزومون ؛ منوبون مغتصبو ن » ممزقون » مجتاح بلادهم ايوش الأجنبية ) 9 
ولقد أصبجت إيطاليا وكأنبا مساوبة الخياة » تلتظر من يقبل علما ليأسوا 
جراحها . . . وتدعو الله أن يقيض لها من ينجما من هذه المظلم وهذه 
امخاز, الى يوثعها عاء مها الإإجانب 3190© . إن الموقف «جد خطر ؛ ولكن 


الغفر م موانية ٠‏ ) ذلاك أن إيطاليا متأهية 4 راضية فَْ أن سير وراع العا 
إذا 5 7 لياه 


3 5 
إنساث ما ) ومن أندق ار عه من آل ميد ينثشى 6 ا الأمر 


كلها فى إيطاليا » والى ربز ع الكنسة فق هذة الأيام 9 


00- ل الى يستطيع أن يعبر عن الب الى سوف يفيض به قلب 
إبطاليا وهى ترحب بمحررها ؛ أو عن تعطثما للانتقام من أعدثها » أو عن 
إكاما اللترى » وإخلاصها » ودموعها ؟ وأى باب يمكن أن يغلق فى وبجهه ؟ 


ومنذا الذى يضن عليه بالطاعة ؟ إن هذا السلطان الأجننى الهمجى الذى 


جا لاه 


ترزح 4 لتزكم رائحته الكرممة أنوفنا . فليتول إذن ببتكم اليد هذد 
المهمة » وليستءن على القيام مها بالمسالة والأمل » اللنين يتذرع مهما كل من 
يقوم عغامرة عادلة » حدى سمو يع هما البيت مكانة بلادنا 4 ونحةق 
بفضل رعايتها تلاك الكلمات التى كتما يترارك : 

« إن ذوى الرجولة تشقون الحسام ايقاتلوا ذوى ابانة » وستكون 
: المعركة حول قصرة 3 لأن السالة القبديمة م ينضب بعك معيمهأ قُْ عروق 
إيطاليا ) . 


؛ - تأملات 
وهكذا وجهت إلى آل ميديتئشى تلك الدعوة اأبى وجهها دانى 
ويترارك إلى الأباطرة الأجانب ؛ والحق أنه لو أن ليون عاش أطول مما 
عاش » ولعب أقل مما لعب » لشهد مكيقلى بداية تحرر إيطاليا . ولكن 
اأشاب لورندسو توق عام ١519‏ » وتوق ليو عام 1١١78١‏ ؛ وق 
عام /1611 وهو العام الذى توق فيه مكيقلى » كان قد ثم خضوع إيطاليا 
لدولة أجنبية » وكان لابد أن يتأخر ذلك التحرر 4#" سنة حتّى يحققه 

كافور «نهبروح بأساليب مكيقل ق الحكم : 


ويكاد الفلاسفة يجمعون على التنديد بكتاب الوّمر هما يكاد الحكام 
بيجمعون على العمل بما فيه من حكم . ويدأ غداة نشره ( ١69‏ ) ظهور 
ألف كتاب تعمارضه . لكن شارل اللخامس درسه بعناية » وجاءت با 
كثرين ده ميديتشى إلى قرنسا .» وكان مع هثرى الثالث وهترى الرابع 
ملكى فرنسا وقت وفائهما » وكان ريشليو يعجب به » وولم أورنج يضعه 
نحت وسادته كاله يريد أن يستظهره بطريق اانضح 2119 . وكتب فردريك 
الأكير ملك بروسيا كتابه صُرمابكلى ليجعله تمهيداً لكتاب يتتاوز فيه 
ما ورد فى كتاب الأمير . ولم يكن معظ, الحكام يرون بطبيءة امال أن هله 


5 0 


لتعايم دحى جديد ء إلا إذا فهمنا لفظ الوحى أنها تكشف ق غر حك_ة” 


و 1 سرار طائف6م . أما الحالمون الدين حاو لوا أن بعاوا دن مكيقل. 


ثائراً عقوي فد خيل للم أنه لم يكتب الزضمر ليعير عن فاسفته » 
بل كتبه من قبيل السخرية » ليكشف للناس عن أساليب الحكام وحيلهم ؛ 
بيد أن كتاب الملاات ينطق ذه الآراء نفسها ويبسط القول فنا ؛ وقد 
جرو فرالسس بيكن فكتب ا العبارة. يصفح ما عن مكتقلى : ( إنا 
لنشكر اكيقمل وأمثاله من الكتاب الذين أظهروا لنا صراحة وفى غير خمداع 
ما اعتاد الناس أن يفعلوه » لاما يجب أن يفعلوه )230 . وأما كم 
هيجل اهوء1! فكان دلالة على الذكاء والكرم : 

كثيراً ما أخرج كتاب الوّصر فى رعب لأنه يحتوى حكماً وأمثالا 
تدعو إلى أشد أنواع الاستبداد وأدعاها إلى الاثئزاز ؛ واكتن الحقيقة أن 
شعور مكيق لق القوى بضرورة قيام دولة موحدة هو الذى دعاه إلى وضع 
المبادئ الى لا يمكن أن تقوم دول ف الظروف اللحيطة به وقتئذ إلا على 
أساسها . فقد كان لابد من القضاء على الأمراء والإمارات القائمة وقتغل ؛ 
وإئا وإن كان رأينا فى ماهية الخر ية لا يتفق مع الوسائل التى يشير م . 
والق تشمل أشد س العنف وأكثر ها تطر فا ؛ وجميع صنوف اللتداع » 
والاغتياك » .وما إلما فلا يسعنا إلا أن نقر أن الطغاة الذين لابد هن 
قهرم لم يكونوا ليغلبوا بغر هذه الوسائل2150 , 

كذلك صور مكو تزاهندء813 فى مقال له ذائع الصيت فاسفة مك يفلى على 
أنها انعكاس طبيعى لإيطاليا المتوقدة الذكاء الفاسدة الأخلاق التى عودها 


حكامها المستبدون من زهمن رعيك ميادئ كتاب الرضر 5 
وعثل مكيقل آخر صورة من لدى اأوثلية المنتعشة الى عادت إلى الحياة 


للمسريحية المستضعفة 5 والدين قُْ فاسفئه إصبيح هرة أرق 6 1 كان ق. 
رومة القدعة » نادم ذليلا للدولة حلت فى واقع الأمر ممل الله . فالنضائل 


7# لم 


الى يعظمها مكيل هى الفضائل الرومانية الوثنية دون غيرها ‏ الشجاعة ». 
والصير » والاعّاد على النفس » والذكاء » و الخاو ف الوتكيك شيرة: 
زْ أثاة وله غير ؛ ولعل مكيثل قد بالغ فى| للمسيحية من أثر مضعف. 
موهن » فهل يا ترى نسى مكيقل الحروب العوان الى شبث نارها فى 
العصور الوسطى » حروب قسطتطين » وبلساريوس » وشارلان » وفرسان 
اوماق الدرتورة رون بوليوس اثافى التى لم يض علما 
وقت طويل ؟ إن المبادئ الأنلاقية المسيحية لم تكد الفضائل النسوية إلا لأن. 
الرجال كانوا يتصفون بالصفات المضادة لها » وكانت فهم قوية لدرجة 
تؤدى إلى اللخراب والدمار ؛ فكان لابد من وجود ترياق شاف هذا الداء » 
ومثل أعلى مضاد له يوعظ به الرومان القساة فى امجتلد » والبرابرة الغلاظ 
القرى اجتابدرا اإنطاق» و عمو الخارعة عل القائوة الى لخاوال البومك 
إلى بلاد الحضارة . إن اافضائل الى يزدرما مكيقلى تعمل لبناء اجتمعات. 
المنظمة السلمية أما الفضائل الى يعجب 1 لها تنقصه ما تنقص ننشه) ». 
فتعمل لقيام دول قوية ذات نزرعة حربية » وحكام طغاة فى مقدورهم أن. 
يقتلوا الناس بالالاف لير غموم م على 00 والائتلاف ؛: وعلى إراقة الدماء 
آعباراً لتوسيع رقعة البلاد الو 0 كه 'خاط بين خير الخاكم وخر 
الأمة » وأفرط فى التفكير فى الاحتفاظ بالسلطة ء وقلا 0 فيا على صاحها 
من واجيات © وم مطرفاً فيا تئدى إليه من فساد . ونجاهل ما ببن دول 
المدن الإيطالية من تنافس منعش » وخصب ثقاقى » وقلا كان يعنى ما فى. 
ذلك الوقت من فن رائع » بل إنه م يعن بفن رومة القدرعة نفسه ٠‏ ذلك 
بأنه ضل فى عبادة الدولة ضلالا مبيناً ٠‏ نعم إنه أعان على تحرير الدولة من 
الكنيسة » ولكنه أسهع فى إقامة نوع ف اقوفت المارمة ويعا النامن إلى 
عيادتها » وم تكن هذه القومية أرق رقياً واضحاً من الفكرة السائدة فى 


العصور الوسطى عن وجود دول نحاضعة ليادئ أخلاقية دو لية عثلها البايا 3 


خم لاه 


لك طم كل مدل أعلى ساب م طبع علية الخام ن من أثانية »وه ن اأواجب 
على كل سيححى صريح أن يشر + أن ن الكنسة وشى تدعر إلى 0 55 القائل بأن 
الإنسان غير مازم بالمانظة على عهدهة مع الزنديق والخرى على هذه السئة 
نفسما ( كما حدث حن نكث عهد الأمان مع هوس ولاه ف كتستانس 
ومع الفنسو دوق فرارا فى رومة ) تقول إن من الواجب على كل مسيحى 
صريعح أن يقر بأن الكنيسة وهى تدعو إلى هذا إنما كانت تعمل عبادئ 
مكيثل ملا طم رسالا يوصفها قوة أنجلاقية . 
. 05 3 ل 5 

ومع هذا فإن فى صراسة مكيقل قوّة جافزة) دافعة إلى حد ما . ذلك 
أنا إذا قرأنا كتابه » واجهنا فى وضوح-لامثيل/ له عند غيره من المرؤافين » 
ذلك السؤال الذى قلا تعرض له غيره من الفلاسفة : هل سياسة الحدكم مقيدة 
بالمبادئ الأخلاقية ؟ وقد رج من كتبه بنتيجه واحدة على الأقل : وهى 
أن الأخلاق الطيبة لا يمكن أن توجد إلا بن أفراد مجتمع مسلح بالوسائل الو 
نستطيع تعليمها وإلزام الناس باتباعها » وأن المبادئ الأعلاتية التى > 
أن تلبعها الدول جمعاء جب أن توأجل حدى تقوم منظمة هم الدول جعاء 3 
ويكو ن ها من القوة المادية وفمما من الرأى العام ما تستطيع مهما المحانظة على 
القانون الدولى . وإلى أن يحين ذللك الوقت فستظل الأمم كالوحوش 34 
الغاب ؛ وأيا كانت المبادئ ااتى تجهر مها حكوماتها » فإن السئن الى تسيط 
عللها هى الواردة فى كتاب الؤّممر : 


وإذا ما عدنا بأنظا ارنا إلى المأئتى عام من الثورة الفكرية الى سادت 
إنطاليا م ن أيام يرارك إلى مكيقل ؛ تبين لنا أن جوهر هذه الثورة وأساسها 
لايعدوان أن يكونا نقص الاهيام بالعالم الأخدر 3 والاههام الممزايك بالحياة . 


قل ابمميج |! اس إذ كشفو | من جب درل محضارة وثلية إلا يشغل با يال الزام 
فها التطرئة الأولى 1 أو عقّاب أل 


بلحم ؛ ترتضى فم الغرائ: ز الفطرية وتعا 
عناصر ق #تمع نابض بالحياة خليقة بأن تغتفر . وق هذه الحضارة ققد 


.ةد 


النسيك والزهد 0 وإنكار الذات » والإحساس - بالخطيئة ما 8 اكان ل سلطان 
على الطبقات العليا من سكان إيطاليا » وكادت تفقد ما كان ها عندهم من 
.معى . فاضمعيدات الأديرة لقاة من كان يدشخلها من |/ رهيان الجدد 
وكان اأرهبان 2- والإخوان 2 والبابوات أنفسهم سعول وراء مادات الدنيا 
الضخم حت على قلوب الناس وأغراضهم من ذى قبل . وأضحت الحياة 
أكر 0 بم هو 3 خارج الإنسان ؟َ وعم أن همه الشبعة كثرأ 
م اغآدت شكل العيف 2( فإنها طيارك كثي را من النفوس من تاوف 
.والاضطرابات العصبية ااتى كانت خم على العقول فى العصور الوسطى 
وتسبب ا الكابة والظلمة . وأخذ العقل الطليق يمرح سعيداً فى جميع 
الميادين عدا ميدان العلم » وذلك لأن ما ينشأ عن هذا الانطلاق وذاك 
التدرر من صب قا كان يتفق حدى ذلك لكين مع م تتطليه التعجارب 
.والبيبحوث العلمية من ميلنتي تفسبى وصير طويل ؛ فهذا الهذيب وذاك 
الصير إنما ييئان فى الدور الإنشائى الذى يعقب التحرر . أما فى الوقت الذى 
واستيدل باأسعى وراء ا 0 اللماادة الاعتقاد 34 رألا ضرورة للتقيك بالم بأدى 


الأخلاقية وعد ت 1 كل الوثنية كالحظ » والأقدار » والطبيعة على فكرة 
الله المسيعحدية 8 


وكان لا بد هذا كله من تمن . لد قوض التحرر الساطع للعقل دعاتم 
لقوة العليا السماوية المشرقة على الأخلاق وم توجد قوة أخرى ا ما هذه 
من سلطان تحل محلها . وكانت النقيجة التحلل من جميع الموانع والقيود . 
وإطلاق العنان لاغرائز والشبوات » والتشار الفساد » والاستمتاع المرح به 
استمتاعا لم يعرف التاريخ له دثيلا منذ أن حط السوفسطائيون الأساطير 2 


.وحرروا العقول 0 وأروا قيود الأحلاق 2 بلاد اليوناك القدعة 5 


البابالعترون 
الانخلال الخلق 


١مم"‎ ١0 


ا 
منابع الفساد اللخبى وأشكاله 


لسن 1 ميدان يمكن أن يتعرض فيه امور 84 لتأثثر أهو أنه وهيوله 
فيضل ويصدر أحكاماً خاطئة » كالميدان الذى يطرقه حين يريد التحقق. 
من المستوى الأخعلاق لعصر من العصور - اللهم إلا إذا كان هذا الميدان 
هو ميدان البحث فى أسباب ضعف العقيدة » الدينية » وهو ميدان وثيق الصلة 
ييدان الأخلاق ؛ فى كلتا اللمالين يكون أكثر ما يستّرعى نظره هو الاستثناء 
فير الألوف الذئ يوثر فى النفس بمظهره فيصرف الإنسان عن الأحوال 
الألو فة ابى لا تسجلها صفحات التاريخ . وإذا ما أقبل على المشكلة البى أمامه 
ولديه فكرة يريد أن يثبتها كاافكرة القائاة إن التشكلك فى أمور الدين يودى 
إلى اتحلال الأخلاق ‏ نقول إنه إذا أقبل على المشكلة هذه الفكرة زادت. 
الحقائق انطماساً فيعجز عن تبين الحقيقة كاملة . هذا إلى أن الحادئات 
المسجلة قد تفسر بالتقيضين 2 1 يستطيع قارتما أن يثبت ما أى شىء 
حسب ١‏ يختاره من تلك الحادئات مدفوعاً إلى ذلك بميله وهواه . فبى وسعه 
مثلا أن يوجه اهمامه إلى مؤلفات أريئينو هاناءع 8 وسير تشيليى »2 أدذااة© 
الذاتية » ورسائل مكيثل وقتورى ليشت منها رائحة الانملال كا أن 


# الا 


غى مقدوره أن ينقل من رسائل إزبلا وبيتريس دست » ورسائل إلزبتا 
جندساجا وألسندرا استرتسى ما يصور به الحنان الأخوى والحياة البيثية 
المثااية 3 وهذا يضغى لقارى التاريخ أن يكون على حدر 5 


وكان ثمة عوامل كشرة سبيت ذلك الانحلال الهلق الذى صاحب 
ما كان ف النهضة من رق 54 عظم . وأكير الظن أن العامل الأساسى فى هذا 
الإنحلال هو زيادة العراء النائج من موقع إيطاليا الهام فى ملتقى الطرق 
التجارية بين أوربا الغربية وبلاد اشرق » ومن تدفق العشور وغيرها من 
القروض: الى كانت ترد إلى زومة !من آلث. عتمم مسحي . :وزاد انتقار 
الإثم بازدياد المال الذى تتطلبه نفقاته » وأضعف النتشار الثراء اتخاذ الزهد 
مثلا أعلى لاحياة : فقد أصبح النساء والرجال يشمئزون من البادئ 
الأخلاقية التى قامت على الفقر واالحوف » والبى أضحت الآن تتعارض 
مع غرائزهم ووفرة مالم . وأخذوا يستمعون بعطف مئّزايد إلى آراء أبيقور 
القائلة إن على الإتسان أن يستمتع بالحياة » وإن كل الملذات يجب أن تعد 
بريئة حتى يثبت جرمها : وغلبت مفاتن النساء أوامر الدين ونواهيه . 


وربما كان العامل الثانى الذى إلى البراء فى إفساد الأخلاق هو ما كان 
فى ذلك العصر من تقائل سياسى . ذلك أن تطاحن الأحزاب والشيع المتعادية » 
وكثرة الهروب » وتدفق مرتزقة انود الأجانب » وما حدث بعد ذلك 
من غزو الحيوش الأجنبية أرض إبطاليا » وهى جيوش لم تكن تراعى فى 
تلك الأرض أي قيد من القيود الخلقية » واضطراب أحوال الزراعة 
والتجارة بسبب ويلات الحرب وتخريما ؛ وقضاء الكام المستبدين على 
الحرية واستبدالم القوة الغاشمة بالسلم والقانون : كل هذه الظاروف أشاعت 
الاضطراب فى حياة إيطاليا وحطمت العادات التِى كان الأهاون يعتزون مما 
ويحافظون علها » وهى ف العادة الممارس الأمين على الأخلاق . ووجد الناس 


٠ ٠ 51‏ و« ٍ 0 
أنفسوم يضربون على غير هدى ق ير عجاج من العنف والسروت » 


بدابزلات 


بدا لم فيه أن الدولة والكنيسة كلتهما عاجزتان عن خايتهم فتولوا هم أنفسهم. 
تلك الهاية بأحسن ما يستطيعون » بالسلاح وبالخداع ؛ حتى أصبح الخروج 
على القاثون هو السنة المتبعة والشريعة المقررة . وانغمس الأكام الطغاة فى 
الملذات جحيعها بعد أن وجدوا أنفسهم فوق القانون يحيون حياة قصيرة 


ولكنها حياة ره 4 ودولذت جدريم أقلية الأهاين ذات التراء : 


وإذا شئنا أن نقدر أثر التحلل من الدين فى تحال ببى الإنسان الفطرى 
من القيود الدلقية » وجب علينا أن نبدأ بالتفرقة ببن تشكلك القلة المتعلمة » 
وتقوى الكثرة التى تعض على قر لقانب امار ال خرن الاستنارة على الدوام *ن. 
مزايا الأقليات » والتحرر من صفات الأفراد » لأن العقول لا تتحرر 
جماعات . . . فقد يحتج عدد قليل من المتشككة على الغخافات الزائفة > 
والمعجزات المزورة » وصكوك الغفران 1 0 د بالأداء الأجل. 
نظر عن عاجل ؛ ولكن جمهرة الشعب تقبل هذه كلها ق رهبة وخشوع 
وأمل . وقد حدث فق عام 7 أن ذهب البايا العام ديوس الثالى وحماعة من 
الكرادلة إلى ملق ليستقبلوا رأس الرسول أندرو المحمول من بلاد 
اليرنان » وألق الكردنال المللم بساريون هواعدووة8 خطبة رهيية حين 
وضع الرأس الموهوم الثين فى كنيسة القديبس بطرس . وكان الشعب 
بحج إلى أوريتو وأسنئ: دارع إلى رومة ق سبى الأعياد ٠:‏ ويطوف يعو اضع 
الصليب من كنيسة إلى كنيسة » ويصعد وأفر اده ركع على الدرج المقدسة 
18 6اق56 الى قيل م إنما هى الدرج الى صعد علما المسييح إلى عكتة. 
بيلاطس . وقد يسذر الأقو, ياء من هذا كله وهم أصماء » ولكن قلما كان. 
يوجد إيطالى فى عصر المضة لآ يطلب القربان المقدس وهو على فراش. 
الموت . فها هو ذا قيتيانسو قبتيل اللعاالا عتدهاءاالا. الزعم المغامر المستأجر 
الذى حارب الإسكندر السادس » وسيزارى بورجيا يتوسل إلى رسول. 
أن يذه :لق تووقة لان ليان أذ يض .لد قبل أن وقد متاود قرز ارقن 


هاب 


الحبل حول عنقه ؛ وكانت النساء على الأخص يعبدن مرجم ؛ ولم تكد 
قرية من القرى تخاو من صورة ها تصنع المعجزات ؛ وأضحت المسبحة 
وقتئذ ( ولعل ذلاث كان فىعام 15١4‏ ) الأداة الغببة للتسبيح والصلاة . 
وكان فق كل بيت عترم صليب ؛ وصورة مقدسة أو صورتان » وأمام 
الصورة أو الصو رتين ف كثير من البيوت مصباح يظل موفداً على الدوام 

وكانت ميادين القرى وشوارع المدن تزدان أحياناً بتمثال للمسبح أو العذراء 
موضوع فى صندوق خاص أو كوة فى جدار . وكانت أعياد التقوم الدببى 
يحتفل مها فى أمرة وفخامة تخفف عن عامة الشع ب كدحهم وتدخل السرور 
على نفوسهم » وكان تتويج الباباكل عقد من السنين أو نخوه تعرض فيه 
المواكب والالعاب » تذكر عارفى التاريخ القدم عا كان يجرى فى رومة 
القديمة . ولم يكن قط دين من الأديان أجمل مناظر من الدين المسيحى حين 
أقام فناثى اللوضة ونحتوا أضرحة » وصوروا أبطال هذا الدين وقصصه؛ وحين 
اجتمعت الموانه والموسيى » والشعر » والبخور فى عبادة الله » وازدانت 


العبادة عما كان قما دن 1 وان رائعة 4 وروائح دكية 4 ومناظر مه 5 


ولكن هذا لم يكن إلاجانباً واحداً من جوائب المنظر فيه من الاختلاف 
والتناقض ما لا يليق معه وصفه بإيجاز . لقد كان كثر من كنائس 
المدن يخلو نسبياً من المصاين » كما هى حاها فى هذه الأياء0»© . أما فى الريف 
فلنستمع إلى ما يقو له أنطو: نيو كبير أساقفة فلورنس فى وصف فلاحى أسقفيته 
حوالى عام 14170 : 

و وف الكنائس نفسها كانوا أحياناً يرقصون » ويقفزون »2 ويغنون 
مع النساء . وق أيام الأعياد لم يكونوا يقضون فى الصلاة أو سماع القداس 
إلا وةتآ جد قصير ؛ أما معفم الوقت فيقضونه فى الألعاب ؛ أو فى الحانات» 
أو فى النزاع عند أبو اب الكنائس . وهم يحدفون فى حق الله وأوليائه 
الصالحدن ؛ أو ينطقون بأقوال مثيرة أقل من هذه قبح . تنطق ألسلهم 


ا 


بالكذب والحنث بالعهود وقول الزور ؛ 0 0 على الفسق 
والفجور وما هو أسوأ من هذا وذاك . وما أكثر من لا يعترفون منهم 
بأنوهم ولومرة واحدة فى العام . وما أقل 3 0 5 المقدس .. 

ولا يكادون يفعلون شيئاً يربون به أبناءهم كنا يفعل ألصالحون المومئون . 
ويستخدمون الرق والتعاويذ لأنفسهم وحيوامم » ولكنهم لايفكرون أبداً 
فى الله ولافى سلامة أرواحهم . . :. أما قساوسة الأبرشيات فلا يعبى منهم 
أحد بالقطيع الذى يرعونه » بل كل ما يعنون به هو أصواف ذلك القطيع 
وألباه » فلا دونه بالمواعظ العامة والاءثرافات أو باإتحذير الفردى ؛ 
زر تكتونا لمن الخطايا الى يرتكمها من يرعوهم » ويسرون سيرمم 


الفاسدة9؟) ع , 


ومن حقنا أن نستدل من حياة رجال أمثال عبونشسى ومكيقل » ومن 
موتهم الطبيعى » على أن شطراً كبيرا من الطبقات المتعلمة فى إيطاليا عام ١6٠١‏ 
قد فقد إيعانه بالمسيحية -الكاثوليكية ؛ ولنا أن نفترض » فى حذر أكثر 
من هذا » أن الدبن حبى بين الطيقات غير المتعلمة » قل فقد بعض ماكان 
له من سلطان على الحياة الأخلاقية . وكانت نسبة متزايدة من السكان 
قد نبذت العقيدة القائاة بأن القانون الأخلاق موحى به من عند الله . وما كاد 
يبدو لائاس أن الوصايا العشر من و ضع البشر » وما كادت نجرد هما فم من نعم 
فى الحنة وعذابق انار » حتى فقد ذلك القانون الأخلاق ما كان له من رهبة 
وقوة» فلم نما دنا باغحرمات » وحل لها قانرن جر المغائم واتتهاب اللذات ؛ 
وضعف شعور الناس بالحطيئة » والرهبة من الحريمة ؛ وتحرر ضمير الناس 
ن القيود أوكاد » وأخل كل إنسان يفعل. ما يبدو له ميسراً ولو لم يكن 

ثما اعتاد الناس أن بروه حقاً . ولم يعد الناس يرغبون فى أن يكونوا صالخبين » 
بل كل ١م‏ يريدونه أن يكونوا أقو ياء . ومارس كثيرون من الئاس '» قبل' 
مكيثل بزمن طويل » امتيازات القزة » والغش و الخداع أى المبدأ القائل. 


مت 


بأن الغاية تير رالوسيلة :التى ييز ها ذللك السيامى حكام الدول . ولعل قانونه 
الأخلاق لم يكن إلا صورة تمثلت له بعد أن شبد ما حوله من أخلاق 
وعادات . وقد عزا بلاتينا هملنهام لبيوس الثانى قوله إنه و حتى إذالم يكن 
الدين المسيحى مويدآ بالمعجزات » فإن من الواجب مع ذلك أن يتقبل لا فيه 
من حث على الأخلاق الكرعة )29 . ولكن الئاس لم يكوئوا يتبعون هذه 
الفلسفة فى تفكير مم ؛ بل كل ما كانوا يقولونه : إذالم تكن نمة نار ولاجنة » 
فإن من واجبنا أن تع أنفسنا على ظهر الأرض » ونترك العنان لشهواتنا » 
دون أن شى عقابا بعد الموت . ولم يكن شى ء يستطيع أن يحل محل العقوبات 
السماوية الضائعة إلا رأىئ عام قوى مفكر ؛ ولكن رجال الدين » والكتاب 
الإنسانين » ورجال الجامعات لم يرقوا إلى المستوى الذى يستطيءون معد 


أداء هذا الواجب . 


ذلاك أن الكتاب الإنسانيين لم بكو نوا أقل فساداً من رجال الدين الذين 
#وجهون هم سم سهام النقد . عر إنه كا ن من بم قلة شاذة من العلاء || نامان 
الذين يرون الاحتشام والو 7 مما يتفق مع التحرر العقلى ‏ أمثال أمير وجيو 
ترافرسارى 1206:53:11 وأعهأطصق » وقيتوريو دا فيلئرى 03 مءاأم؛ث/ا 
اعت ومرسليو قيتشيئو وصاءزلا وااتويعلة » وَاللكدن ماثوتيوس 5نالالهم 
ونالانهة 81 . . . . ولكن أقلية كبيرة من اأرجال الذين يعثوا الآداب اليونانية 
وإ 3م كانس يس كردن الرايوة القرى 1 يتس لطا شنا من 
المسيحية . وكان تنقل أفرادها سبباً فى اقتلاعهم من كل بيثة وجدوا فم ؟ 
فقد كانوا ينتقلون من مديزة إلى مديئة » يطلبون فى كل مها امحد أو المال 
ولايستقرون فى واحدة منبا . وكانوا مولعين بالمال ولع المرالى أو زاوعضم ) 
خر كردن بعرقر يم . ومكاسهم وملاعهم 4 وثيامم ؛ غلاظاً وقحين ك 
ألفاظهم » غير كريمين حةعرين فى أحاديهم ؛ غير أوفياء فى صداقتهم » 
متقاين قلق حهم ) 00 ذا أر يسو كم قلنا من قبل » ١‏ برد على أن 

(5-ج ؛- مجلده ) 


# اقرب 


يعهد بابنه إلى معلم من الكتاب الإنسانيين خشية أن تصيبه عدوى العم اللدلقية . 
وك الن أنه بر دن الضرورى أن ترم على ولده قراءة قصة أوراادو 
فيوريوسو ووولءنا 013000 الى كانت تتسخللها بعض العبارات الوقحة 
الحلوة النغمة . وقد كشف قلا » ونجيو وبيكاديلى ااعفوعء8 » وفيانمو 
بإيحاز بليخ فى حيامم المستبترة عن إحدى العائل الأساسية فى علم الاشملاق 
وق الحضارة بوجه عام : ونعى مما ١‏ هل يتبغى أن يكون القانون الاخلاق » 
إذا أريد أن يكون ذا أثرفى النفوس ؛ مؤيداً من قوة غير قوة ببى الإنسان # 
وهل لابد لأن يكون له ذلك الأثر أن يمن الإنسان محياة غر هذه الحياة 


الدنيا أو بعتقد أن هذا القانون الأخلاق منزل من عند الله ؟ 


عد ااي عا 


اغبل تا 
أخلاق رجال الدين 


لقد كان يسع الكنيسة أن تمتفظ بحقوقها القدسية المستمدة من الكتب. 
لملسة العير يه والتقاليد المسبددية لو أن رجاها عسكوا بأهداب الفضيلة. 
والورع ولكن كر ثم الغالبة ارتضت ما فى أخلاق زماما من شر وير » 
وكانوا هم أنفسهم مرأة أة تتعكس علما م ف:سيراة ار رجال اللبين م من اف 
فق كان قس الأبرشية كان ساح : 0 ل الما إلا قسطاً ضئيلا من, 
التعليم 4 ولكنه غالياً ما يعيش معاشة شتدى 0 ١‏ وات شنالفا ف هذا رأ 
وكان بن الأساقفة ورؤساء الأديرة بعض دن نيوك حياة ملمعمة 0 ولكنكان. 
نهم كشرون من الرجال الصالحين ٠»‏ ولعل نصف مجمع الكرادلة كانوا 
يساكو ن مولك .أنقاء المريحيين المتدينين الذى عزرى مساك ز ملامهم. 
الدنيوى المر سس 900 . ' 

وانتشرت ف جميع أنحاء إيطاليا المستشفيات » وملاجى* الإتائى » والمدارس ». 
وبيوت الصدقات » ومكاتب القرض وغيرها من الموكسسات ادير رة يدير ها 
بمستوى حياتهم الحلق الرفيع إذا قيس إلى أخلاق أهل زءخهم . وواجه 
المبشرون مئات الأخطار وهم يعملون لنشر الدين فى أراخى ١‏ الكفار » وبين 
الوئئين المقيمين فى العالم المسرحى 8 واختى المتصوفة عَنْ اع الناس وابتعدوا 
ما كان فى زمانهم من عنف » وأخذوا يعماون للاتصال القريب باللخالق 
جل وعاا. 

وكان بين هذا التتى والورع كشر من التراخى فى الأخلاق ببن رجاك 


8م ل 


الدين » نستطيع أن نثبته بما نضربه من مثات الأمثال . فهاهو ذا يترارك 
نفسه الذى ب عناص لدين المسيح إلى آخعر أيام حياته » والذى صور ما ى 
دير الكرئوزيين ؛ الذى كان يعيش فيه أخوه » من نظام وتى ف صورة طيبة 
مستحية ) 7 ذا يندداً كبر من مرة بأخلاق رجال الدين المقيمين ف 
أقنيون . وإن الحياة اللحايعة اأتى كان يحياها رجال الدين الإيطاليون ا 
قرأ عنها فى روايات بوكاتشيو المكتوبة فى القرن الرابع عشر إلى روايات 
فلتشيو فى القرن الحاسس عشر »؛ إلى روايات بنلديتلو فى القَركْ 
السادس عشر ؛ إن هذه الحياة الدايعة مو ضوع يتكرر وصفه فى الأدب 
الإيطالى فبوكاتشيو يتحدث عما فى حياة رجال الدبن من دعارة وقذارة 
وق القانن: ف االلانت لود كانت أ خن لي13نةا. ‏ وواضيت مكدو 
الرهيان والإخدوان بأنهم ( نخدم اأشيطان 0 منغمسون ف الفسق واللواط » 
والشره » وبيع الوظائف الدينية » والخروج على الدين » ويقر بأنه وجد 
رجال الحبيش أرق خلقاً من وجال الدين )20 . 

وهاهو ذا أريتينو الذى لم يتورع عن أية قذارة يسخر من الطابين 
بقوله إن أخطاءم لا تقل عن خطايا رجال الدين ؛ ويزيد على ذلك قوله : 
و والحق أنه لأسبل على الإنسان أن يعثر على رومة مستفيقة عفيفة من أن يعثر 
على كتاب صم 6900و ديكا يجيو 508810 يفرغ كل ما عرفه من ٠‏ ألفاظ السباب 
فى النشذ شايع على فساد أخلاق الرهبان والقسيسين ؛ونغاة تهم ) وشرههم » وجهلهم » 
وغطرسم,ه0©) . وبقص فولينجوههههامء فى كتاب أر لنديئو موأدمةا:0 
هذه القصة نفءسا ؛ ويبدو أن الراهبات» ملائكة الرحمة فى هله الأيام ؛ كان من 
نصيب » فى هذا المرح و أنون كن مرحات رشيقات فى الم ندقية بنوع خاص 
حيث كانت أديرة الرجال والنساء متقاربة قربا يسمح أن فا بالاشتر الك من 
حين إلى حين 3 فراش واحد : ونحتوى سيجللات الأديرة على عشرين 
مادا م ن النخااكات بسبب الاتصال الحنسى بين الرهبان والراهيات29© , 


ويتحدث أريتينو عن راغ نات المئكة 7 ص بن لاتطاوع الانسان 00 على أن 


#ث سد 


ينطق به10© ؛ وجوتشيارديبى » الرجل الرزين المعتدل عادة » يرج عن 
طوره ويفقد اتزانه بحين يصف رومة فيقول : ١‏ أما بلاط رومة فإن المرء 
لا يستطيع أن يصفه بما يستحق من القسوة » فهو العار الذى لا ينمحى 
أبد الدهر » وهى مضرب المثل فى كل ما هو خسيس تأجل ف العالم » . 

ويبدو أن هذه شهادات مبالغ فا » وقد تكرن غير نزمة » ولكن 
استمعوا إلى قول القديسة كثرين السيئائية : 

و إنك اننا ولت وحيلف عامواء تحر الفساومة أو الأسائفة أو غير هم 
من رجال الدين » أو الطوائف الديئية التلفة » أو الأحبار من الطبقات 
الدنيا أو العليا » سواء كانوا صغاراً فى السن أو كبارا -لم تر إلا شراً 
ورذيلة » تزكم أنفلك رائحة الخطايا الآدمية البشعة . إنهم كلهم ضيقو 
العقل » شرهون ؛ يخلاء . . . تخاوا ءن رعاية الأرواح ... . اتذوا 
بطونهم إذا لم » بأكلون ويشربونف الولاثم الصاخبة » حيث يتمرغون 
فى الأقذار ويقضون حياتهم ف الفسق والفجور . . . ويطعمون أبناعهم 
من مال الفقراء . . . ويفرون من اللخدمات الدينيسة فرارهم من 
السجون )3292© , 

وهنا أرها يجب 0 بعض ما كتويه هذا الو صف هن مبالغة » 
إذ ليس فى وسع الإنسان أن يثق بأن الولى الصالح يتحدث عن سلوك 
الأدمين وهو غير غاضب , ولكن فى وسعنا أن نصدق هذه الحلاصة التى 
بعر ضها مؤرخ كاثو لركى صريح : 

« وإذاكانت هذه هى حال الطبقات العليا مقن رجال الدبن فإك المرء 
لايعجب إذا كان من ذو نم من الطبقات وهن القساوسة قد انتشرت بيمم 
الرذيلة على اختلاف أنواعها وأخد انتشارها يزداد على مدى الأيام . 
ألا إن إن الحياء قد زال من العالم . . . ولقد كان أمثال أولئلك التساو سة هم 


الذين دفعوا إرز مس ولوثر إلى وصقهما المبالغ فيه أرجال الدين هون زارا 


ع ا 


رومة فى أيام يووس الثانى . غير أن من الخطأ أن يظن المرء أن القساوسة 
كانوا فى رومة أكثر فساداً منهم فى غير ها من المدن. ذلك أن لدينا من 
الوثائق ما يثبت بالدليل القاطم فساد أخلاق القسيسن فى كل مديئة تقريباً 
من مدن شبه الزيرة الإيطالية . بل إن الخال فى كثير من الأماكن س 
كالبندقية مثلا ‏ كانت أسوأ كشيراً منها فى رومة . فلا عجب والحالة 
هذه إذا تضاءل نفوذ رجال اللدين 3 يشهد بذلك مع الأمفت: الشلديك 
الكتاب المعاصرون » وإذاكان المرء لايكاد يجد فى كثر من الأماكن 
احترام يظهره الشعب للقسيسين . ذلك أن الفساد قد امتشرى بيمم إلى -حد 
يدأنا نسمع معه آراء نحل زواجهم . . . ولقد كان الكثير من الأديرة فى 
عالسيرل اا وأفقلك يكنا لمان الثلاث الأساسية بالتزام الفقر » 
والعذة » والطاعة إغفالا يكاد يكون تاماً . . . . ولم يكن النظام فى كثير من 
أديرة النساء أقل من هذا فساداً© . ش 


وإذا ما عفونا عن بعض هذا الشذوذ ابكنسى والانهماك فى ملاذ اللأكل 
والمشرب فإنا لا نستطيع أن نعفو عن أعمال ماكر التفتيش » و إن كانت 
هذه اناكم قد اضمحل شنا فى إيطاليا اضمحلذلا كبير أ أثناء الهرن 
الحامس عشر . مثال ذلك أن أماديو ده لالدى ألمها 06 معقدسة ع 
أجل علاء الرياضة » حوكم فى عام ١44١‏ لأنه انهم بالمادية وصدر الحكم 
ببراءته ؛ وحدث فى عام 14108 أن حكم بالإعدام على جاليتو مارتشيو 
وأععقاة ملأمعاون لأنه كتب يقول إن أى إنسان يحيا حياة صالكحة يكون 
مصيره ابخنة أيا كان دينه » ولكن البابا سكستس الر ابم أنجاه من الموت100)؛ 
00 /31؛١‏ حى مرضى جريل دا سالو و1ة5 عل عاءلرطة0 هذا الطييب 

ن محكمة التفتيش مع أنه قال إن المسيح ليس إها » بل هو ابن يوسف 
ومريم » حملت به 5 بنفس الطريقة السخيفة التى تحمل مها كل أم وإن 


. جنم المسمييح لا محتويه اإعشاء ء الرياائى وإنه ١‏ يفعل الا بشوة ١‏ 


الام - 


بل بتأشر اانجوم2"؟ ؛ وهكذا تننى كل أسطورة غيرها من الأساطير , 
وق عام .ها أحدرق جيورجيو دا ناقارا 23ل 0 مج015 ق بولونيا 
لأنه ؛ عل ما يظهر » أنكر ألوهية المسييح » وم يكن له من نحميه من 
الأصدقاء أصعاب النفوذ . وى ذلك العام نفسه أعان أسقف أرنئدا ولسوعة 
أن ليس ثمة جنة ولا نارء وأن صكولك الغفران ليست إلاوسيلة لجمع الأمو ال» 
ولم يوقع عليه مع ذلك أى عقاب040© . وق عام 15٠١‏ أراد فردثنائد 
الكاثوليكى أن يدخل محاكم التفتيش فى نابل » ولكنه لى مقاومة عنيفة 
من جميع السكان على اخختلاف طبقّاتمىم اضطر معها إلى التخى عن هذه 
المخاولة090 , 

وكان فى وسط هذا الالال الكسى عدة مراكز للإصلاح الطيب , 
من ذلك أن البابا ييوس الثانى أبعد أنحد رؤساء الرهبان الدمنيكيين مز 
مركزه » وأدخخل النظام فى أديرة البندةرة » وبرتشيا » وفلورنس » ا 
وق عام لاذه١‏ أنشأ سادوايئو » وجيبيرى تلتعطعن » وكارفا ولأوعة6 
وغيرهم من ررجال الكنيسة و عراب الحب القدسى » ليكون مركرا لأتقياء 
الرجال الذين يريدون ملجأ مما فى رومة من امهماك 00 مفاتن الدنيا , 
وف عام ممه ١‏ أنشأ كارفا طائفة اأثيائين قعملأوعط1 ؛ اله يعيش فا 
القساوسة غبر المنتمين إلى طوائف /١‏ مان معرشة 0 نْ فهها بشواع! 
الرهبنة » من عفة » وطاعة » وفقر . ونزل الكردئال كارفا عن ع 
مرتباته ووزع جميع أملاكه على الفقراء ؛ وحذا حذوه القديس جيتانو 
03310 أنأوة وهو أيشماً من مؤسسيى طائفة ال يباين . وكان كثيرون من 
هوكلاء الأنفياء الصا حين رجالا كرام المحتد » عظيمى الثراء » وقد 7 
رومة باستمس اكهم شيك بالقواعد الى ذ فرضؤها على أنفسهوم » ويزيا رامعم 
لضحايا الطاعون دون أن يخشوا الموت . وى عام ١688‏ أنشأ أنطونيو ماريا 
زكريا دنعدععةج دنعداز وتدواهة طائفة ماثلة هذه من القساوسة فى ميلان » 


88م - 


تسموا باسم الرنابين وع)أطقمعة8 نسسبة 3 كنسة» القديس برثاب 
51 ' وو كارفا يرثاءاً ل لإصلاح رجال الدين 

البندقية » وحاول جيبيرتى إدخال إصلاحات مثلها فى أسقفية - 
.)١8806- 57 )ْ‏ وأطلخ إحيديو كانسيو وأوتهوح وألأوع أحوال 
النساك الأوغسطيئين » وكذللك أدخل جر ريو كرتيزئ رق 0ع 016 


0:15 إصلاحات شيمة بإصلاحاته بن الرحيان البند كتين فى يدوا , 


وكان أكير ما بذل من الحهود لإصلاح الأديرة ى ذلك العصر هو 
تأسيفق طائفة الكاير تشين عع00 #تأطنامة) . فقك خيل إلى ماتيو دى بسى 
أوقة8 01 81314186 أحد الرهبان الفرنسيس المئزمتين دمن مولى فلكولى 
عممء لم101 أنه رأى القديس فراسس فق رؤف ود مععه يناديه 
بقوله : « أحب أن تع قاعدق بنصها » بنصها ؛ بنصما» . وعرف أن 
القديس فرانسس. كان يلبس قلئسوة مستدقة ذات أربعة أركان » فاتاذ 
مثلها غطاء لرأسه . وسافر إلى رومة وحصل من الباباكلونت ااسايع ( 1678 
على إذن بانشاء فرع -جديد من طائفة الرهبان الفرنسيس بمتازون مدن 2 ثم 
بقلانسيم » وبالتز امهم القاخدة الأخير ة دن قواعد القديس فرائسشس ١‏ 
وكائرا يلبسون أخشن الثياب » ويمشون حفاة طول العام » ويعيشون على 
الخحيز » واللعضر »؛ والفاكهة ؛ والاء ؛ ويراعون فروض. الصيام الدقيق » 
وينامون فى صوامع ضيقة فى أكو اخ فقيرة مقامة من الاشب والطين » 
ولا يسافرون قط إلا راجلين و 0 عدد أفراد الطائفة الكديدة كيرا 
ولكنها كانت مثلا حافراً للإصلاح اأو امع الانتشار الذى تسرب إلى طوائف 
رهبان الأديرة والرهبان المتسولين ى القرنين الفنادس عشر والسايع عشر 09, 

وقد بدئثت بعضص هذه الإصلاحات استجابة إلى دءوة الإصلاح 


البروتستنى ؛ لكن كيرا منها قد نثأ من تلقاء نفسه » وكان شاهداً على., 
ها فى المميحية والكنيسة من قوة حيوبة كانت سيا فى نائهها ٠‏ ' 


8مس 


اتصب الث 
الأخلاق الجنسية 


ولتنتقل بعدئلك إلى أخلاق ع رجال الدين 2 ونبدأ بالعلاقة ببن اإرمجا ل 
والنساء 2 ونذكر من بأدى* ند أن الإنسان يفار ته بزع إلى تعده 
الأزواج 2 وأن لا ثىء يستطيع أن بشلعه بالزوجة اأوأحدة إلا سي 
العقوبات » ودرجة كافية دن الفقر والعمل الأشاق » ومراقية وسحته له 
مراقبة دائمة . -ولسنا واثقين من أن الزنا كان فى العصور الوسطى أقل انتشارا 
ما كان فى عصر النهضة ؛ وكا أن الزئا فى العصور الوسطى كانت قف 
من مساوئه روح الفروسية وما فمها من تعهامة ع لات كان عفف “عن هذه 
المساوى” ببن الطبقات المثقفة ااتقدير المثالى لرقة المرأة المتعلمة ومفاتمها 
اأروحية . وساعدت زيادة التكافئ بين الحف..ين ف التعليم والاركز الاجماعى 
على نخحاق رفقة حقاية جديدة بين اأر ال والنساء ؛ فكانث اطحياة فى مانتوا » 
وميلان 2 وأريينو 2 وفيرارا 2 وثابى تز دان وتزداد حي بظهوور الأساء 
الفاتنات اأثقفات , 

وكانت فتيات الأأسر العريتة متجين إلى مد ما عن اأرجنال من غير 
أسر هم : وكن يلقن” عا على الدوام وا 3 5 ىق هر أيا الأستعفاف قبل الزواج م 
وكان هذا التلقين يات أحياناً من النجاح درجة نسمع معها أن ذتاة أغرقت 
نفسها بعد أن اعتدى على عفافها » وإن كان هذا بلا شلك فعلاشاذاً بدليل 
أن أسقفاً اقترح أن يقام لهذه الفتاة تمثال20© ء وفى المتابر الرومائية امرأة 
عريقة النسب خنقت نفسها لتنقذ شرفها » و 0 جسمها فق موكب نصر 
مخترقاً شوارع رومة و على رأسها إكليل عن الغار9© . بيد أنه كانت هناك 
يلا شاك مغامر اث كثيرة معن تياك وفتيات 0 الزواج َ واولا هلا 


م 418 مه 


لا استطعنا أن نفسر وجود ذلك العدد الم من الأبناء غير الشر عيدن فى كل 
بلد من بلاد إيطاليا فى عصر النهضة . لقد كان «ن ليس له أبناء غير 
.شرعيين من الرجال والنساء يعد شدما متازا عق أه 7 بغر على غيره 3 
كن وجود أولئك الأبناء لم يكن يال أبومم عاراً كبيراً ؛ وكان الرجل 
إذا تزوج يستطيع فى العادة أن يقنع زوجته بأن تقبل انضمام أبنائه غبر 
الشرعين إلى أسرته لكى يربوا مع أبنائها منه » ولم تكن حال الابن غير 
الشرعى عقبة كأداء فى سبيله ؛ ويكاد الجتمع لياق بالا مطلقاً إلى هذه 
الوصمة الاجمّاعية . وكان فى وسع النغل أن يعد ابناً شرعياً عبة ينقحها 
لرجال الكنيسة . كما كان فى وسعه أن يرث أملاك أبويه » وأن يرث 
العرش نفسه إذا لم يكن له أخ شرعى يلبق مله الوراثة » أولم يكن له 
أخ شرعى على الإطلاق . مثال ذلك أن فهر انتى الأول لف ألفاسو الأول 
عل يعرش نابل :© وأنة يوتلى يدخات نفو لوالثالث على عرش فيرارا . 

.ولا أن قدم بيوس الثالث إلى فيرارا فى عام 1498 استقبله سبعة م والأمراء 
كلهم 1 بناء غير شرعيين 629 . وكان التنافس بين الأبناء اشر عبان وغير 
:الشرعين مصدر كثر من «حوادث العيف فُْ عم البكة 1 كانت 
نصف الروايات تدور حول إغواء النساء » وكانت النساء يقر أن فى العادة 

هذه القصص أو إستمعنها » وكل ما يظهرنه من دلائل الحياء أن يطرقن 
بأبصارهن لحظات قصارا . وقد وصف ربرت أسقف أكويئوفى أواخر 
القرن الحامس عشر أخلاق الشبان فى أستفيته بأنها فاسدة » وقال إن أولئك 
الشبان لا يستحون من هذا الفساد ٠‏ ويروى أنهم كانوا يقواون له إن الفسق 
ليس من الخطايا » وإن العفة من الأوامر الى عفا علا الزمان » وإن عادة 
احتفاظ البنات بعذر مهن آخذة فى الز وآل 00 0 


لما من يحبذونها ويتباهون مها . 


وحدى مضاجعة اخارم كان 


أما الاواط ؤقل كاد يصبح من مستلزمات بعثث الضارة اليو نانية 5 


كت 1ه 


وكان الكتاب الإنسائيون يكتبون عنه بما يشبه الاعمزاز العامى » ويتول 
2 يستؤ إنهم كلهم كانو | منغمسين فيه . وكان يولتيان » وفليو » واسكروتيبى 
وسئودو 00نامة5 صاحب اليو ا و ن ذه العادة انم ام له ما بعرره0*©. 
كذلك امم م | ميكل أنجياو » ويوليوس الثاى » وكلمنت السابع » وإن 
م يبلغ هذا الاعهام من القوة والإقناع ميلغه ق الخال ااسالفة الىكر . وقد 
وجد القديس برنرديئو هذه العادة منتشرة فى خابلى انتشاراً لم رسعه معه إلا أن 
يئثر هذه المدينة بأنم لها سيصيما ما أصاب سدوم وعموره9© . ويقول أر نيلو 
إن هذا الشلوذ الحتمى كان شائء؟ واسع الانتشار فى رومة2"0 ؛ وإنه هو 
كان يطلب إلى دوق مانتوا أن يبعث إليه ببن كل خليلة وأخرى فى وسهما80©, 
وتلى مجاس العشرة فى مدينة البندقية 1 عام ١408‏ مذكرة عي صف 
« انتشار رذيلة الاواط انتشاراً وأسع النطاق فى هذه المديئة ) » وأر اد الحاس 
وأن يتقى غضب الله ) فعين رجلين ىكل حى من أحياء انيندقية مهمتهما 
القضاء على هذه العادة0"© . و 57 الس أن بعض الرجال قد اعتادوا 
لبس أثواب النساء » وأن بعض النساء قد أخذن برتدين ملابس الرجال » 
وقد سمى هذا العمل « ضربا من اللواط )2002© . وأدين رجل من الأشراف 
وآثدر من رجال الدين فى عام ١449‏ بمارسة اللواط » فأعدما فى الميدان 
العام وأحرق رأساهما أمام ابلهادير10؟ . ولقد كانت هذه حالات شاذة 
نظبيءة انفال !9 رارق ينا أن فحدها أساسا هكم عام ؛ ولكن لنا أن تفكر ض 
أن الاواط كان منتشراً انتشاراً أكثر من العادة فى إيطاليا أثناء عصر المضة 
وأنه ظل مثتشيراً فها حتى قامت حركة الإصلاح المعارضة . 


وف وسعئاا أن نقول هذا القول فيه عن الدعار 6 فإذا أشول نا بقول 
إنفسورا ‏ الى كا ن عيل إلى الميالغة ذما يورده من 0 عن رومة 
قَْ عهلك البابوات ب قانا إنه كان قى رومة ثرا هن العاهرات مسعوللات 


ف عام و4 لاف العاهرات اللا يممارسن هذه الجرفة اي 2( وذلك 


- 0-7 


بنن سكان البلد البالغين ودعرءة نسمة © ويقدر التعداد الذى أجرى. 
ق اإمندقية عام 8 عدد العاهرات ب 84"ر١ا١ا‏ عاهراً م : ن اث سكاما: 
البالغ عددهم كر اتدرءءم99) ج وقد نشى طابع مغامر ( سجلا وأشبر 
امحاظى و أشرفهن فى البندقية احتوى أسماءهن » وغناوينهن » وأجورهن ) . 
وكن فى الطرق ينرددن على الحانات » وفى المدن ييزلن عادة ى ضيافة. 
الفتان اايافعين » والفنانين المتلهفين . ويصف انا متشيلببى ليلة قضاها مع. 
حظية 2 نما -حادث عادى غير ذى بال » هما يصف عشاء لجماعة من. 
الفنائين من بينم جوليو رومانووهو نفسه » وقد طلب إلى كل واحد من. 
الحاضرين 
أقامها لور ندسو اسئروتسى المصرق فى عام 49 لأوبعة عشر شخصاً م 
بم أربعة ة كرادلة وثلاث نساء من ع الجايعات000© , 


ع 2 7 5 5 0 9 . ٠‏ 5 
ان يأ بامرأة غير «تمنعهة ») ول مأدية اخرى أرق من هذه درجه 


ولما ازداد الثراء وازدادت الرغبة ف ٠‏ التنعم و الأثرياء المنعمون يطليون. 
الاظلى اللاي يتمتعن بقسط من التعايم والمفائن الاجماعية » و كا أن طائفة- 
الدليلات قد نشأت فى أثينة أيام سفكليز لاوفاء -بذا المطلب » كذلك نشأت. 
قْ رومة ُْ أواشر القرن اللخامس عشر وق البندقية ىُْ القرن السادس عشر 
طبمّة من الخايلات المهلمبات ينافسن أظر ف السيدات ى ثيامن 6 وآدامن ( 
وثقافون » بل وف تقاهن وترددهن على الكنائس 2 أيام الاسحاد : ويياء 
كانت العاهر ات العموهميات عارسن حر فمهون ف المواخير 14 كانت 8 يلات 
الرومائيات السالفات الذكر يقمن ف بيومن © وينفقن بسخاء كبر على. 
الدب 3 ويقرأن الكتب ؛ ويقّرضن الشعر ؛ ويغنن » ويعزفن على الآلات 
الموسيقية » ويشتركن ف الأحاديث مع الطبقة المثقفة المتعلمة ؛ ومنرن ٠ن.‏ 
كن يجمعءن الصو ر والعاثيل » والطبعات النادر ة دن الكتب وآخخر ما صدر 
مها ؛ ومنهن من كن يعقدن الندوات الأدبية . وأردن أن يحتفظن بمقامون. 
لدى الكتاب الإنسانين فنسمثت الكثير ات مون بأسماء لاتينية كامليا 6. 


بو لكسينا 6 ود بتشسيليا ممه 6 وفو سايئاأ 20 وإمبر بأ 


2 


عم م1 ؛ وتوليا واان5 . وكتب أحد الظرفاء الآفاكين » فى أيام البابا 
اسكندر السادس مجموعة من النكت الشعرية' بدأها بطائفة م'١‏ فى مدح 
العذراء أو التديسن ثم اتبعها بلا جياء بطائفة أخخرى ف الثتاء على العشيقات 
ف أيامه”» . و لا مانت إحدى أولئاك العشيقات حزن علها نصف سكان 
رومة » وكان ميكل أنجياو من الكشرين الذين أنشاوا الأغالى تخليداً 
لذكراها9؟؟ , 

وأخون هانه الكايلات المهذيات إميرتا ده كنياتس عل 15أمهمما 
ةنونح . وقد أثرت هله السيدة مما كان يغدقه علمها نصير ها وحاءمبا 
00-0 تشيجى .أعأط0 ملأاأومعة »2 ذزينت بيما بالأثاث الأرف رد 
.والتحف الثادرة » وحمعت حوها طائفة كبرة من العلياء » والفنائن ( 
والشعراء » ورجال الدين ؛ وحدتى ناد ليتق 6160 النى نفسه كان 
يتغنى بمديحها22» . وأكبر الظن أن إمببريا هذه هى ااتى اتخذها رفائيل 
نموذجاً لسايفو فى صورة الرلاسرس 5513 .: وماتت فى ريعان شبامها 
رنضرة ة جمالها ول تتجاوز السادسة والعشرين من عمرها ( )١8١١‏ ؛ وكزمت 
يعد موتها بأن دفنت فق كتيسة سان جر4وريو م[1مع016 528 » وأقم لها 
قر من ارام محفور أل حفر ومصقول أحسن صقل ؛ ورثاها ماثة شاعر 
بأفحم المرائى50"© , ( وجدير بالذكر أن ابنتها آثرت الانتحار على التفريط 
فى عرضها0"» ) . ولاتقل عنها شهرة توليا الأرغونية وهمجدءه :0 ؤزاان1 
ابنة كر دنال أرغونة الغغر الشرعية . وكان أهل زمامها يعجبون بشعرها 
الذهى وعينما الواققن ؛ وسخاكها » وعدم اهمامها بالمال » ورشاقة 
#زاديا 2 ور 500 ؛ واستمبلت فى نابلى : ورومة » وفلورنس ؛ 
وفيرارا استقبال الأهراء الزائرين . وقد وصف فير مانتوا فى وبرار؛ د“موها 
الملديئة فى رسالة غير دبلوماسية بعث ما إلى إزبلادسست عام ١980‏ تال فها : 

أرى من واجى أن أسجل مقدم سيدة ظريفة بلغ من تواضعها فى سلوكها 
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ارتجالا جميع النغهات والآلحان . . . وليس فى فبرارا كلها سيدة واحدة ؛ 1 
فكتوريا كولونيا ه«مواهح 4لءؤاءا/ا دوقة كاز 2 يمكن 
تقارن بعو لم412 5 

وقد رسم مورتو ده بريشيا دأءوع8 عل ملاع:810 صورة ساخرة لا: 
تبدو فا بريئة براءة الراهبة الحديثة العهد بالرهبنة . وقد أخطأت إذ عاشت 
بعد أن زالت مفاتنها 2 وماتت ف كوخ حقير قريب من تبر التدر ؛ وبيع كل 
ما تمتلكه بامر زاد فلم يزد ثمنه على انّى عشر كروتنا ( ٠6١‏ ؟ دولارا) ولكنها. 
احتفظت رنم فقرها بعودها ومعزفها إلى آخحر أيام حياتها . وتركت وراءها. 
أيف] كتاباً ألنته فى فلور الحب اللأمل 5 

وما من شك فى أن هذا العنوان يدل على الطراز الذى كان يتحدث يه. 
المتحدثون ويكتب به للكئاب عن الحب العذرى فى عهد اليفضة . فإذا لم, 
تنكم انرأ تبان 1 فى فى تلك الأيام » فقدكان يسم لها على اأقل 
بأن نثير ف الرجل نوها من الغرام الشعرى » فمّبدى إلمها القصائد وامجاملات 
الأدبية والمولفات . وئشأت فى تلك الأيام بتأثر بر هيام شعراء الفروسية الغزلين». 
والحماة الجريدة لداتى 5 وأحاديث أ أفلاطون عن الحب الروحى ق عدد قايل. 
من ابلهاعات 0 رقيقة من الهيام بالمرأة -كانت عادة زوج رحل غير 
المسهام مها . على أن الكثرة الغالبة من الئاس لم يكو نوا يعنون قط ملمه. 
الفكرة ويفضلون على هذا الحب العذرى الحب الشهوانى الصريح ؛ فكانوا: 
يكتبون الأغانى ولكن همهم الوحد كان هوالاتصالى الى » وقاما كان. 
هذا الحب ينمبى بالزواج إلافى حالات جد نادرة لا تتجأوز واحدا فى المائق 
وذللك على الرغم مما يكتبه الكتاب ب فى رواياتهم الغرامية . 

ذلك أن الزواج فى نلك الأيام كان مسألة مال » وكان جمع المال «ستطاء” 
دون حاجة إلى نزعآت الشروة اليه + رانك عله الزواج تنظ فى. 

مجالس الأأسر » ويقبل مش. الشبان والفتيات دون احتجاج ذى أثر *ن. 
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تار وولخا 4 طا . وكان »من المستطاع نعاءة الينت وهى قف الكالثة دن 
عمرها 14 وإن كان اأزواج يوكجل فى العادة حى ثم الثانية عشرة 5 وكانت 
تجال أسرتما العار . ثم أجلت تلاك السن التى نجلب العار على الأسرة «تى 
اإسابعة عشرة فى القرن السادس عر 3 وذلاك لكى يثر له للفتاة دن اأوقت 
م 0 ع ونيد الحصول على قسط دن التعليم العالى 422 2 أما الرجال الذين 
ستمتعو ن بمجميع معزات الاختلاط الحنسى دوك زواج ولانحدون أي صعوية 
ف هذا الاختلاط » فلم يكن يستطاع إغر وهم بالزواج إلا إذا جاءت 
الزوجة معهأ بيائنة قرمة ٠.‏ ودن أجل هذا وجدث 3 أيام سقار ولا 1203ظ2ظ2 
كشرات من البنات الصالحات لأن يكن زؤجات واللاى عجرن عن أن 
عودن أزؤاعا لحاجمن إلى اأبائئنات 5 وذذا أريفاً أنشأت فلورنس نوعاً من 
التأمن الذى يقضى بأن تقوم الدولة بأداء البائنات أن هن فى ساءجة إلا 
وأطلق على هذا النظام اسم : مال العذارى عااناعناة) 06116 عماه84 وكانت 
البنات حصان منه على بائنامرن إذا أدين قسطاً سنوياً قليلاد؛*© . ونى سينا 
بلغ عدد اأشباك العزاب من الكيرة م اضطر المشر عن إلى فرض عقّوبات 
قانو ره علوم ؛ وى أوقا صدر ق عام ١64‏ #رسوم بقضى عحرمان كل 
العزاب ما بعن سن العرين والكمسين دن الوظائف العامة 5 وكتيت السندرا 
إس بر نسى |5102 وعلمدووعلة ف ذللك الوقت ( ه45١)‏ تقول : «إن 
تلك الأيام غير ملائمة لإزواج*4) , ورسم رفائيل نحو خسين صوة للعذارى 
ولكنه لم يرهم قط صورة زوحة 4 وكان هلما هو الى ء الوحيد الى افق 
معه ميكل أنجياو فيه » وكانت حفلات الزفاف نقسها تستتفد مبااغ طائلة “ن. 
المال ؛ وهاهو ذا ليو ناردو يروف أهناء8 ه206زمعنا يشكو من أن زواجه 
آل ذهب عير انه 6150 5 وكان الملوك والملكات 4 والأمراء والأفر ات نشفول. 
ما يعادل مليون دولار على -فلة زفاف بها كان القحط يقضى على حراة 
أبناء الشعب 62499 , وأعد ألفنسو العظم ألم 1 أمعةا! عط؛ مؤنو]اقة صاحب١‏ 
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نايل مأدرة عشاء لثلاثين ألفاً على ساحل الخليج . وكان أجمل من هذا وأفحم 
الحفل الذى أقام أر اد لاستقبال الدوق جويلدو حي جاء من مانتو 
بعروسه إلزبنا جندساجا : فقد اصطفت على سفح أحد التلال نساء المدينة 
فى أبى الحلل » واصطف أمامهن أطفالمن يحماون أغضان الزيتون ؛ 
ا منغدون على ظهور الحياد فى أشكال بديعة يرددون أغاى 
وضعت طله المناسية نخاصة » وقدمت سيدة جميلة تماثل إحدى الإلهات 
إل الدوقة اللديدة ولاء أهل المدينة وعظم حم 4 , 

وكانت المرأة بعد الزواج محتفظ غادة باسمها الخاص ؛ فهاهى ذى 
.زوجة لورندسو ظلت تسمى الشيدة كلارتشى أرسيى عمأو0 عمتموات ) 
على أنه كان يحدث أسحياناً أن تضيف الزوجة إلى اسمها اسم زوجها - مثل, 
ماريا سلقيالى ده ميديتئى 81601 عل 11211ج5 813:13 وكان ينتظر سسب 
.نظرية الحب فى العصور الوسطى أن ينشأ الحب بين الرجل وزوجته أثناء 
اشئر اكهما خلال الزواج فى الأفراح والأتراح » والرخاء والشدة » ويلوح 
أن هذا هو الذى كان يحدث ف معظ الحالات, ولسئا نعرف حرا نشأ ببن 
فتى وفتاة أعمق أو أصدق من الحب الذى نشأ بين فيكتوريا كولنا 
والمركيز بيسكار! 8:وءوع0 وقد خطبت له وهى ف الرابعة ؛ مالا نعرف 
إخخلاصا أعظم من إخلاص إازيتا جندساجا الى عبت زوجها المقعد في 
جميع ما أصابه من من ونثى » وظلت وفية لذكراه حى توفيت . 

ومع هذا ذإن الزنا كان وأسع الانتشار(**© . وذ كانت معظم الزيجات 
التى تعقد بين أذراد الطبقات العليا زيجات دبلوماسية تبتغى مها المصالح 
الاقتصادية أو السياسية » فقد كان كثر ون من الأزواج يرون أن من حقهم 
أن تكون لاواحذ يم عشيقة ؛ ركان الوويعة ف العادة تغيض عينها عن 
هذه الإساءة أو تطبق شفتها فلا تنطبق بشىء مما .قل تشعر به م٠‏ لق ننيجة 
لهذا التصرف . وكان بعض رجال الطبقات الوسطى يدعون أن لزنا من 
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الملاهى المشروعة . وياوح أن مكيقل وأصدقاءه لم يكونوا يتحرجون عن 
تبادل الرسائل الممصحة عن خواناتمهم لزوجاتهم . وإذا ما ثأرت الزوجة لنفسها 
من زوجها فاقتدت به كان الزوج فى كثير من الأحيان يتجاهل فعلها هذا 
.ويحمل قرنيه راضيآ("*© . لكن تدؤق الأسبان على إيطاليا عن طريق ثابل 
وبتشجيع الإسكندر السادس وشارل الحامس جاء إلى الحياة الإيطالية بالغيرة 
على العرض والشرف » فكان الزوج ف القرن السادس عشريرى من واجبه 
أن يعاقب زوجته بالموت إذا زنت ف الوقت اللى حتفظ فيه هو عنزاته 
«الفطرية كاملة غير منقوصة . وكان فى وسع الزوج أن -بجر زوجته وأن 
ينعم مع ذلك بالحياة ؛ أما الزوجة إذا هجرها زوجها فلم يكن أمامها إلا أن 
تطالب برد بائئتها » ثم تعود إلى بيت أهلها » وتعيش عزبة لأنها لم يكن 
يسم حلا بأن تتز وج مرة أخدرى . وكان فى وسعها أن تدخثل الدير » ولكنه 
كان ينتظر منها فى هذه الحال أن تبه جزءاً من بائنم/2© . ويمكن القول 
.يوجه عام إن الزنا كان يتخذ سلوى يستعاض م عن الطلاق : 
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اضرلا 
الرجل فى عصر اللهضة 

ان اجماع التحرر الفكرى والتحلل من القرود الخلقية هو الذى أوجد. 
«رجل النهضة » ؛ غير أنه لم تكن له من الخواص ما يجعله ليما بخاث 
اللقب . فقد كان فى ذاك العصر كما كان فى غيره من العصور أكثر من 
عشرة أماط . وكل ما كان له من ميزة أنه كان تع طريفاً ؛ واعل سيب 
ذلك أنه كان من طراز شاذ غير مأاو ف . وكان فلاح النهضة هو الفلاح 
بعينه قُْ جميع العهود إلى أن" لك الآلات الزراعة صناعة . وكان دضمامء 
المدن الإبطالية فى عام ١6٠١‏ كنا كانوا فى رومة فى عهد القياصرة أو ى 
أيام مسوليبى » ذلك أن المهنة هى التى تطبع الرجل بطابعها » كأءلك كان 
رجل الأعمال فى عصر النهضة شببا بأمثاله فى الماضى والحاضر . أما القّس 
فى ذلك العصر فكان يتف عن قن العصور الوسطى أوقس هذه الأيام 
فد كان أقل إعاناً منهما بالدين وأكثر استمتاعاً بالدنيا » وكان فى وسعه 
انمسةق و غارتة: 6 حدث فى هذه الأعاط تغير فجالى يستلفيت النظر » 
أدى إلى انخراف ف النوع وفى طراز العصر» ونشأ عنه الرسجل الذى ترتسم 
صورته فى ذهننا حين نقول إن رجل الأهضة طراز ف فى التا ربخ ؛ وإذ كان 
ألقبيادس إذا رآة أحس بأله طراز قدم ولد من جديد . 


وكانت خصائص هذا الطراز تدور حول بورتن : الدرأة الفكرية 
واللحلقية . كان حاد اللهن » بقظاً ؛ متعدد الكفابات ع مستا لشرول 
كل مؤثر وكل فكر ة» مرهف الحس بالخال » حريصاً على ثيل الشبرة . 
وكانت له روح ذات نز عة فردية سريئة عديمة المبالاة » تعمل على تنمرة 
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وتحتقر الضعف وابكدين » وتتحدى العرف » والتقاليد ؛ والأخلاق » 
والمحرمات » والبابوات » بل تتحدى الله نفسه فى بعض الأحيان : وكان فى 
وسع هذا الرجل أن يقود <زياً ثائر؟ً فى المديئة ؛ أوجيشاً فى الدولة ؛ فإذا 
كان من رجال الكنيسة فقد كان يسعه أن يجمع ماثة منصب نحت مسوحه » 
وأن يستخدم ثروته فى الو صول إلى الساطان . وف الفن لم يعد هذا الرجل 
صائعاً يعمل مغموراً مع غيره فى مشروع جماعى كنا كان يعمل نظيره فى 
العصوو الوسطى ؛ لقد كان شيخصاً « منغرداً منفصلا عن غيره » يطبع 
أعاله يطابعه » ويوقع باسمه على'ما ير سمه من الصور » بل كان من حين 
إلى حين يحفره على ما يصنعه من تماثيل كنا حفر ميكل أنجياو اسمه على تمثال 
العذراء وهى تندب طفلها . ومهما تكن الأعمال الى يقوم مبا رجل البضة 
هذا فقد كان فى حركة دائمة » ساخخطاً » متأففاً من القيود » تواقاً لأن يكون 
ورجلا عالياً »- جريئاً فى تفكره » حاساً فى أفعاله » فصيحا فى أقواله » 
ماهر ] فى فاع فلم بالأون والتليقة + لسن غري) عل الساة ل ااتموز 
ولا عن الحند فى المعسكرات . 

ولم يكن فساد خلقه إلا جزءاً من نزعته الانفرادية + وإذ كان هدفه 
هو أن ينجح ف التعيير عن شخصيته » وكانت بيثته لا تفرض عليه أية معابير 
يتقيد مها فلا جد قدرة يقتدى مها بن رجال الديق » ولا يحد ما يرهبه 3 
العقيدة الر بانية » فإنه جز لنفسه أن يسلاك أية وسيلة تباخه غايته » ويستمتم 
بكل لذة تصادفه فى الطريق . لكنه رغ هذا كله كانت له فضائله . لقد كان. 
رجلا واتعياً » قلا ينطق بتافه القول إلا لامرأة برمة . وكان مؤدباً إذا لم يكن, 
يقتل » وحتى فى هذه الحال كان يفضل أن يقئل فى غير قسؤة . وكان. 
ذا نشاط » وقوة فى الحاق » وذا إرادة موجهة موحيدة ؛ وكان يقبل الممى, 
الذى يفهمه الرومان الأقدمون من لفظ الفضيلة وهو « الرجولة » ؛ ولكنف 
كان يضيف إلى هذا المعنى الحذق والذكاء . ولم يكن مسرفاً فى القسوة من, 
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غير داع » وكان يعتاز عن الرومان الأقدمين باستعداده لأن يكون تقياً 
صالحاً . وكان معجباً بنفسه » غير أن هذا الإعجاب لم يكن إلا ولء 
إحساسه بالخيال وحسن الشكل . وكا تقديره للجال فى المرأة والطبيعة » 
وفى الفن والخرعة : هو المصدر الأساسى للوضة . وقد استبدل حاسة الليال 
بالحاسة الليلقية ؛ ولو أن هذا الطراز من الرجال قد تضاءف وغلب على 
غره لهات أرستقراطية فى الذوق لا تبظها تبعات عل أرستقراطية المولد 
ا الررة , 1 

لكننا نول مرة أخرى إنهلم يكن غير نوع واحد من أنواع كثرة 
من رجل البضمة . ألا ما أعظم الفرق بين ببكوذى النزعة المثالية واعتقاده 
بقدرة ببى الإنسان على أن يبلغوا بأخلاقهم درجة الككال » وبين سقترولا 
الصارم الذى لا تبصر عينه ابلهال » والمهمك فى التتى والاستقامة » وبين 
رفائيل الظريف الرشيق الذى ينشر اللهال من حوله بسخاء » وميكل أنجياو 
ذى ابلنة » الذى طغى على عقله التفكير فى يوم الحساب قبل أن يصوره » 
وبوليتيا صاحب الننم 
وفنورينودا فلترى الأممن الذى تجح أيما نجاح فى اللجمع بين زيئون والمسيح ؛ 


الحاو الذى ظن أن الرحمة موجودة حدق فى اللتحم » 


وجويانو ده ميديتشى الثانى الذى بلغ من رحمته فى عدالته درجة رأى معها 
أخخو ه البابا أنه لا يصلم للقيام بأعباء الحكم ! ما أعظ الفرق بين هؤلاء 
مع أنهم جميعاً من ررجال اللهضة . وإنا لندرك رغي ما نبذله من ابلنهد ى 
اختصار البحث » وصياغة القواعد العامة » أنه لم يكن ثمة رجل يصح أن 
يطلق عليه ام ١‏ رجل النهضة » : لقد كان فى ذلك العصر رجال لايتفقون 
إلا فى شىء واحد ! وهر أن الحياة لم تبلغ من الشدة ما بلفته فى تلك الأيام , 
لقد كانت العصور الوسطى تقول - أوتدعى أتقول مر للحياة ؛ أما 


المضة فكانلت تتول لها مم يقلها 3 وروحها » وبكل ما كان ذمها. من قوة. 


ك١‏ أ يد 


لقصل الئاس 


المرأة فى عصر المضة 


كان ظهور المرأة ف المجتمع من أميج مظاهر ذلك العصر ؛ وكانت 
مكانتها فى التاريخ ترتفع فى العادة كلا زاد الثراء وإن استئنينا هن ذلك حافا 
فى البلاد الشديدة القرب من الشرق فى أيام بركليز . ويرجع السبب 
ارتفاع مئؤلة المرأة كلها زاد البراء إلى أن الرجل إذا م يعد يخشى 9 
ولى وجهه نحو المرأة ؛ وأنه إذا ما ظل يسخر حياته لطلب امال فإنما يفعل 

للك ليضعه بين قدى المرأة » أوبين يدى الأطفال الذين جاءت له مهم ؛ 
وإذا قاومته تصورت له فى صورة الثل الأعلى ؛.وقد أوتيت فى العادة من 
الحصافة ما يجعلها تقاومه » وتتقاضى منه أعلى نمن نظير النعمة الى يغمر 
مباوكها مشاعره إذا ما فكر فيا 4ززذا ما عت إل سانا الس بعانين 
عقلها وناقتها » وهيته أعظم م طمع فيه من السعادة الثى لا سمو علما 
إلا ما يطمع فيه من المجد وغبلود الذكر » وهو فى نظر هذا يرفع مئز لها 
حى تصبح مالكة محياته المسيطرة علما . 

على أننا لا ينبغى أن نظن أن هذه المكانة العليا كانت هى نصيب المرأة 
العادية فى عصر النهضة » فالواقع أنه لم يئلها إلا قلة من النساء الغظوظات ؛ 
أما الكثرة الغالبة منون فكن ملعن ثاب العرس ليحمان أعباء المتزل ومتاعب 
الأسرة حتى يوارين العرى : وليستمع القارئ إلى برئرد ينو يحدد الوقت 
المناسب لضرب الزوجة : 


١,‏ وأوصيكم أما الرجال ألا تضربوا ز وجائكم وهن حاملات فإن قف 
ذلك أشد الخطر علهن . ولست أعنى هذا أنكم يحب ألا تنضربوهن أبدأ ؛ 
ولكن الذى أعزيه أن تختاروا الوقت المناسب لهذا الضرب . . . . وأنا أعرف 


بالا هاس 


روجالا مبتمو ن بالدجاجة الى تضع بيضة ف كل يوم أكثر و أهمامهم 
5 واجهم . فقد تكسر الدجاجة أندياناً وعاء أو قدحاً » ولكن الرجل 
لايضرما خشية أن يفقد بذلك البيضة الى يحصل علا منها » إذن فا أشد 
جئون الكثيرين من الرجال الذين لا يطيقون سماع كلمة من زوجاتهم 
اللا بأنن هن مهذه الكار الطيبة ! ذلك أن الواحد منهم إذا مع من زوجته 
كلمة برى أنْها ثابية » عمد من فورة إلى عصا وشرع يضرم مها » أما الجاجة 
التى لاتنقطع عن الوقوقة طول النهار فإنه يصير علها من أجل بيضم9* ). 

وكانت الفتاة من الأسر العريقة تدرب عادة على النجاح فى المتصول 
على الزوج الثرى والاحتفاظ به » وكان هذا التدريب أهم مادة فى منبج 
تعليمها . وكانت تبى إلى ما قبل زواجها بضعة أسابيع فى عزلة إلى حد ما 
إمافى دير أو فى منزل أبومها » تتلى من معلمها أو من الراهبات تعلها 
لابقل درجة عما يتلعاه جميع من فى طبقتها من ١ل‏ 15 إذا استثنينا م العلياء ١‏ 
وكاب ةا المانة تتعلم شيثاً من اللغةٌ اللاتيية » وتدرس إلى حدما كبار 
الشخصيرات فى 2-7 اليونان والرومان: » وآدامم » وفلسفتهم . وكانت 
تعزف على بعشى الأآلاث الموسيقية » ومارس أحيالاً فن النحت والتصوير: 
وكان بعض الأساء يبلغن مئزلة العلاء » ويناقشن علناً بعض المسائل الفاسفية . 
مع الرجال ؛ ومن درثلاء كسندرا فيديل من نساء البندقية ؛ ولكن أمثالها 
كن من اإشراذ اإنادرات اأوجود . وكان عدد لاباس به مون يقرض الشعر 
الحيد مثل قسطند..ا قارانا 183 0001323 »2 وفيرونيكا جمبارا 
8 8 نوعلا »2 وثقتوريا كولنا . غير أن المرأة المتعامة ى 
عصر اللهضة ظلت معتفظة بأنوثتها » وعقيدتها المسبحية وما توجبه علمها هذه 
العقيدة من القائرن الأخلاق ؛ وكان احتفاظها ذه الصففات بهمها وسحدة 
ف الثقافة و 7 بعز على رجل النهضة الراق أن يقاومها . 

ذلك أن اأرجل المتعلم فى ذلك العصر كان يحس يجاذييتها أشد الإحساس » 


"اوس 


وكان هذا الإحساس يصل به إلى درجة تدفعة إل أن يؤلف ويقرأ الكتب 
الى تحال مفاتئها تحليلا علمي مفصلا . من ذلك أن أليولو فبرندسو 
واعمعءزع وامموة الراهب القلمروزىي صوومءطبتمواادلا أت جن؟ 
موضوعه حال المرأة » وأظهر فى هذا الموضوع الشاق, حذقاً وعلا غزيراً 
الايكادان يليقان بالرهبان . وهو يعرف الال نفسه كا.يعرفه أفلاطرن 
وأرسطو بأنه «التآلف لمنتظم » والتوافق الذى لايستطاع الوصول إلى 
كبه » واللى يننج من وجود عناصر مختلفة » واتحادها » وتفاعلها » 
ببحيث أن كل عنصر من هذه العناصر يتناسب مع العناصر الباقية أثم التناسب 
وأحسنه » وأن يكون بمفرده حميلا بمعنى ما ؛ ولكنبها قبل أن تجتمع لتكون 
مجسما واحداً تتلف فها بينها وتتنافر 96© . ثم بمضى فيببحث بمنتبى الدقة 
كل جزء من أجزاء الرأة ويضع لوانين السك لاله كزع السو اما + 
فيقول إن الشعر يحب أن يكون غزيراً » طويلا » أشقر ‏ ويفسر الأشقر 
يأنه أصفر ثفيف الزرقة قريب من السمرة ؛ أما البشرة الحميلة فهى اليراقة 
الصافية ولكنها ليست البيضاء الشاحبة ؛ والعينان الحمياتان هما السوداوان 
الكبيرتان » الممتلئتان ؛ اللتان فبما مسحة من الزرقة فى حدقة بيضاء ؛ 
أما الأنف فيجب ألا يكون أقنى » لأن الأنف الأقنى مثفر فى المرأة بنوع 
خاص ؛ ويجب 0 يكون الفم صغيرا » أما الشفتان فلابد أن تكونا ممتاثتين » 
ذل يجب أن يكون مستديرا ذا نوئة ؛ والعنق يجب سا 
طويلا بعض “لطول ‏ ولكن يجب ألا تظهر فيه الرقدة2*0 ؛ ويجب أن 
تكون الكتفان عريضتين » وأن يكون الصدر متلثاً منحدراً انحدار أومرتفعاً 
فزق ركيقة 6 واليذان بضتن ممتلثتين نامتين ؛ والساقان طويلتين » 
والقدمان صخير تبن 017 م ونا لسن أن فير ندسو لى قدا أن كر ] عن 
الوقت يفكر فى موضوعه » ونه اكتشف موضوعا جديدا د من 


.وضوعات الفلسفة ‏ 


(ه) الرتدة عقدة الحنجور عاصمة ع'موفة . 


#8* أ مم 


ولم تقنع المرأة فى عهد الليضة مهذه المفائن فضت كا مضت أنمّا فى. 
جميع العصور تصبغ شعرها - لتحيله على الدوام تقريباً أشقر ‏ وتضيف 
إليه الضغائر المستعارة تكله مها ؛ وتبتاعها من القرويات اللاتى كن يقتصصن 
غدائر هن بعد أن يذهب ان ويعرضمما ابيع فكي وكات المرأة الإيطالية 
فى القرن السادس عشر من جنوناً بالعطور » تضمخ با شعرها ؛ وقبعتها ؛ 
وققيصها » وجوربما » وقفازما » وحذاءما حيعها . ولقد امتدح أريلينو 
الدوق كوزعر لأنه عطر له المال الذى بعث به إليه » « ولاتزال بعض *#افات. 
ذلك العصر محتفظة براحتها الذكية لم تفقدها بعد )© , وكانت منضدة لباس 
السيدة ذات البراء تيد بما علمها من مواد التجمرل » نحتومها عادة قوارير 
بديعة 0 ن العاج 00 افضة 0 الذهب . وم 5 ن الأصباغ التمراء 
تستخدم فى الوجه وده ؛ بل كانت يزين مها أيضاً الثديان » وكانا فى 
المدن الكبيرة يترك ابلدزء الأكر نينا عاري 60 وكانت" تحر اق 
كثيرة تستخدم لإزالة العيوب ابكسمية » ولتلميع أظافر اليدين » وبجعل. 
البشرة ناعمة ملساء , وكانت الأزهار تزين الشعر والثياب » واللؤلئ والماس» 
والياقوت » والصفير ( الياقوت الأزرق ) والزءرد » والعقيق » والحمشت » 
والزرضة 4 وإارائوت الأصفر » والمقيق تزين الأصابع فى النواتم » 
والذراعين فى الأساور » والرأس فى الأكاليل ؛ والأذثين ( بعد )1١6968‏ 

1 ؛ وكانت الحلى فوق ذلك ترصع مما أغطية لزاني والآئوات: 
و الأحذية » وام راوح . 


وكانت ملابس السيدات ٠»‏ إذا جاز لنا آن حكم عائها من صورهن » 
كثيرة الكلفة » ثقيلة الو زن » غير مريحة للجسم . وكانت الأثواب المصنوعة 
من امل ؛ والحرير ؛ والفراء :تدلى ف ثنيات ضيخمة من الكتفين » أو من 
مشاياك فوق الثديين إذا كانت الكتفان عاريئين . وكانت الأثواب تشد. 
يمنطقة فى الوسط وتكنس الأرض خلف القدمين . وكان -دذاء المرأة اليرية. 


ب ©#١ؤ‏ مه 


عالياً عند باطن القدم وعند الكعب » لكى يحفظ قدممما من أقذار الشوارع ؛ 
ومع هذا فإن وجهه الأعلى كان يصنع عادة من الديباج الرقيق المقصب . 
وكانت نساء الطبقات العايا وقتئل تستخدم المناديل 6 تصنع فى العادة من 
التيل » وكثيراً ما كانت تخطط باللروط الذهبية أو توش ارم (الدنتلا) . 
كذلاتك كانت التنورات والثياب الداخلية توثى بار 1 وتطرز بالخرير » 
وكانت الأثواب أحياناً تعلو حتى تاتف حول العنق وتمنعها من التثنى أسلاك 
معدنية » وكانت فى بعض الأحيان ترتفع فوق الرأس . أما أغطية رعوس. 
النساء فكانت تتحخل مائة شكل وشكل : كان منها عمامات » وتيجان » 
ومناديل رأس » أو أقنعة » تمسلك باللآلى ؛ أوقلانس مقامة على أسلاك. 
معدنية » أو شبببة بقلانس الغلان أو حراس الحراج . . ولما زار بعضص. 
الغر نسيين مديئة مانتوا "سروا وذهلوا حين رأوا المركيزة إزبلا تلبس قلاسوة. 
ذات قل من الخواهر » ولكنما عارية القن و اليل <تى حلمى 
الثديين 0*8 . وكثير أما شكا الواعظون من ار تفاع صدور النساء ارتفاعا” 
يراد به استلفات عبيون الرجال . وكانت شبوة العرى تتملك النساء أحياناً 
إلى حد ترج معه عن المعقول » حتى لقد قال ساتشتى إن بعض النساء 
يتعرين تماما إذا خلعن أدذيتن 209 , وكانت بعض الأساء يشددن أجسامهن. 
عشدات يمكن تضييقها بإدارة مفتاح لها » وقد رثى بترارك « لبطونهن الى. 
ضغطنا فى غير رحة حتى ليقاسن من الغرور آلامآ كالى يقاسها الشرداء 
لقسكهم بالذدين اف" أ ش 

وتسلحت نساء الطبقات العليا فى عصر الأبضة مهذه الأسلحة الفتاكة. 
فرفءن جنسهن من رق العصور الوسطى ومن حياة الدير امحتقرة حت أصبحن.. 
متساوين مع الرجال . فقد كانت المرأة تتحدث مع الرجل حديث الند لاند. 
فى الأدب والفلسفة » وكانت تحكم الدول حك يتصف بالفطنة والحصافة » 
كنا فعلت إزبلا » أوبقوة ليست كثلها قسو الرءجال كنا فعلتكثر ينا اسفوردسا: 


نت واه 


.وكانت أحياناً تلبس الزرد » وتابع زوجها إلى ميدان القتال : وتفوقه فيا 
بيصدر من أوامر العنف والقسوة . وكانت تأى أن تغادر المهلس حين تروئ 
القصص البذيثة ؛ وم تكن تستحىمما تسمع » فكانت تستمع إلى الألفاظ الصريحة 
المكشوفة دون أن تخدش هذه الألفاظ حياءها أو تفقدها فتنتها . وكم من امرأة 
إبطالية فى عهد النهغة سما نا عقلها أو سمت ما فضائلها إلى أرق مثرلة . نذكر 
منبن بيانكا مارية شكنى الام فالا دايا ععموأ8 الى حكث ميلان ق 
غياب زوجها فرانتشيسكو اسفوردسا بحرم وقوة لم يسعه معهما إلا أن يقول إنه 
يثق مبا أكثرمما يثق مجيشه كله ثم إنها ف.الوقت عينه اشئهرت« بالتق » والرأفة 
.وكثرة الصدقات » وروعة الال 010 و نذكر كذللك [ميليا بيو 516 5ذانسظ 
.الى مات زوجها وهى ف نضرة ااشباب » ولكنبا احتفظت بذكراه إلى درجة 
أنه لم يعرف عنها فها بتى من حاتم أنها شجعت رجلا ما بالالتفات إلا ؛ 
ولكريدسيا تورنابوئى 1همط8م,ه1 28م عناءآ أم أور ندسو الأفخم ومشكلة 
أخلاقه » والربتا جندساجا » وبيتريس دست » ولكريدسيا بورجيا الظريفة 
المفترى علبها وكترينا كرئارو 00:23:0 قسلرة)ة0 الى جعات ولق 
مامهة مدرسة الشعراء والفثائين » والرجال المهذبين ء وثرونيكا بارا 
2 2163ممة / الشاعر 8 صاحية اأندوة فى 5 يو ماع66 ع 
وثتوريا كولنا ربة ميكل أنجياو اانى َم يمسسها يشر 
وتمثلت فى فتو ريا » دون ما زهو وشيلاء » جميع الفضائل الادئة 
الى كانت للبطلات الرومانيات فى عهد الجمهورية » ثم جمعت إلى هذه 
-الفضائل أنبل الصفات المسيحية . وكانت فرع شجرة طيبة ممتازة : فكان 
,والدها فير ددسيو كولنا 38هواه© ودارطوم » كبير رجال الشرطة فى 
نابل » وأمها أنيزى ده متثيفيلئرو وكالءأة1ه 810 ع0 عدعمعة ابنة فيدير بجو 
"دوق أربينو التبحر فى العلم : وقد نخطبت وهى فى سن الطفولة لفير الى 


فر التشيسكو دا فالوس 5مإهناة'0 مءوععمورظ عأصوروع2] + ركز و 


وتزوجتُ به حن يلغت التاسعة عشرة من عمرها )١6١09(‏ وكان الب 
الذى ألف ببنهما قبل الزواج وبعده قصيدة أجمل من كل الأغانى الى تباداوها 
أثناء حروبه . ولا جرح فُْ واقعة راقنا (؟١5١‏ ) وأدناه الخرح هن منيته 
.وأسر » انز الفراغ الذى أتاحه له أسسره فالف كتاب الحب وأهداه إلى 
زوجته . وكان فى هذه الأثناء قد اتصل بإحدى وصيفات إزبلا دست0690 
فلا أطاق سرااحه عاد مسرعا إلى قتوريا » ثم خرج إلى “حرب بعد حرب » 
حىلم تكد تراه فما بعد . فقّد قاد جبوش شارل الخامس ف يافيا (ه؟15) ؛ 
وانقصر مها فى معركة حاسمة ؛ ولما عرض عليه تاج بابق إذا رضى أن 
ينضم إلى الموتمرين على الإمير اطور فكر قليلا ثم كشف لشارل عن المؤامرة » 
.ولا حضرته الوفاة ( فى توشير من عام )١818‏ لم يكن قد رأى زوجه 
طيلة ثلاث سنن . وجهات هى أو تجاهلت ضياناته الزوجية » فضت السنن 
المشرين الى «ترمانا: يفده ى أعنالالردكة وال 6 والوقات. لزاه 
.ولا طلب إلها أن تتروج مرة أرق أخاءت بتولها : « إن زوجى فردنائد 
الذى تظنونه مات » لم يعت بالنسبة لى)0) . وعاشت بقية حياتها ق) عزلة 
.هادئة قى إسكيا وال و! م أوت إلى دير فى أرفيتو وانتقلت منه إلى دير آخر 
فى فيتربوء ثم عاشت فى عزلة شيبة بعزلة الدبير فى رومة . وهنا اتذنت 
لما غددا من الأصدقاء الإبطالين الدين كانوا بعطفوث. عل شركة الإصلاح 
الدينى وإن ظلت هى مستمسكة بدينها القديم . ووضعت فتّرة من الزمان 
.نحت رقابة محكمة التفتيش » فكان الذى ير أن يكون صديقاً لها يتعرض 
للاتهام بالإلحاد . ولكن ميكل أنجيلو عرض نفسه لهذا الحطر » ونشأت. بينه 
.وبيئها علاقة حب روحانى لم يتعد قط حدود الشعر . 


وحررت تسياء الوضة المتعلمات أنفسون دون أن يشمن بدعاوة م لهذا 


.التحرر » ولم تكن وسيلهن إليه غير ذكائهن » وخلقهن » وكياستهون » 


يوا أرهفن من حواس لارجال عفاتئهن الحنسية والروحية والعقلية . وقد 


ا 


أثرن ف زمهن ف كل ميدان من الميادين 1 ف الميدان السياسى لقدرمن عل. 
الدول بدلا دن أزواجهن الغائبين َ وق ميدأ الأخلاق جمون بين 

الحرية وطيب العادات » والصلاح ؛ب وق الفن يما أظهرن من همال الأمومة. 
الذى صورت على مثاله مئات من صور العذراء الآم » وى الأدب إذ. 
فتحن أبوامين لشعراء والعماء وعطفن علهم وابتسمن لم . ولسنا ننكر أن. 
كشرا هن المجاء قل وجه وقتئل لللساء "كنا وه إلمن قْ كل عصر من 

العصور ؛ ولكن كل بيت مرير أو ساخر قبل فهبن كان يقابله أوراد وتسابيح, 
من. المدبح. والابتبال . وقصارى القول أن النهضة الإيطالية » كالاستنارة 

الفرنسية ؛ قامت على أكتاف ابلدنسين ؛ فكانت النساء يرتدن كل ميدان من. 
مياديون الحياة ؟َ ورد الرجال من خشو لهم وغلظهم »© ورقت آداميم, 
وألفاظهم ؛ وخخطت الحضارة رغي تحللها وعنفها نحو الرشاقة والرقه خطوانةء 
لم تشهد أوربا مثلها مدى ألف عام . 


ه4١١‏ هه 


لديل لسار 
الميزل 

وتبدت الرقة المطردة الزيادة فى شكل البيت وى الحياة المازلية . لقد 
ظلت مساكن الشعب كما كانت من, قبل - ذات جدران مغطاة بالملاط 
أو ابلص مطلية بابلمر ؛ عاريقف-عن الزيئة » وأرض مغطاة بالبلاط » 
وفناء داخلى به فى العادة بكراء و4.ط بالفناء طبقة أو طيقتان من الغرف 
مزودتان بأبسط لوازم الحياة . أما قصور العظلاء والأغنياء الحدبى الثراء 
فكانت روعة وترف تذكر الإنسان همرة أخرى بقصور رومة 
الإممراطورية . ذللك أن الثروة الثى كانت محبوسة من قبل على الكتدرائيات 
قل 5-9 الآن صبأ على القصور فجاءما بالأثاث » ووسائل النعم والمتعة » 
والزينة البى قلا نجدها إذا #خطينا جبال الألب فى قصور الأمراء والماوك م 
فهاهو ذا بيت تشيجى الربى » وقصر مسيمى 38355151 الاذان خططهما 
بللسارى يروتسى (22نارء5 82103553:8 غختوى كل منهما على متاهة هن 
الغرف تزدان كل واحدة مها بالعمد الأسطوانية والمربوعة » أو الأطناف 
المنقوشة » أوالسقف ذاث اللوحات المذهية » أو القبة والحدران المصورة » 
أو المصطلى الى بالعائيل » أو الصور المنحوئة فى االحص » أوالتقوش العربية » 
أو الأرضية المصنوعة من الرخام أو القرميد :. وكان فى كل قصر سرر »؛ 
ونضد » وصناديق ٠»‏ وأصونة صنعت لتعيش ماثة ة عام وتسر الناظرين ٠‏ 
وكانت شزائن أدوات المائدة أو نضدها مثقلة بالصحاف الفضية والأواى 
اللحزفية. ابلدميلة الأشكال » وكان فى القصر فرش وثرة مردة » وطنافس 
حيلة » وسثر بديعة » وكثير من الملابس الداخطية امتينة الصنع المعطرة . 
وكانت مداق عظيمة تدف الحجرات » والمصابيح أو المشاعل ٠‏ أو القناديل 


سفاات 
تثيرها . ولم يكن شىء ما ينقص هذه ااقصور غير الأطفال . 


ذلك أن تحديد الفسل يكثر كلما كثر المال اللازم لإعالة الأطفال »- 
ركانت الكئيسة والكتب المقدسة تأمر بزيادة النسل ومضاعفة عدد الأبناء > 
ولكن الرغبة فى التنم كانت تشير بالإقلال منهم ؛ وحتى فق الريف ححييث: 
يكون الأطفال مصدر ثراء كانت الأسر الى مها ستة أبناء نادرة الوجود » 
وف المدن حيث يكون الأطفال عيئاً على الآباء كانت الأسر صغيرة العذد. 
وكلا زاد ثراء الأسرة قل عدد أفرادها ‏ وكثير من الأسر لم يكن فا 
أبناء على الإطلاق2"10 . غير أن الأسر الإيطالية كان فى مقدورها أن تنجب 
أطفالا ظرفاء كما ثتبين ذلك من صور الأطفال التى رسمها الفنانون ومن. 
رسوم دوثاتلو ولوكا دلا ربيا داططه امك وهندا » والقاثيل المنحوتة. 
كتمثال ١‏ القديس يوححنا الشاب » الذى نحته أنطونيو رسيلينو والمحفرظ ى. 
المتحف الأهلى بواشنجتن . وإن تضامن الآسرة » والولاء والحب المتبادلين. 
بن الآباء والأطفال ليزيدهما روئقاً وحالا ما كان سائدا فى ذللك الوقت٠‏ 

من انحلال فى الأخلاق . 


وكانت الأسرة لا تزال وجدة اقتصادية » أضلاقية » جغرافية » 
اذا عجز أحد أعضائها عن الوفاء بما عليه من دين وف به سائر الأعضاء » 
وتلك ظاهرة تخالف ما اتم به ذلك العصر من نزعة فردية . وقلا كان عضو 
ينزوج أو يترك البلاد دون موافقة أمر نه » وكان الخدم أعضاء فى الأسرة 
أخراراً بمو لدم ؛ صريحين فى جديتهم . وكان لاوالد على الأبناء سلطان 
كامل » وأمره مطاع فى الأزمات ؛ ولكن الأم كانت هى ال فى نحكم الممؤال 
فى العادة » ولم يكن حب الأم أبناءها يختلف عند الفقيرات عنه لدى, 
الأمير ات ؛ انظر إلى ما كتبته بيئريس دست عن وادها . الصغير إلى "أنها. 
إزبلا : ٠‏ كثيراً ما ثمنيت أن تكو هنا لتشاهديه بعينياك » فلو أنك كنت هنا لله 
خاب أقل شلك فى أننك لن تستطيعى أن تحاجرى نفسلشعن تقبيله ورد ليله (0ت! 


ما1ا١١‎ 


وكانت معظم الأسر من الطبقة الوسطى تحتفظ بسجل يحوى تواريخ ميلاد. 
أعضائبها » وزواجهم » وموتهم » والحوادث المامة فى حيائهم تتخللها فى 
بعض المواضع تعليقات ناطقة بالحب والمودة . فقدكتب جبوقى روتشيل 
الامعباه أممورونت ( أحد أسلاف الكاتب المسرحى صاحب هذا الاسم 
نفسه ) هذه العبارة ى أواخر أيامه 2 سجل من هذا النوع مره : 

( أحمد الع خداقبى. إنسازاً عاقلا علدا ؛ ف : بلك مسرسحى - ؛ قريب. 
من رومة » مركز العقيدة المسيحية ؛ وفى إيطاليا أشرف بلاد العالم المسررحى ؛ 
وف فلورنس أجمل مدائن العالمكله . . . . أحد الله اذى جعل لى أمنا متازة » 
رفضت بعد موت ألى كل عروض الزواج مع أنمالم تكن تجاوزت سن 
العشرين عند وفاته » وكرست حياتها كلها للعناية بأبنائها ؛ كا رزقنى أيضا 
زوجة صاحة » حبتى حباً صادقاً » ووجهت أعظم عنايتها لبيتها وأبنائها » 
أبقاها الله لى كثر من السنين » وكان موتها أفدح خسارة أضابتنى أو يمكن. 
أن تصيبنى طوال حياق . فإذا ما تذكرت جميع هله النعم والمزايا » فإنى. 
الآن وأنا ى سن الشيخوخة أحب أن أتجرد من يع المنافع الدنيوية لكى. 
أتوجه بروحى كلها إلى التسبرح بحمدك يا الله والثناء عليلك يا حى يا قيوم. 
ياامن وهيبتى اللياة9١)‏ ) . 

وكتب رجلان » أو لعلهما رجل واحد » حوالى عام 145 رسالتين. 
عن الأمسرة وطريةة حكها . لقّد كان أنبوار بندلفيى أمذأامكههه وامبية. 
ل أقليع الله رفني اإرسنالةة لضي انرشا فق على اررنراة 
وأأعاصة! وااءعل ممععلامع [عل 13:36 ؛ وكتب ليون بأتستا ألبرق. 


عطاق وأوتااد8 ومغا بعده بقليل رساك فى الزُّسرة وااعل ملقائه 


وأاعنهو) » يشبه الكتاب الثالث من كتما ر اررقتصار وءأم«روممع2 »4 
أعظ, الشبه الرسالة السابقة حى لقد ظن بعضهم أن الكتابين ليسا إلا صودتين 


1١١5 


مختلفد.ن لرسالة واحدة من قلم ألرى. وليس ببعيد أن تكون نسبة كل واحدة 
منهما لصاحها صحبحة » وأن ما بينهما من تشابه كبير يرجع إلى أنكلا المؤلفين 

قد اعتمد فى رسالته على كتاب اكسنوفون #وطمممع* فى. الاقتصاد 
دن أسوومعء0 ورسالة بندلقينى أحسن الر سالتن . وكان صاحنها رجالا 

ثريا شبباً فىهذا بآل روتشلاى ؛ وقد نخدم فلورنس ف مئناصب دياوماسية » 

.وكان سخياً فى هباته للمشروعات العامة . وقدكتب رسالته فى أواخخر حياته . 

الطويلة ووضعها فى صورة حوار بينه وبن أبنائه الثلاثة : فهم يسألونه هل 
يسعون إلى المناصب العامة ؛ ولكنه يشير علميم بالابتعاد عنها » لأنها تتطلب 
أعمالا : تتصف باللحيانة والقسوة » والسرقة » وتعرض صاحما لارتياب 
الناس » وحسدهم ؛ وتوجيه اأسباب له . ويقول ثم | ن يجاح المرء ق نيل 
السعادة لايقف على نيل المناصب العامة أو الشمهرة الواسعة » بل إن سعادته 
تعتمل على زوجته ) وأبنائه ؛ وتجاحه الاقتصادى » وممغته الطربة » وأصدقائه 
الأوفياء . وينبغى للمرء, أن يتخذله زوجة تنقص عنه فى السن إلى درجة تمعلها 
خاضعة لتعائيه قابلة لأن يشكلها على هواه ؛ وعليه أن يعلمها ؛ فى السنين 
الأولى من زواجهما » واجبات الأمومة » وفنون تدبير المأزل . والحياة 
الهنيئة مصدرها الاقتصاد والنظام فى العناية بصحة اسم و العقل ؛ وحسن 
استخدام المواهب» والوقت » والمال : فأما العناية بالصحة فتكون بالتعنف » 

والرياضة » والاعتدال فى الطعام ؛ وأما حسن استخدام المواهب فوسيلته 
الدرس » والتخلق بالأخملاق الشريفة باتباع. أوامر الدين وبالقدوة الصالحة ؛ 
والانتفاع بالوقت يكون بتجنب البطالة » والانتفاع بالمال يكون بحسن تديير 
الدخل » والنفقات » والادخار والعمل على توازن هذه العوامل الثلاثة . 
والرجل الحكم يستثمر ماله أولا فى مزرعة أو ضيعة يصرف شئونها بحيث 
تمده هو وأسرته عسكن ريق ؛ وبما يلزمه من اتلحب والنبيذ » والزيت » 

والطيور » والخشبو بأكثر ما يستطيع الحتصول عليه من ضرورات الحياة 


ب اا 


الآخر ى . ويحسن به كذلاك أن يكو ن له بيت ف المدينة » حبى يستطيع 
أبثاواه أن بنتفعوا بما فيها من وسائل التّربية والتعام . ويتعلموا بعض الفنون 
ماقام 10 كار كن مو بوني لخر أن رقي كر ستو بالا رمي 
الوقت 2 يما اأريى : 

ذلك أن اببت الريى مزايا عظيمة شريفة على حين أن كل ما للإنسان 
من ملك يتطلب من صاححيه العمل ويعرضه خط + والذوف ) ونخيية 
الأمل . أما بيت الرينى فهو على الدوام صادق شفيق رحم . . . . فى الربيع 
تبعث الأشجار الخضراء ؛ ويبعث تغريد الطيور » فى نفسلك البجة والأمل » 
وق التويف يدزة شاياك لتيل اللعتدل #ركخرة اولك دان مرة © وان 
طول العام أبعد ما تكون عن الزن والكآبة . ذلك أن البيت الريى هو البقعة 
التى يحب فا الرجال الصالحون الأشراف أن يحتمعوا بعضهم يبعض ... . 
فأسرع إذن إلى هناك : وطرمن كبرياء الأغنياء وخيانة أشرار الرجال99© ».. 

ويرد على هذا كاتب يسمى جيوقى كباثر ممومسه0 أممدرمنقن 
بالنيابة عن ملايين الملايين من الفلاحين فيقول : « لو لم أكن من أبناء 
الروفيه لاحك تن اررق" مرذا اللرشيكه البعادة الريلة هي امار انا 
الريى الزارع : ١‏ فإن ما ترونه أن سبي للمبجة » أراه أنا باغثاً للملل 
عالسامة )0 , 


(و-ج ؛- علد ه) 


١١50‏ مس 


الأخلاق العامة 

لقد كان بندلفينى مقا فى حك واحد من أحكامه على الأقل- وهو أند 
الأخلاق المتصلة بالمعاملات التجارية وعند الجماهر بوجه عام كانت أكثر. 
ما ينفر منه الإنسان فى حياة عصر المبضة ‏ ذلك بأن النجاح » لا الفضيلة ». 
فى ذلك الوقت كان هو المزان الذى توزن به أقدار الرجال وحتى بندافيئو. 
التثى المستقم نفسه يدعو الله أن يرزقه العراء لاالسمعة الخالدة . لقد كان الناس. 
فى ذلك الوقت كما هم الآن يرون وراء امال » ولا يواهم ضميرهم كثير أ 
بسبب ما يتبعونة من الوسائل لحمعه . فكان الملوك والأمراء يغدرون بحافائهم ... 
وينكثون أقوى عهودهم إذا لاح لم بريق الذهب . ولم يكن رجال الفن. 
أجسن حالا من الملوك والأمراء | فكثيرون منهم تناولوا مقدم أجور دن 
أعمال عبجزوا عن [تمامها أو عند البدء فنها » ولكنهم احتفظوا مع ذاك 
بما قيضوا من أجور.» وكان بلاط البابا نفسه مضرب الال فى هذا الدشع 
المللى . ولنستمع مرة أخرى إلى أعضم مرخ للبابوية . 

00 لقد اس تشرى الفساد ومد جذوره ىُْ جميع مناحى الإدارة البابوية 0 
وخرج عد الهبات الى تنصب فها صب والقروض الى تغتصها اغتصاباً عن 
كل حد . . . يضاف إلى ذلك أن العقود كانت تتداول وتزور بأيدى 
الموظفين أنفسهم ؛ فلا عجب والحالة هذه إذا ارتفعت من جميع أنحاء العال, 
المسبحى أعلى الصيحات بالشكوى من هذا الفساد وذلك الاغتصاب المالى 
الذى يقوم به موظفو الإدارة البابوية'» حتى لقد قبل إن لكل ثىء فى 
رومة تنه 000 5 


وكانت الكئيسة لا تزال تحرم أخذ ,الفائدة على الأموال وتعدها مع 


ت: الات 


أنواعها من قبيل الربا » وككان الواعظون ينددون مذا العمل » وحرمته 
أحياناً بعض المدن ‏ مثل اتشندسا ‏ وأنثرت من مار سه بالحرمان من 
القربان المقدس ومن الدفنة المسيحية عند مماته . ولككن إقراض امال بالفائدة 
ظل يجرى فق مجراه » لأن هذه القروض لم يكن منه! بد فى الأعمال الاقتصادية» 
التجارية والصناعية » الآخذة فى الاتساع . وسنت القواننن تحرم أن يزيد 
سعر الفائدة على عشرين فى الاثة » ولكثنا مع ذلك تسمع عن حالات يلغ 
فا هذا السعر ثلاثين فى الائة . وكان المسرحيون ينافسون المود فى عقد 
الم وض © حى لتقد شكا مجلس قير ونا البلدى من أن ل يفر ضون. 
على المدينئن شروطاً أقبى ما يفر ضيه المهو و١601 ٠‏ غير أن يت اأشعب قد 
حل أشده على المود » وكثر] ما أدى إلى أعمال العنف الموجهة إلى الساميين . 
وواجه الركيان: رمم هذه المشكاة وحاواؤا تنخفيف العبء ع افد 
المديئين يوئسا بإنشاء أرصدة الإحسان (3اعأم 01 841مدص) ومعناها الرق, 
( أكوام الإحسان ) جمعوها من الطبات والوصايا ليقرضوا منها انختاجين ؟ 
وكانوا فى أول الأمر يقرضونهم بغير ذائدة . وكان أول رصيد »هن هذا 
النوع هو الذى أنثى' فى أرثرنو عام 1151 ؛ وم تلبث كل مدينة كبيرة 
أن .حذزت حلوها ؛ وتطلب ازدياد نقدار هذه الأرصدة تخصيص بعض, 
المال لإدارتها والإشراف علا ؛ فما كان من مجلس لاثران الخامس الذى 
عقد فى عام ١515‏ إلا أن منح الرهبان الفرنسيس الحق ى أن يفرضوا على, 
كل قرض ما يكنى من اال لتغطية نفقات الإدارة والإشراف . وسار 
بعض رجال الددين فى القرن السادس عشر على هذه السنة نفسما فأجازوا' 
أخذ فائدة معتدلة على القروضص 29 . ثم أخل سعر الفائدة ينخفض الفاضاأ 
سريعا فى القرن السادس عشر بفضل منافسة أرصدة الإحسان » وأكثر *ن. 
هذا فى أغلب الظن بفضل ازدياد مهارة رجال المصارف الختر فين ومنافسممم 
للأفراد المقرضين . 


قلات 


وازداد النظام الصناعى قوة 00 مدأه وباختفاء العلاقة اإأشخصية 
ببن العامل وصاحب العمل . ذلك أن رقيق الآأرض ف نظام الإقطاع كان 
يستمئع ببعض الحقوق فى 0 ما يفرض عليه من الأعبا اء » فد كان 
يننظر من سيده أن يعنى به إذا مرض » أو حلت بالبلاد أيه اقتصادية » 
أو شبت فها نار حرب » أو بلغ سن الشيخوخة . وكانت ثقابات احرف 
ف المدن الإبطالية توادى بعض هذه الواجبات للطبقة العليا من العال » ولككن 
العامل « ادر »كان ف العادة و حرا ) فى أن يمرت جوعاً حن لا يجد عملا 
يتات منه » ذإذا وجده كان لابد له أن يقبله بالشروط الى يقرضبها عليه 
صاحب العمل ثفسه » وما كان أقسى هذه “الشروط . وكان كل اشتراع 
وكل نحسين ى وسائل الإنتاج وف الأنظمة المالية يزيد من أرباح صاحب 
العمل » وقلا كان يزيد الأجور . وكان رجال الأعمال يقسو بعضهم على بعض 
بقدر ما يقسون على عمالم : فحن لسمع عن كثير من الخيل ااتى كانوا 
يلجئون إلما قُْ تنافسهم »؛ وعن عقودم اللخادءة ؛ وعن وثائقهم اأزورة 
الى عخطتها الحصر9© , افإذا ما تعاوئوا كان تعار ميم يدف لخراب بيوت 
منافسهم فى بلد غير بلدهم . بيد أننا نجد أحياناً أمثلة دالة على الإحساس 
بواجب الشرف بين كثير بن من التجار الإيطالبين » واشتهر ررجال المال ى 
إيطاليا بالأمانة والأستقامة فى المعاملة أكثر مما اشهرمبما 3 ماحم فى أوربا2©" , 


وكانت الأخلاق الاجماعية مزياً من العنف والعفة . وإنا لنجد فى 
اأرسائل الى كانت تتبادل بين الأفراد فى ذلك الوقت شواهد كثرة على 
ما كانوا يتصفون به من الرقة والحنان ؛ ولم يكن الإيطالرون رن 
بضارعون الأسيان فى شراستهم أو امنود الإيطاليين فى إقدامهم على ذبح 
أعدائهم جماعات . ولكن مامن أمة فى أوريا كان فما من الاغتياب ونش 
الأء راض مثل ما كان يليور حول جميع الرجال ابارزين ق رومة ؛ وهل 
ستط.م أحل غير الإيطالين فى عهد البضة أن يصف أر بتيئو بأنه من أولياء 


/اأا سس 


الله الصالحن ؟ . واننشر العنف بين الآفراد انتشار؟ً واسع النطاق . وكاذ 
من أسياب قوة النزاع ببن الأسر زوال العادات القديمة والعقيدة الدينية » 
والاراخى فى أخذ الناس بالقائون » وهذا كان الناس يثأرون لأنفسهم 
بأنفسهم » وظلت الأسر يقنل بعضها بعضاً جيلا بعد جيل » كا ظل التبارز 
عادة مألوفة مشروءة فى إيطاليا لا يقف حتى يقتل أحد المتبارزين نده » 
وحى الأولاد الصغار كان يسمح لهم بأن يقائل بعضهم بعضا بالمدى ؛ ويعد هذا 
أيضاً من الأعمال المشروعة2*؟ . وكان النزاع بين الأحزاب أشد منه فى أى 
مكان آآخخر فى أوربا » وكائت الحرائثم وأعمال العنف يطئها الحصر . وكان 
من المستطاع ابتياع السفاحين بأنمان لا تكاد تزيد على أثمان صكوك الغفران » 
وكانت قصور رومة تزدسم بأولنك السفاحين المستعدين لاغتيال أى إنسان 
بإشارة من سادتهم . وكان كل إنسان يحمل خنجراً وكان عاجنو السموم 
يدون كثيرين من طالى مومهم » حتى بلغ الآمر أن أهل رومة قلا كانوا 
يعتقدون أن إنساناً ذا شخصية بارزة أو مال موفور مات ميتة طبيعية ... 
وكان كل ذى شبخصية يطلب أن يذوق شخص آخر بن يديه كل ما يقدم 
له من طعام أو شراب . وانتشرت ف رومة قصص عن مم بطىء لايسرى 
مفعوله إلا بعد فترة طويلة تكى لسثر آثار من يقدمه . وكان على الإنسان 
أن يكون يقظاً ماذراً فى تلك الأيام ؛ فإذا غادر المأزل فى ليلة من الليالى » 
فقد ينصب له كين وبسرق ماله » ويكون من حسن حظه ألا ياتى حتفه ؛ 
وحى فى الكنيسة نفسهالم يكن الشخص آنآ على نفسه » وكان عليه إذا 
سار فى الطرق العامة أن يستعد لمقاومة قطاع الطرق . وهذا كان من الواجب 
أن يصير عمل رجل النهضة حاداً كحدة نصل السفاح . 

وكانت القسوة أحياناً قسوة حماعية تسرى عدواها فى الأفراد وابلماعات . 
مثال ذلك أن فتنة اندلع فيا فق أرتسو عام ١5١‏ ضد أحد المندوبين 


الفلورنسين » فقتل فها مئات من أرتسو ق شوراعها محرت فها أسر 


بأكملها » وجرد أحد الضحايا من ثيابه وشئق ووضعت شعلة منقدة ببن 
عجبزتيه ؛ فا كان من اللباهير المرحة البتهجة إلا أن أطلقت عليه اسم 
اللرط2”© . وانثشرت قصص العنف » والقسوة » والشهوات التشار 
الحرافات ؛ حت لقد كان بلاط فير ارا الذى يزدان بالشعر والأدب تروعه 
جرائم 0 وما يوقعه الماوك من ضروب العقاب . وكان تملل الحكام 
المستبدين أمثال آل فسكنتى ومالاتسنا أنموذجا ينسج على منواله ذوو “العنف 
الهواة من أفراد الشعب » وحافزآ لم على تقليده . 


وتدهورت المبادئ الأخلاقية الحربية على مر الزمن . فقد كانت المعارك 
كلها تقريباً فى بواكبر عهد اللهضة لا تزيد على اشتباكات غير ذات بال 
بن جنود مرتزقة يحاربون فى غير علف شديد 2 وبعرفون م يقفون 
القعال » وكان النصر يئال إذاما مقط ل حرم الوغى عدد قليل من الرجال » 
وكان السجين الحى الذى يستطاع قفداوئه أعظم قيمة من العدو الميت , 
ولا ازدادت قيمة الزعماء المغامرين الأجورين ؛ وكرت ابلحبوش وتطلبت 
نفققات ضخمة ء سمح للجئو د بأن حويق ١‏ المدن المنتوحة يدل أن 7 توادى إلعم 
أجر ر منتظمة ؛ وكانت متاومة الب تؤدى إلى المذابح التى مبلك فما ااعدد 
الم من السكان ؛ وكانت وحشية الحنود الفاتحين تزداد يما يشمون رائذة 
ا الدم المسفوك ٠‏ ومع هذا كله فقد. كانت قسوة الإيطاليين فى ارب أقل من 
قسوة الغزاة الأسيان والفرنسيين . مثال ذلك أله حين اسئولى الفر نسرون 
على كايوا فى عام ادها أوقغوا بأملها ممبحة » شليعة سقط كثير من النساء 
حى اللاى كرسن ألفسون لعبادة الله . . : ضحية اثمبوا: 0 شرهم ) 
وبيع كثير من أولئك المخلوقات البائسات فى رومة بعدئدذ 0 الأثمان )000 
كما يقول جوتشيارديبى . . وغير شحاف أمون يعن المسيحرين ٠.‏ وزاد استرقاق 
أسرى ادرب كلما تقدمت أساليهها فى عصر اللهضة . 


ولسنا ننكر أنه كان ثمة أمثلة من الولاء اميل بين الإنسان والإنسان > 
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حوبين المواطن والدولة ؛ ولكن ازدياد المقدرة على المكر والدهاء زاد من 
قدر الغش واللتداع . فكان القواد يبيعون أنفسهم لن يؤْدى إلهم أعم 
الأتمان » فإذا ما احتدم الّتال أخذوا يفاوضون العدو للحصول على أثمان 
أكير من التى اشروا مها . كذلك كانت الحكومات تبدل موقعها فى أثناء 
الحرب فيصبح الخلفاء أعداء يحرة قلم . وكان الأمراء والبابوات يغدرون 
كن أو مض على أنفسهم من القادمين إلى بلادهم واللخار جين |0 3 
والحكومات توافق على اغتيال أعدائها سراً فى الدول الأخجرى29 . وكان 
الحونة يوجدون فى كل مدينة وف كل معسكر : ومن أمثلة هؤلاء بيرثر دينو 
دل كورقى عاءه© إعل موالعدمع8 الذى باع قلعة لدفيكو لفرنسا ؛ 
والسويسريون والإيطاليون الذين غدروا بلدفيكو وباعوه للفرنسي ؟ 
وفرانتشسكو ماريا دلا روقيرى الذى منع جنوده من أن ينوا لتجدة البابا 
ف عام /اأهة١ط‏ »ع ومالاتستا يحليول الذى باع فلور نس فى عام «9ا16 ... 
ولما ضعفت العقيدة الدينية حلت حل فكرة الحمق والباطل فى كثير من العقولن 
فكرة النافم وغير النافع من الوجهة العملية ؛ وإذا كانت الحكومات فى العادة 
قصيرة الأجل لا نصبح ذات سلطان شرعى بطول الزهن » فقد ضعفت 
عند الناس عادة إطاعة القاثون ؛ وكان لابد من أن نحل القوة فى هذا 
مل العادة ؛ ولم يكن ثمة طريق للخلاص من استبداد الحكومات إلا قتل 
المستيدين : 
دعم الفساد كل فرع من فروع الإدارات الحكومية . فى سينا مثلا 
كن لابد من وضع الإدارة المالية فى آخحر الأمر فى أيدى راهب اشتهر 
بالتى والورع لأن كل إنسان آآخر قد اتلس مال المدينة . وساءت سمعة 
امحاكم كلها عدا محاكم البندقية لكثرة نا كان فبها من الفساد والرشوة . 
وتروى قصة من قصص ساكشتى 1ااعطءءد5 أن قاضياً ارئشى بثور 
واكن خم الراثى .بعث إلى هذا القاضى نفسه بقرة وعجلا نحكم 


- ا - 


لصالحه42© . ركان التقاضى كثير انفقة » وهذا اضطر الفقراء إلى 
الاستغناء عنه » ووجدوا أن قتل الحصم أرخص من مقاضاته . وكان القانون 
نفسه آخذاً فى الرق ولكن رقيه كان مقصوراً على الناحية النظرية . ود 
أنجيت بدوا ؛ ويولونيا » وبيزا » وبروجيا كثشرين من فقهاء القانون 
أمثال تشينو دا يستويا وزهاوزم 0 همان »؛ وبرتولوس من أهل ساسوفير اتو 
9 أو ألالها:ة8 »2 وبلدو دجلى أوبلدى أطأدطنا أاععل هلام8 
الذى طل شرحه للقانون الرومانى أكير مرجع فى فقه القانود قرننن 
كاملين . وكان القانون البحرى والتجارى يسع نطاقه باتساع نطاق التجارة 
االخارجية ؛ ومهد جيوقى دا لنيانو السبول لكروئيوس رسال غفى اشرب 
وااع8 06 كنانواءة5 ( 1590 ) 2 وهى أقدم كتاب معروف عن قوانيتها . 

لكن تطبيق القانون لم يبلغ من السمو مبلغ نظريته » ذلك أن نظام 
الشرطة لم يجار فى تقدمه سير الحراتكم » وإن كانت مهمته فىحماية الأنفس , 
والأموال قد أخذت تظهر وتتشكل وخاصة فى فلورنس . وكثر المحامون » 
وظل التعذيب يستخدم فى استجواب الشوود و المهمين . وكانت العقويات 
قاسية همجية . فنى بولونيا مثلا كان يمكن تعليق المذنب فى قفعس من أسدد 
الأبراج المائلة » ويثرك حتى يتقرح -جسده فى الشمس<© ؛ وفى سينا كان 
الرجل المحكوم عليه يمزق إرباً على مهل فى شوارع المديئة09 ؛ وى 
مبلان أثناء حكم جروثى فسكواتى مضيف بترارك كان المسجوئون تبتر 
أطرافهم طرفاً بعد طرف7» ؛ وبدأت فى أوائل الفرن السادس عشر 
عاد لمكم على المسساجين مجذب اللجاذيف الثقيلة البى كانت تزود مها السفن » 
مشاهد ذلك أن سفائن يوليوس الثاى كانت تحمل على ظهورها أرقاء 
57 دين إلها من أرجلهم9» , 

على أننا نستطيع أن ندكر فى مغابل هذه الأعمال الم.جرة تطور الإحسان 


| و و 1 ' ٠‏ 1 - 5 5 1 : 
لنظم ورعيه : فما كان كل “كن بير ك وصيه يمرد جزءآ »كن ماله لبوزع 


- ١5١ 


على الفقراء من أهل الأبرشية الى يعيش فا . وإذ كان المتسولون لا يحصى 
لم عدد ؛ فإن بعض الكنائس كانت تقم ما يشبه مطاعم الشعب الحديثة » 
وجرياً على هذه السنة كانت كنيسة القديسة مارية ( سائتا ماريا ) فى 
كامبو سانتو بروهة » تطعم ثلاثة عشر متسولا فى كل بوم وأأنى متسول ى 
أيام الإثنين والجمعة» » وكانت امستشفيات العامة » وهستشفيات 
المهذومين ؛ وملاجئ المرضى المبئوس من شفائهم » والفقراء » واليتاى » 
والحجاج المعدمين » والعاهرات التائبات » كانت هذه كلها كثيرة العدد. 
فى إيطاليا إبان عصر الابضة . واشهرت بستويا وفيتربو باتساع نطاق. 
مؤسساتما لحر ية » وفى مانتوا أنشأ لدوفيكو اجندساجا المستشنى الكبير 
ع:ونوعداة عادلعم05 للعناية بالفقراء والعجزة » وخخصه بثلاثئة لاف دوقة 
كل عام من الأموال الحكومية29 . وأُنشْئْت ف البندقية جمعية عرفت باسم 
حعية البليجر بىّ أمأمعء ازعط من أعضاما تيشيان وابى سانسوفيى ألألاه5305 
لتقديم المعونة. المتبادلة لأعضائما والبائنات للبنات الفقيرات ؛ إلى غير 
هذه وتلك من أعمال البر . وكان فى فلورنس فى عام ١6٠٠‏ ثلاث وسبعون 
منظمة مدنية تقوم بأعمال الإحسان . وتأسست فى عام 4 جمعية 
الإخوان. الياسين 11لممءلءع5ع41 06115 قاتمعاوع ؛ ولكمها أهمات حتى 
مانت ؛ ثم أعيدت فى عام 140/8 ؛ وكان أعضاؤها من غير رجال الدين 
الذين أخذوا على أنفسهم أن يزوروا المرضى » ويقوموا بأعمال البر الأخرى ؛ 
واستالوا اهم قلوب الشعب بإقداءهم بشجاعة على العناية بضحايا 
الطاعون ؛ ولا تزال مواكهم الصامتة التى يسيرون فما بأثو اميم السود من 
أعظ المناظر رهبة وتأثيراً فى المشاعر فى فلورنس29) . وكان فى البندقية 
جماعة من هذا النوع تدعى إخخوة سان روكرهعء20 هدة5 01 00:13:13 ؛ 


وأنشئت 2 رومة جاعة الأخوة اللزونين ومروماه 66 آه بإاناه0ه50 


1١50-‏ ب 


ثى تبلغ الآن من العدر خسماثة عام وأربعة أعوام » وأمس الكردنال 
جوايو ده ميديتثى ق عام ١619‏ جماعة أندوة الصداقه ماأمععاةأده© 
هالع والعل للعناية بالفقراء الذين هم أعلى من طبقة المآسولين ؛ ولتقوم 
دفن المعدمين دذفئة كريمة . هذا إلى أن الصدقات الفردية التى كان يقدمها 
ملابين الأفراد ممن لم تعرف أسماوئمى كانت تخفف بعض الشىء من كفاح 
الإنمان لأنيه الإنسان » ومن صراعه مع الطبيعة والموت . 


-#آا ب 


اسل لمان 
العادات العامة ووسائل الأسلية 


بن العنف وعدم الأمانة » والحياة الصاخبة الى كان يحياها طلبة 
الجامعات » والفكاهة الدشنة والحنان الالمين يتصف ما الفلاحون والعال » 
رين هذا كله نشأت الآداب العامة الطيبة كأنها فن آخخر من فنون الهضة ٠‏ 
ختزعمت إيطاليا وقتئذ أوربا كلها فى قواعد الصحة الشخصية والاجماعية » 
والثياب 2 وآداب المائدة وطهو الطعام 4 وآداب الحديث 4 والرياضة البدنية . 
وكانت فاورنس تدعى أنها هى الى تتزعم إيطاليا فى هذا كله عدا الملابس . 
وكانت تدفعها روحها الوطنية لأن ترثى لا فى الملدن الأخرى من قذارة » 
ما كان الإيطاليون يتخذون لفظ م ألانى 2 مرادفاً للخشونة ف اللغة 
والحياة980» . واحتفظت الطبقات المتعلمة قى إيطاليا بالعادة الرومانية القديمة 
عادة الاستحام الكشر » وكان أثرياء القوم يتباهون بأثو امهم اللحميلة ويوءون 
الأماكن ذات المياه المعدنية » ويشربون المياه الكبريتية يطهرون عا يطونهم 
فى كل عام مر أفرطوا فيه من التلعام والشراب 1 وم تكن لايس الرجال 
أقل زينة. من ملابس السيدات ولا تنقص سنا إلا الحلى » وكانت للم أكام 
ضيقة 4 وجوارب ملونة 4 وقبءات كيرة كالتى شاهدها رفائيل على 
الرجال يقفزون فى مشهم قفزاً يدعو إلى السخرية . أما فى الدزء الأعلى من 
من امخمل موشاة بالخرير ومزدانة يأر مات 5 ١‏ الدنثلا ( 3 د تكن الثتقار اي 


والأ-دلية رسيا تنقصها هله الغذرمات 5 وأحدث ف مهرجان لامر امن 285 


155 س 


لورندسو ده ميديتشى أن ارتدى أخوه جوليانو أثواباً كلفته ثمائية لاف 


دوقة050 , 


و.حدث فى القرن الحامس عشر انقلاب تام فى آداب المائدة حين ازداد. 
استعال ااشوكة بدل الأصابع فى تناول الطعام ونقله إلى الفم . واشد ما دهش. 
تومس كريات 001 135و18 حين زار إيطاليا حوالى عام ١5٠١‏ من. 
هذه العادة اللحديدة التى لم تقؤدها الناس فى أ 'بلد الخر راق قا أسقارئ: + 
على حد قوله » وقد ساعد بنفسه على إدشخال هذه العادة فى إتجائر [60© , 
وكانت 00 » والشوك » و الملاعق تصنع * ن النحاس الأصفر ؛ ومن. 
الفضة فى , فقن كن فإذا كانت من الفضة أعير ت للجران حين. 
يمون المآدب . أما الطعام فقّد كان طعاماً وسطاً إلا فى المناسيات اهامة 
أو المآدب التى تقيمها الذولة فى المناسبات الرسمية » فقد كان التغالى فها أمر]” 
واعيا إجبار؟ . وكانت التوايل :6 الفلفل + والتر فل © وجوزة الطبيه + 
والقرفة » والعرعر والزتجبيل وما إلا ب تسعخدم بكيرة ازيادة نكهة. 
الطعام وزيادة الظمأ إلى الشراب ؛ وهذا كان كل مضيف يقدم لضروفه. 
أنواعاً #تلفة من الدمور. وف وسعنا أن نرجع شيوع الثوم فى إيطاليا إلى. 
عام 1544 ؛ ولكن الذى لا شلك فيه أن استعاله بدأ قبل.ذلك بوقت طويل .. 
وفلا كان يوخذ على القوم نهم أو شراهة فى الطعام والشراب ؛ ذلك أن. 
الإيطالين ى عهد النهضة كانوا كالفرنسيين فى العهود المتأخرة خبير بن 
بالأطهمة والأشرية لا نهمين فبا/. ٠‏ وإذا ما تناول الرجال طعاءهم بمعزل عن. 
النساء كانوا يدعون معهم لق المحاظى واحدة أو اثنتين ‏ كما فول | 
أريتدنو حين عزم تشبان . أنا من هم أكثر احتشاماً فد كانوا هاون 
وجبات الطعام بالموسيق » وارنتجال الشعر » والحديث المثقف الدال على. 


وقل ابرع فن الوديث 2 الحديث الخميل 0-2 اللجاءييث الذى م على. 
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الذكاء » والأدب ؛ والتهذيب » والمقسم بالوضوح » وروح القكاهة س 
اخترع هذا الفن من جديد فق عهد النوضة . وكانت بلاد النوبة الفديعة » 
ورومة قد عرفتا هذا الفن من قبل » -وظل حيا يتعثر فى العصور الوسطى 
فى أماكن متفرقة من إيطاليا كبلاط فردريلك الثاني وإنوسنت الثالث مثلا . 
ثم ازدهر الآنمرة أخرى فى فاورنس فى أيام لورندسو » وق أربينو على 
عهد اليز اينا » وى رومة أيام ليو : فكان النبلاء وزوجائهم » والشعراء 
والفلاسفة » وقواد الجيوش والعلاء » والفنانون والموسيقيون « يجتمعون فى 
رفقة العقول » يتناقلون أقوال أشهر المؤلفين » ويظهرون فى بعض الأحيان 
احترامهم وطاعتهم لأوامر الدين » و عاد ن حذلقتهم بلمسة خفيفة من 
الخيال العجيب » ويستمتعون بالإصغاء بعضهم إلى بعض . وقد بلغ من 
إعجاب القوم مهذه الأعحاديث أن صاغوا كثيراً من المقالات والرسائل فى 
لغة الخوار ححتى تستطيع استيعاب هذا الضرب من التظارف . لكنهم أفرطوا 
فى هذا آخخر الأمر حبّى أضحت اللغة والأفكار مسرفة فى الرقة والأناقة » 
وحتى أوهن الولع مهذه الرقة مقتضيات الرجولة » وأضحت أربينو فى إيطاليا 
كنا كانت رامبو 5 اعااأناوطهوج فى فرنسا » وحتى قام مولبير باجم 
« الضحك النفيس » فى وقت استطاع فيه أن ينجى فن الحديث الطيب 
ومحتفل به لغرنسا . 


وقد احتفظ الحديث الإيطالى - رغم التأنق الذى كان طبع القليل مئه -- 
بحرية فى موضوعه وألفاظه إلى قدر لا تجزه الآداب الاجئاعية فى هذه الأيام . 
وإِذ كانت النساء غير المتزوجات ذوات السمعة الطيبة قم يستمعن إلى الحديث 
العام » ققد كان المفروض أن يناقش الرجال المسائل الحلسية بكثير من 
الصراحة . لكن الأ رم يقتصر على هذا ؛ فى أرق مجامع الرجال كنت 
ترق الغككاها هات اللنسية الموردة م؛ 


ل 
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منها النفس فى عصر النهضة . ول يكن الرجال المتعلمون يتورغون عن كتابة. 
الشعر البذىء على القاثيل » وقد كتب بمبو المهذب الرقيق فها كتب يثى على 
بريابوس وبروونء29195 . وكان الشبان يتنافسون ى النطق بأفحش الألفاظ 
وأكرها بذاءة ليير هنوا بذلك على أ: هم بلغوا الحلم ٠‏ وكان الرجال على 
اختلاف طبقاتهم يسبون ويلعنون 0 ما يتطرق سيامم إلى أقدس الأسما 

فى الدين المسيحى . ورغ, هذا كله فإن عبارات انجاملة لم تكن فى وقت ما 
أكثر ازدهاراً ما كانت فى تلك الأيام » “كالم تكن صيغ التتخاطب أكثر 
ظرفاً ورشاقة . وكانت النساء يقبان يد كل صديق حمم من الذكور حين. 
يقابلئه أو يودعنه » كا كان الرجال يقبلون أيدى النساء ؛ ولم تكن المدايا 
تشقطع بين الصديق والصديق » وبلغت الكياسة فى الأقوال و الأفعال درحجة 
خيل إلى أوربا الشمالية أنها لا تستطيع الوصول إللما » وأضحت الكتب. 
الإيطالية القى تعلم تلك الآداب هى النصوص الببة الى تدرس فوا وراء. 
جبال الألب . 


ومثل ذلك يقال عن الكتب الإيطالية فى الرقص » والثاتفة » وغيرها 
من ضروب الرياضة » فقد كانت إيطاليا تعرز َم العام المسرحى فى الرياضة:. 
كاتتزعه فى الحديث والبذاءة » فكانت البنات يرقصن فى ليالى الصيئ. 
َ ق ميادية ن فاورة اس ع وكانت أرشقهن قواماً وأبرعهن زئضا از بإكليل م دن 
الفضة ؟؛ وى القُرئ كان افتيان والفنيات بر اقصون على الجمائل ل وق 
البيوت وق حغتسلات اأرقص ار اميه 0 كان النساء درقصن مع االساء: 
5 الرجال 5 كان اأرجا ل يراقصون اأرجال 7 النساء ؟ وكان المدف 0 
كل حالة من الات هو الرشاقة : وانأشر رقص الباليه قُْ صهك النهضة ب 
وأضيف شعر الهركات إلى غيره من الفنون . 

وكان لعب الورق أكثر من الرقص انتشاراً » فقد أضحى فى القرن. 
الخامس عكر ولءاً تجن به بع الطبقات » حتى لقد أدمنه ليو العاشر نفسه ‏ 


ب 119 سا 


وكثيرا ما كان يتضمن المقامرة ؛ وحسينا شاهدا على هذا أن تعيد. 
ما 57 الإشارة إأيه وهو أن الكردئال رفائلو ريارير م1:ةأه والعدادم. 
كسب ٠٠٠و5١‏ دوقة فى دورين لععهما مع ابن إنوسنت الثامن . وكان. 
الرجال قا موون أبقا أرق 2 قار ااأخانا فرق .هذا االضنه بأن 
يضيفوا إلى الأرد أثقالا توثر فى وضعه بعد رميه 69 ,. و أولع القوم أيضا” 
أشد الولع هذه اللعبة ؛ ولم تفلح القواثين فى تحخفيف حدتها ٠‏ وكم من أسرة. 
نبيلة خترب الميسر بيتها فى البندقية ؛ نحى لقد حرم مجلس العشر ة مرتن. 
بيع ورق اللعب أو الكعوب وأهاب بالخدم أن يبلغوا عن أسيادهم الذين, 
يخالفون أوامر التحرم 29 . وكان نظام القرض الحسن الذى أنشأه سفار ولا" 
عام ١944‏ يطلب إلى امقر ضين أن يتعهدوا بالامتناع عن الميسر إلى أنه 
يوفوا بالقرض على أقل تقدير9© .. 


وكان الذين تعودوا الملرس وقاة الحركة يقضون الوقت قْ لعبه 
الشطرنج ويقتنرن مجموعات منه غالية المّن » مثال ذللك أن جباكومو 
لورندانا من أشراف البندقية كان له قطع من الشطرنج تقدر قيمتها بخمسة 
آلاف دوقة . 

وكان للشباك ان العام الخاصة » أغلم! ف اللدلاء . فكان الى الإيطالى. 
من أبناء الطبقات العليا يدرب على ركوب الفيل » واستخدام السبئه 
والرمح 4 والطءن 8 ألعاب الرجاس 00 وكانت المدن تستعول مله المباريات. 
فى بعض أيام الأعياد والعطلات بتسوير مكان فسيح فى أحد اليادين يسبل 
عادة أن تطل عليه النوافذ والشرفات التى تستطيم أن تنظر «نها السردات 
لتكجيع فرسانهن . وإذلم يكن فى هذه المعارك ما يكنى من الخراح والقتل » 
فقد أدخل بعض الشبان الهورين فى الكاوسيوم الرومانية عام 5889 
مصارعة إء ياك 4 يت بصارع الثور رجلا وائفاً على قلميه ول 4ه 


معن اله ملاح ١‏ حر و 1 وقتل ؛ 2 هذه المصارعة الأولى عمانية عشر 3 فارسة 


ماس 


كلهم من أبناء الأسر العريقة » لم يقتل من الثبران إلا أخد عشر 

تورا 920 ,, وتكررت هذه المباريات فى رومة وسينا » ولكنها لم تستهو 
النوق الإيطالى فى يوم من الأيام » وكان سباق الميل أحب مها إلى 
الشعب » وكان يشير حماسة أهل رومة وسينا وفلورنس على السواء . وتنتهجى 
المباريات بنصيد الميوان والطير بالازاة » وسباق ابلحرى » وسباق الزوارق » 
واللاكة » وما يحتفظ الإيطاليون بشجاعتهم أفرادا ؛ أما من حيث هم 
خاعة ذقد كانوا يكلون أمر الدفاع عن مدنهم إلى اللحنود الأجانب المرتزقين . 


ويمكن القول بوجه عام إن اللحياة كانت ممتعة ممهجة بالرغي جما فهها من 
كدح وأخطار » ومما تسم به من رهبة ومحاوف » منها ما هو طبيعى وهتها 
ما هو وهمى وخخرائى . وكان سكان المدن يستمتعون بالانتقال إلى الريف 
رجالا وركبانا » وإلى ضفاف الأنمار وشواطي البحار ؛ وكانوا يزرعون 
الأزهار لزينوا ما بيوتهم وأنفسهم ؛ وينشئون إلى جوانب ببوتهم الريفية 
حدائق غناء ذات أشكال هندسية بديعة . وكائت الكننسة سخية على الأهلين 
بأعيادها » كنا كانت الدولة تضيف إلى هذه الأعياد الدينية أعياداً مدنية . 
فكانت أعياد المياه تقام على حيرات البندقية ومياهها الضحلة » وعلى مياه 
نهر الأرنو فى البندقية » ور مولا مانتوا » وتشينو فى ميلان . و 
بعض الأيام الخاصة كانت مواكب فخمة تسير فى شوارع المدن مصحوبة 
بالمركبات و الأعلام ؛ ومع الفنانون ذوو الشهرة العالمية تصميمها لنقابات 
الحرف . وكانت الفرق الموسيقية تعزف فى هذه المواكب » والبنات الحسان 
يغنين ويرقصن » وأعيان الدينة يسترون فهبا ؛ حتى إذا .جن. الليل أطلقت 
الأألعاب النارية تشق أجواز الفضاء بأشكالها العجيبة وتختنى فى طبقات ابلدو 
العليا . وى يوم سبت النور فى فلورنس يوت بثلاث قطع من الظران جىء مها 
عن الضريح المقدس فى بيت المقدس لتوقد شربطاً يضىء شمعة تدفعها فو قَّ 
سلك يعامة صناعية حتى تصل إلى الصورايخ الموضوعة فى عربة اتخذت 
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رمزاً للدولة فى الميدان أمام الكتدرائية فتشعلها . وى يوم عيد ابحسد الطاهر 
يتقف الاستعراض ليستمع الموكنية- إلى أنه دة تغنها جماعة من البئات 
والأولاد » أو يشاهدء حادئة من الحوادث التاريية الواردة فى الكتاب 
لثمن أو الأ..اطير الوثنية » تمثلها إحدى الحيئات . وإذا ما جاء عظم قْ 
.زيارة للمدينة كان يستقبل عوكب تشترك فيه العربات على نمط موكب 
النصى الرومانى القاء.م الذى كان يستقبل به القائد المنتصر » مثال ذالك أنه 
لا زار ليو العاشر فلورئس مينته لمحبوبة فى عام 1518 شرج أهل المديئة 
على بكرة أببهم ليشاهدوا مركبة نصره التى زخرفها ورمم صورها بلتورمو 
مهاه وهى كر حت أفواس عظيمة منصوبة ىق شارع المدينة الرئيسى » 
ود.ارت سبع عريات أخخر ى ف هذا الموكب يستقلها 3 اد ممثلون مبحة 
أشخاص كبار فى التاريخ الرومانى » وق آخرها غلام عار مغطى بالذهب 
ورمز إلى حاول العصر الذهى بكعجى ع ليو ؛ ولكن الغلام توى بعد الموكب 
سيقايل من تأثر الطلاء الذهى 350) , 

وكان عدت أكايا أن درمز مراكت العربات فعا المساخخر قاور نس 
إلى فكرة معينة مثل الفطنة » أو الأمل » أو اللهوف » أو الموت ؛ 
أو العناصر » أو الرياح » أو الفصول ؛ أو كانت تمثل أحياناً بطريقة 
الإشارات الصامتة قصة كقصة باريس أمير طروادة وهلين اليونائية ؛ 
3 باغموس وأدريانى » مصحوبة بالأغاق الى ا مكل منظر من 
.مناظرها , وقد كتب لورندسو أغنيته الدائعة الصيت الموجهة إلى الشباب 
والرح لإحدى هذه «المقنعات » . وكان كل من ف المدينة س. من الغلان 
:إلى الكرادلة ‏ يلبس قناعاً » ويلعب ألعاباً » ويغازل وبتحرر من كل قبد 
تحررا يثأر فيه لنفسه مقدما من الصوم الكببر . ونى عام 1511 حين بدا أن 
مفلورنس لاتزال تنعم بالرخاء » ولكن الكوارة التى لم تكن طر بالبال 

تكن بعيدة عبيا ا من بضعة تور ؛ أعد ببرو دى كوزير 


(و سج :د باد ه) 
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وناوه© ال مععاط موكب ١‏ مقنعة لانتصارات الموت») » سارت فيه عربة 
ضخمة نجحرها جاموستان س.وداوان وعلها غطاء أسود ر سمث عليه هياكل 
عظمية وصلبان بيض . ووتف فق العربة تمثال ض, يمثل الموت كسلك بيده 
منجلا » ومن حوله قبور وأشكال حزينة رسمت على أثوامها السود عظام 
بييض تيرق فى الظلام وظيةا وؤاة الر يل اتوي قلي لطن يها 
قلانس سود رسهت علا رءوس موث هن الأمام ومن الحلف .. وقاد.ت 
من القيور المصورة على العربة شخوص أخخرى رمعت يحرث تبدو عظام؟ 
لاغر ؛ وكانت هذه الحياكل العظمية تنشد نشيدا يذكر الناس بأن الموت 
حق على الجميع . وسارت أمام العربة وخلفها قافلة من الخرل الطرمة 
الفعيفة تحمل جنث أموات 219 . وهكذا نطق يبرو دى كوزهو والموكبه 
قائم على قدم وساق يحكه على إيطاليا المنغمسة ف الملذات تنبا بما كتب لما 
من سوء المصير ؛ وكان فى حكه وتنبوه بردد أقوان م.قارولا . 


0 - 


وترجع بعض أصول المسرحيات الإيطالية إلى هذه المقئعات والاحتفالات 
الساخرة . ذلك أن منظراً من التاريخ الدينى فى العادة كثيراً ماكان يمثل 
على إحدى عربات الوكب أو على مسارح مؤقتة فى بعض نقط من طريق 
الموكب. أما المصدر الأول للمسرحيات الإيطالية فهو ما كانوا يطلققون عليه 
لفظ « الديثورتيونى » وهوإحدى حوادث القصص الدببى المسيحى يمثلها 
أعضاء إحدى نفابات الحرف ؛ أو ممثلون رفون فى بعض الأحيان» ينتمون 
إلى هيئة تتخذ عرض. هذه المناظرحملا لها . وقد وصات إإينا نصوص بعض 
هذه العثيليات من تلك الأبام » وهى :دل على عظمة مسرحية مدهشة . 
فواحدة مها تروي قصة العذراء.تعثر على المسبح فى بيت المقدس » ثم تفقده 
مرة أخرى » وتبحث عنه وهى ذاهبة العقل وتصبح : «أى ببى العزيز امحبوب ! 
أى بى » أين ذهبت ؟ أى بى اللطيف » من أى باب خرجت؟ أى ببى 
القدسى » لقدكنت حزيناً كاسف البال حين غادرتتى ! خمروف بالله أبن » 
أين ذهب ولدى؟ [بك” 
وف القرن الحامس عشر نشأ فى إيطاليا عامة » وفى فاورنس نخاصة 
نوع من المسرحيات أرى من هيده يعرف بالتثيلرات المقدسة ممعدة 
م 1 يبمثل ف مصلى إحدى نقابات الحرف » أو فى مم أحل 
الأدبرة » أونى حقل من الحقول » أوفى أحد المادين العامة + وكثيراً 
ماكانت المناظر المعدة لتلك القثيايات معقدة ثم عن. كثير من الذكاء 


"1م 


والفطئة : فكانت السماء تمفل بسئر ضحخمة رسمت علما النجوم » واأسحب 
تمثل بأكداس من الصوف معلقة فى المواء تايل مع الريح ؛ رالملائكة يمثلهم 
غلان مرفوعون على قواثم من المءدن تفية فى أقشة مهاوجة هفهافة . وكانت 
القصة نفسها شعراً قَْ العادة 4 تصحها الموسيى تعزرف على الككان أو العود 3 
وكان لورندسو ذه ميد يلشى 62 ويلتثى أعانم مدن بس الشعراء اين كتبوا 


و0 فكيف صبغة الكثيلية المقدسة كى تتفق مع الموضوعات الوثثية . 


وكانت عناصر أخرى من الحياة الإيطالية تسهم فى هذه الأثناء فى مولد 
المسرءحية الإيطالية . ها المسرحيات الحزلية 8:56؛ التى كان يمثلها من زمن 
ويد أذرال ساون فق سقاتى التشوو ارط ا وااق تراصو ل الملةة 
الإيطالية . وقد برع بعض ممثلما فى ارتجال الخدوار مناظر القصص وحبكاتها . 
وكان هذا الحوار وسيلة محببة لإظهار قدرة الإيطاليين على المجاء وانخون . 
ومن هذه المهازل ظهرت الشخصيات المحازلة الساخدرة فى المسالى الشعبية 
واتخذت صورها وأسماءها المعروفة مها فى تلاك اللغة ‏ اليئتالونى » والأرلكينو» 
"والبلكينيلا أو اليدكيئلو2*» ْ 

وكان للكثاب الإنسانيين نصيوم ف العوامل المعقدة الى أدت إلى نشأة 
المسرحية » وذلاك بإعادة نصوص المسالى الرومانية القديمة والإعداد التمزل . 
وقد كشف هولاء اثنى عشرة مسر.حية ليلوتوس فى عام ١41‏ وكان 
اكتشافها حافزاً جديداً » فثلت ف البندقية » وفيرارا » ومائتوا » وأربينو» 
وسينا » ورومة مسالى إاوتوس » وترنس ) وانتقلت التقاليد الأدبية القدريعة 
على.مر القرون لتكون من جديد المسرديات الدزوية . وفى عام ١5485‏ 





١‏ ) عقملقاهو8 ,ممتطعععق بقالعماط'يع ,مالع ماطعهيوم وتعى. كاها مر وبا 
من المهر جين , 


00 


هرضت همسر -دية ديا في الطعمومرع84 1 تأليث يلوتوس. للمرة الأولى ف 
إيطاليا » و بذك مهد السبيل اس رمحية ة الموصةأ 
عشر بالر-حزل فقدت المسرحية الدينية ما كان لما من سلطان على النظار.ة 
المتلمين إظانا” + -وأكددت الموضوعات الوثنية محل بالتدريج المطرد 
الزيادة محل الموضوعاتالوثنية ؛ ولما أن ألض الكتاب الإبطاليون أمثال 


ثم القهيد . ولا آذن القرن الخامس 


ببينا و5ءاطم81 و٠كيقل‏ » وأريستو » وأريئينو مسرحياتهم » كتبوها 
بأساوب باوتوس البذىء بعيدة كل البعد عن قصص مرم والمسيح الى 

كانتمن قبل غيية للإيطالين 0 وعادت إل الظهور ىُّ هه المسالى الإيطالية 
حول الأخطاء اللدنسية » أو الخطأ فى تمييز الأشخاص بعضهم من بعض » 
أو فى المراتب والطبقات . وظهرت ف المسلاة كذلك جميع ألو اع الشخصيات ؛ 
ومنها القوادون والعاهر ات » التى كان يلوتوس سر مها الطبقات الدنيا من 
النظارة » ونخحشونة الطبقات السغلى القداعة واسكتارها . 


1 17 للمأساة مككان ما فوق مسرح النوضضة رغي احتفاظ هذا العصر 
بمسرحيات سنكا ؛ ودغم استكشاف المسرحرات اليونانية من -جديد . ذلاك 
أن أهل :ذلك الوقت كائثوا يفضالون المع والنساية على الدرس العميق » 
وهذا كانوا ينظارون رو إلى مسرصية م.وفواسيا ‏ طوأووطمه5 ( )١515‏ 
ايان ترسيئو 50أوؤ1:15 6130© ومسرحية روزا مندا 008 ةوه رو فى 
رونشلاى . وقد مكلت هذه المسرحية الأخيرة أمام ليو العاشر فى فاور نس 


وكان دن سروع مدل المسلاة الإيطالية أنها تشكلت سين كانت أخلاق 
الإيطاليين فى الحضيض . وإن قدرة مسرحية مثل طللما 5003ادح تأليف 


ببينا » وصررامرير 1130:2018 لكيقل » على إشباع رغبات الطبقات 


1# سه 


العليا من الإبطاليين » وملاءمتها لأذواقهم حتى فى أربينوالمعروفة برقة أهلها » 
وإن تمثيلها أمام البابو ات دون أن تثر أى احتجاج » إن هذا وذاك ليدلاننا 
كيف تجتمع المرية العقلية مع الانخطاط الخلق . ولما قامت حركة الإصلاح 
المعارضة بعد انعقاد مجماس ترنت 6وع7 ( ه54١‏ وما بعدها ) ») وجه أشد 
النقد إلى أخلاق رجال الدين والدثيا على السواء » ومحيت مسلاة الهضة. 
فلم يعد لها مكان فى تسلية المجتمع الإيطالى م 


اه" سم 


افصلا عاش 
لاوسسيق 


لقد كان من المظاهر التى أنقذت المسلاة الإيطالية أن الرقص التثيلى » 
«والم ر.حيات الصامتة» والعزف الموسيى ابلهاعى كانتتعر ضكلها ببن الفصول » 
ث أن الموسيى كانت عند الإيطاليين - بعد العشق ‏ أم أنواع التسلية 
00 ى عند كل طبقة من طبقات اهتمع فى إيطاليا . يدلنا على ذلك أن 
«منتاى وهو مسافر فى تسكانيا عام ١58١‏ قد « أدهشه أن يرى الفلاحن وق 
أيدمهم الأعواد وإلى جانمم الرعاة ينشدون قصائد أريستو عن ظهر قلب » ؛ 
.ولكن هذا » كا يقول بعدئذ » «هو الذى نستطيع أن تشاهده فى جميع أنحاء 
إيطاليا 459 . وقد حفظ لنا فن التصوير فى عهد الهضة ألئش صورة 
.وصورة لأشخاص يعزفون على الآلات الموسيقية من الملائكة العازفين على 
:العو دعن بد العذراء فى كثير من الصور التى تمثل منظر التتويج » إلى الملائكة 
المغان الملقدرة ى سرون مشو داعف 4 إك تر الرعرن الباق عازن 
لقيثارة فى صورة الحفل الموسييٌ . وما أروع صورة الغلام ‏ الذى يصعب 
عليئا أن تعتقك أنه هو المصور نفسه - فى وسط صورة أممار ارو أسارر اميم 
لسيباستيانو دل ييومبو وطدوونئ5 اعل ممهناودطعة » كذللك تنقل لنا الكتب 
الى ألفت فى ذلك العصر صورة لشعب يغنى أو يعزف على الآلات الموسيقية 
فى منزله ؛ وف أثناء عمله » وف الشارع » وف المجامع الموسيقية » وأديرة 
اأرجال والأساء » والكنائس » والمواكب » والمقئعات » ومواكب النصر » 
.و الاستعراض : والمسرحيات الديئية والدثيوبة » وف الفقرات الغنائية » وفها ببن 


التضول. فق المسرحيات + وق الرخلات الداوية"” كال تصورها بوكاتشيو 


سكاس 


ف كتابه ديكرون 3مم6مةء08 » وكان الأثرياء حتفظون قف برومم بطائفة 
من الآلات الموسيقية اغتافة الأآنو اع » وكانوا ينظمون فا حفلات «وسيةيق 
خاصة . أما النساء فكن ينشين النوادى لدراسة الموس.تى ولممارستها » وتصارى 
القول أن إيطاليا كانت ولا تزال- تحن جنوناً بالموسيتى . 

وازدهرت الأغانى الشعبية فى كل وقت من الأوقات » ومن هذا المعين. 
الذى لاينضب كانت الموسيى العلمية تستمد من آن إلى آن ما ينعشها ويبعيثه 
الحياة فها . فكانت النغهات الشعبية تكيف ححتى نتقق هم القصائد الغزلية 
المعقدة » ومع الرانم » وحتى مع القطع الموسيةية البى تعزف فى الكنائنس 
فى ساعات القداس . وى «فلورنس ©) » هما يقول تشيلربى » ١و‏ كان من 
عادة الأهلين أن يلتقوا فى الشوارع العامة فى لرالى الصيف ©» ليغنوا 
ويرقصو !252 . وكان مغنو الشو ارع أو الميادين - 222ةأ5 01 02001 عب 
يوقعون انهم الحزينة أو المرحة على أعواد حميلة » كما كان السكان.. 
يجتمعون ليغنوا أناشيد المديح للعذراء عند أضر حتها المقامة فى الشوارع 
أو على جوانب الطرق ؛ وف مدينة البندقية كانت أغانى العترس تصعد إلى 
قر السماء من مئات قوارب النئزهة © أو ترتفع من حناجر العشاق الذين 
يتغزلون فى حبيبامهم فى ظلات الليل على ضفاف القنوات الملتؤية . ويكاد 
كل إنطالى نى ذلك الوقت يستطيع الغناء ٠‏ كنا يكاد كل إيطالى يستطيع التغنى 
بعبازات بسيطة متوافقة . وقد وصلتنا مئات من هذه الأغالى الشعبية المسناة 
بذلك الاسم اللحميل فروتولى 6ا0ئاه,5 أى الفاكهة الصغيرة ؛ وهى فى 
العادة قصيدة غزلية » هم أصواتما السبران ( أعلى الأصوات ) وإلى جائبه 
العران » والرخخم ؛ والصور”*» . وبينا كان الصوت الرخم فى القرون - 
الحالية هو المسيطر على النغم ولذلك وصف به » فقد أصببحتث للسير ان 

أعلى الأصوات ب السيطرة عليه ه ى القرن اللحامس عشر » وقد سمى هذا 


(*) أصوات موسيقية عتعلفة . 


لمات 


الاسم وووءووة لأن: علاماته الموسيقية كانت تكتب فوق سائر العلامات : 
ولم يكن هذا الحزء من الغناء فى حاجة إلى صوت النساء » فقد كان كثرة 
ما يغنيه غلام أو كان هو الصوت النشاز 45اءولها من رجل كهل ( ول بظهر 
.الغلمان المخصيون بين المنشذين لدى البابوات قبلل عام 292)1651 , 
وكان قدر كبير من العلم بالموسيتى يطلب إلى أفراد الطبقة المتعلمة ». 
فكان كستجليونى مثلا يتطلب إلى رسوله أو رجاه المهذب: أن يكون هن 
هواة الموسبى وأن يبرع فا إلى حد ما لأنها «لا نجعل عةول الرجال <اوة . 
افحسب » بل إنها فى كثير من الأحيان تبذل الوحوش إلى محيوانات مستأنسة 
ألية 209 .: وكان ينتظر من كل شخص مثقف أن يقرأ المؤسيى البسيطة 
يمجرد النظر إلمما » وأن يعزف على آلة ما وهو يذنى » وأن يشترك فى أية 
حفلة موسيقية دون سابق استعداد9"59© . وكان الأهالى فى بعض الأحيانه ‏ 
يقيميون حفللات جمع بين الغناء » واأرقص » والعزف على إلا لات الموسيقية .. 
وكانت الخامعات بعد عام ١4٠١‏ تقدم للطلاب. براميج موسيقية وتماح: فمها 
درجات علمية ؛ وكان فى إيطاليا مثات من الجامع الموسيقية ؛ وأمسن, 
قتوريئو دا فلثرى .حوالى عام 6 مدرسة لتغلم الموسبى فى مالتوا 4 
ولفظ كنسير م فترر ىّ ]0056273 الذى يطاق على المعاهد الموسيقية فى. 
هذه الأيام. بر جع ىُُ الأصل للد لفل كلسم ر تورى (1نمأة 00152 ) أى. 
الملاجئ » لأن الملاجى فى نابل كانت نتخذ أيضاً مدارس لتعلم الموسيئى 2900 , 
وكان مما ساعد على انأشار الموسيئى غير ما سبق 0 فن الطباعة ف 
,طبع العلامات الموسيقهية ؛ فقد محدث حوالى عام 5 أن طبع أاريخ هاهن, 
ططة!! طءنرانا فى رومة كتاباً كاملا للصلوات بالعلامات الموسيقية المتثقلة 
والسطور ؛ وفى غام ادة١‏ بدأ أنافيانو ده بيعروتشى أععناناء5 0صؤألاةا01: 
فى البندقية أعمال الطباعة التجاربة للأناشيد الدينية ) والفاكهة الصغيرة » . 


وفى بلاط الملك والأمراء كانت الموسيى أبرز الفنون عدا فنون الزينة 


-1١8- 


الشخصية والأناقة . فقد كان الحاكم يختار عادة كنيسة محببة له » ويجعل 
لمر مين فها موضع عتايته » ويتفق المال يسخاء ليجذب إلمها أل الأصوات 
وأحسن لآ لات من إيطاليا » وفرنسا » وبرغندية ٠‏ فكان يدرب الغنين 
التدد منذ طفولتهم كا فعل فيدريجو فى أربينو ». وكان ينتظر من أفراد 
لمر مين أن يقيموا للدولة حفلات غنائية ولبلاطه أعياداً من حدن إلى حين . 

وقد ظل جريوم دوفاى لزةأناط 506ناةالان0 من أهل بر غندية يشرف 
على الموسبى فى قصور 1ل ,الانستا فى ريمينى وبزارو وف معبد البابا ف 
رومة نحو ربع قرن )١1444-1414(‏ . ونظ جالياتسو ماريا اسفوردسا 
813:13 0216220 حوالمعام ١ 45١‏ جماعتينمنالمر كن الدريليين » وسجاء 
إلمم من فرنسا بجوسكان دبريه 8غ:م»2 «أناوؤه[ الذى كأن وقتئذ أشير 
مؤلفن جميعا فى أوربا الغربية . وما احتنى لودفيكو اسفوردما بليوناردو ى 
ميلان كان احتفاره به بوصفه موسيقي ؛ وما هو جدير بالملاحظة أن 
ليوناردو اصطحب معه فى سفره من فلورنس إلى ميلان أطلانطى مجليورٌ تى 
:هناجع عاسواائ وهو مرسيق ذائع الصيت وصائع آلات موسيقية . 
بوأشهر من أطلانطى هذا ى صناعة القيثارة » والعود » والأرغن » 
بواابيان البداى » لورئدسو جوسناسكو 010508560 20تع:ها من أهل : 
باقيا الذى انْحْذْ ميلان كغيرها من المدن موطناً له . وكان بلاط لودفيكو 
يوج بالمغدن نل كر 5 تارتشسو هؤ5أع:113 وتبستاجر سا 765182870553 
وكردير 0:0165© من أهل فلالدرز » وكوستوفورو رؤمانو مئهؤهاو1:© 
000 الذى أحرته بتر يس نحياً طاهرا عقيفا . وكان بدرو ماريا 
18 مورلعط. الأسهاق يقو د الحفلات الموسيقية فى القصر وحفللات ماهير 3 
وأنهأ فر نكشيثو جافورى أنناأثة0 وللطءمووط مدرسة نخاصة ذائعة الصيت 
فى ميلان واشتغل فها بتعلم اموسيقى . وكانت إزبلا دست م رلعة أشد الولع 
بالوسيى ؛ واتضلتها أهم موضوع لزخرفة سحجرتما الداخرة انخاصة » 


ه"ا ب 


وكانت هى نفها تعزف على عدة 1 لات . ولا أن أمرت بإحضار بيان بداق 
من اورندسو جوسناسكو. اشترطت أن- تستتجرب -“لوحة المفائيخ: المس 
الافيف » و لآن يدها رقيقتان إلى حد لا تستطيع معه أن تحيد العزف 
إذا كانت المفاتيح اجامدة 0 . وكان يعيش فى بلاطها أشبر عازف 
على العودة فى زمانه » وهو ماركتوكارا 0:2 هنفاءطء:813 » ىا كان يعيش 

يه بارتوليو ترهيبو نتشينو ومعههطتدمء7 معصروله):ة8 الى ألف أغانى 
غراية بلغ من روعتها وإعجاب الناس ما وبه أنه حين قتل ز وءجته المائنة » 
لم يوقع عايه عاب ما ومرت المسألة كأنها شيلاف لا يلبث أن يزول . 


وآخبر ما نلدكره من هذا الثبيل أن الموسيق كانت تتردد أصداؤها فى 
«الكتدرائيات والكنائسس وف أديرةالرجال والنساء ؛وكانت الراهبات ف البندقية» 
وبولونيا ؛ ونابلى » وميلان يتشدن ى صلوات المساء ترائم يبلغ ءن تأثر ها 
أن اللدموع كانت تبرع من كافة الآناء لسماعها . وقد نظ سكستس الرابع 
-جوقة ار تمن فى معبد سستينى ء وأضاف يوليوس الثانى إلى المر تمين فى كنيسة 
“القديس ارين جوقة خخاصة منهم تدر ب المغنين وتعدهم للاتضهام مرتمى معبد 
سستينى . وكان هذا ذروة الموسبى فى العام اللانينى فى عهد اللهضة . 
بوأقبل على هذه ابلياعة أعض لمغنين من جيع البلاد التى تددين .بالذهب 
الكاثوايكى الرومانى . وكان الغناء البسيط لا يزال هو الذى يفرضه القانون 
على الموسيق الكنسية » ولكن النمم اقرير 0008 465 الفرنسى - وهوفن 
معد معارضي له كان يتسلل إلى جماعات المر مين فى الكنائس الرومانية ويمهد 
'الأسبيل لباليسثر ينا ماوع وفيكتوريا . وكان الاعتقاد السائد فى وقت من 
الأوقات أن ليس من الكرامة أن يصحب الترنم فى الكنيسة من الآالات 
الموسيقية إلاالأرغن » ولكن عدداً من. الآلات الغتلفة أدخل إلى الكنائس 
فى القرن السادس عشر لكى تخلع على الموسيق الكنسية بعض الروعة. 
نوابليال اللذين تمتاز مهما الموسيق غير الدينية . وظل الأستاذ الفلمنكى أدريان 


ةا سه 


ولاإيرت أنمعدالا/كا أله هن أهل بر وج 5عدلاء8 راس فرئة 
لمر من فى كنيسة القديس مرقص بالبندقية “مسة وثلاثين عاماً درب أفرادها 
فنها سي حسدءهم عاره رومة . وق فلونس نظم أنطوتيو اسكوارتشيا بولى 
مدرسة موسيقية ‏ كان لورندسو عضواً فبها . وظل أنطونيو جيلا كاءالة 
يسيطر على فرقة المرئمين فى الكتدرائية العظيمة تردد النغات الثى أسكتت 
صوت كل شلك ل يدلنا على ذلك أن ليو نبانستا ألير فى 1514 1اد8 101 
تامعطلة كان من المتشككين حزى إذا غنت الفرقة صدق وآمن وقال : 


« إن جميع أنواع الغناء الأخرى تمل بالتكرار ٠‏ أما الموسيى الديئرة 
وحدها فلا تمل . ولست أعلم مبلغ تأثر غيرى مله النغات » أما أنا ذإن 
هذه الثرائيم والمزامير اا فى أستمع إلا فى الكنيسة تحدث فى ذلك الأثر الذى 
وضعت من أجله ؛ فهدئ من جميع اضطراباتى النفسية » وتبعث فى شنا 
من الفتور الذدىئ تعجز الألفاظ عن وضعه ٠‏ وتلا قلى إجلالا اخااق 
جل وعلا . وأى قلب قد با اغ من القسوة دريعة لارلن معنا إذا سمع ذلئه 
الارتفاع. والانخفاض المأزن 00 فى الأصؤات الكاملة الحقة بتلك النغات. 
العذبة الليئة ؟ وأوثكد لكم ألى ها اتسمعت ققط ‏ .. إلى النفظين اليو ثاثيكن 
كرى إلسور, ( ارحمنا يارب) الاذين يدعوان الله إلى أن يقينا شر بئسنا 
البشرى إلا انهمر الدمع من عينى . . وفى تلك اللحظة أفكر كذنك فى مبلغ ما 
للموسيبى من قدرة على #دثتنا والثرفيه عنا :2*2 , 

بيد أن الموسبى ٠‏ رغ, هذا الانتشار الواسع » كانت هى الفن الوحرد 
الذى تأخدرت فيه إيطاليا عن فرنسا فى ابازء الأكراه من عهك الهضة . 
ذلك أن إيطاليا قد أثر فما انتقال البابوات إلى أثترون فحرمها ٠ءن‏ الموارد 
لمالية البابوية » ولى يكن بلاط الأمراء المستبدين فى -القرن الرابع عشر قد بلغ 
درادة كبيرة من النضوج الثقافى » ومن أجل هذا كان يعوزها المال والروح 
اللذان إلاغنى فنا للد جات العليا من الموسبى . نعم إنها أخرجت أغائى 
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غزلية حميلة ( يسمونها مدرخال ادع[:8420 وهى كلمة لا يعرف اشتقاقها 
على وجه التحقيق )'» ولكن هذه الأغانى التى صبغت على غرار أغانى 
شعراء الفروسية الغزلين البروؤتساليين كانت تلحن تلحيناً “جامد منتظمآً 
متعدد النغمات فلم تلبث أن قذى علا حمودها . 


وكان فخر الموسيتى فى القرن الرابع عشر فى إيطاليا هو فرانتشيسكو 
لتانيبى أمألمها معوعءصوءت » العازف على الأرغن ولسان لوزننس فق 
فلورنس . وقد فقد هذا الفئان بصره منذ طفولته ‏ ولكنه أصبح رغ, ذلاك 
أظرف الموسيتقيين وأحهم إلى الشعب فى زمنه » وقد برع فى العزف على 
الأرغن » والءودء وفى تأليف الأغانى » وقول الشعر» وفى الفلسةة . ولكن 
هذا الرجل نفسه أخذ الفن أولاءن فرنسا ء فقد طبق فى قطعه الموسيقية 
الدنيوية التى ألفها » والبالغ عددها مائتى قطعة » الفن الحديد الذى اسئهوى 
فرنسا قبل تلاك الأيام ييل من الزمان . وكان هذا ١‏ الفن اللديد » جديداً 
جدة مزدوجة : فقد قبل الإيقاع الثنائي كما قبل التوقيت الثلاثى الذى كانت 
تتطابه من قبل موسيق الكنائس .؛ وابتكرت له علامات موسيقية كثيرة 
الفدقيد بوللرولة .+ نووحة النايا وها -الثاق والفقووة :الذق كان بصي 
صواءقه فى جميع الانماهات » وجه هذا اليابا إحدى تلك الصواعق على 


الفى الجرير ورماه بأنه خيال ووههم ومنحط » وكان لتحريه إياه بعض الآثر . 
في:الحيلولة. دون تقدم الموسيتى فى إبطاليا . على أن يوحنا الثانى والعشرين 
لم يكن #ذلدا ». وإن.كان قب بذا للناس فى بعض الأوقات أن هذا قد يكون ؛ 
فلما فى نحبه فى سن التسعين ( ١884‏ ) » انتصر القن. الحديد ى موسبى 
فرنسا » وأعقب هذا اتفنار أبيا فى إيطاليا , ٠‏ 

وكان المغنون والمؤلفون الفزنسيؤن والفلمنكيون يلون فرق: المرئمن 
البابوية فى أفنيو . فلما أن:عادت البابوية إلىترومة جاءت معها بعدد كبر 
عن المزلفين والمغنين الفرنسيين » والفلمتكيين ٠‏ والولتلديين ؛ وظل. مالزاء: 
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الموسيقيون الأجانب وخلفاوكهم قرناً من الزمان المسيطرين على الموسيى 
الإيطالية ‏ وظل المغنون فى الفرق الب'بوية مدتى زمن سكستس الرابع يفدون 
إلى إيطاليا من وراء جبال الألب » كذلك سيطرت الأصوات الأجنبية على. 
موسيق البلاط فى القرن اللحامس عشر . من ذلك أنه لما مات اسكوارتشيالوى 
أقنالةن:ةناو5 ( حوالى عام 140/6 ) اختار لورندسسو رجلا هولنديا 
هو هريخ اسحق عقدولا طءامع1] ليخلفه فى العزف على الأرغن بكتدرائية 
فلورنس . وكان هريخ هو الذئ و ضع الألحان الموسيقية لبعض أغاق. 
المساخر » ولبعض أغانى بولتيان » وهوالذى علء الرجل الذى أصبح فما يعدم 
لبوالعاشر أن يحب الأغانى الفرنسية ‏ بل أن يوألف بعذءبا"© . وظامته 
الأغانى الفرنسية وقتا ما تغنى فى إيطاليا » كا كانت قصااد شعراء الفروسية 
:الغزولين تغنى فها وقنا ما . 


وأتمر غزو الموسيقيين الفرنسيين فى إ,طالرا » وهو الذى سبق غزو ابلروش 
الفرنسية إياها بقرن 7 الزمان » أثمر حوالى عام ٠97١‏ التلاباً تاماً فى 
الموسيى الإبطالية . ذااث أن أولثئك الرجال القادمن من الشمال - والإيطالين. 
الذين دربوا على أيدمهم - قد انغمروا فى فيض الفى الجرير دادتخدموم 
فى تلحين الشعر الغناى الإيطالى . وقد وءجد هؤلاء عاد يترارك » وأريستو » 
وستادسارو » وبمبو كا وجدوا بعدئذ فى تاسو وجوارينى - شعراً مطرية 
بتحرق شوقاً للموسبى . ألم يكن الشعر فى الواقع يتطلب هلى الدوام أن الى 
إذالم يكن يتطلب أن يغنى ؟ وكانت مقطوعات رارك قد أغوت هن قبل 
الموسيقيين » أما الآن فقد لان كل بيت هنها » وللن بعض مقطوعاتها 
النتى عشرة مرة أوأكثر » حتى لقد أصبح يترارك أكثر من لحن له ٠ن‏ 
الشعراء فى الأدب العالمى . ولقدكانت هناك أغان صغيرة لاايعرف مؤلفوها » 
ولكنها تعر عن عواطف ساذجة ذات حيوية س. شغاف كل قلب » وتنادى 
أوتار كل آلة . انظر مثلا إلى هذه الأغنية : 
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أبصرت فتيات حساناً يتفيأن ظلال أشجار اليف » 

ينسجن ترجاناً براقة وهن يأشدن أغالى الحب بصوت خفيض » 

وتستعير كل واءحدة منهن من أختها أوراق الأشجار وأزهارها + 

وى خلال هذه الأخوة العذبة حولت 

أحملهن عينها الناعستين مموى وهمست قائلة : « نخد !1 » 

وَوققت دوه حائر | فى الحب لم أنبس ببنت شفة » 

لكنها قرأت ما تنطوى عليه جوانحى وناولتنى تاجها الحمبل ؛ 

فأصبحت م٠‏ ن أجل ذلاك خخاذمها حتى المماث(20"4 , 

وطبق المرالفون على هذه الأشعار الموسبى الدينية الكاملة المعقدة الكثيرة 
الأنغام 'ذات الآر بعة الأصوات - الى يغنمها أربءة أو ثمائية ب الملساوية 
القيمة اانى تخضع فا ثلاثة أصو ات لصوت واحد . وجيم هذه النغاته 
المعقدة الدقرقة المتئلسلة مجمع الأصوات الأربعة المستقلة فى غم متوافق. 
مدآ لف . . وهكذا نشأت أغنية الحب فى القرن السادس عشر فكانت من 
أيتم أزاهير الفن الإيطالى » وبينا كانت الموسيى فى أيام دانتى خادمة اشعر , 
أضحت الآن بعد أن اكتمل اوها شريكة له على قدم المساواة » لا فى 
فنها الألفاظ » ولا تتنى فا العواطف بل تجمع بين هذه وتاك فى ألحانه 
تزيد من قدرتها على امثثارة النفس » فى الرفت الذى تبعث بمهارتها الفنية. 
أات الهجة فى عةول المتعلمين  .‏ 

ووجه المكلفون العظام فى إبطاليا أثناء لقرن التاسع عشر » يما فيهم 
باليسترينا نفسه'» وجهوا كلهم تقريباً فنيم من آن إلى آن إلى القصائك 
الغز لية . ويئنازع فيليب ير ديلو أماعلىع/ عممناتطم »2 وهو رجل فرنسى 
عاش ف إيطالياء وقسطندسا فيستا داوع 00343023 الإيطالى الموطن») شرفه 
الأسبقية فى تنمية. هذه الصور الحديدة من صور الشعر ببن عاق 191٠١‏ 
وثها .تم جاء بعدهم بزمن قليل أركادلت 4اع0هع:م وهو رجل فلمنكى 
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كان بعيش فى رومة » وذكره ربليه فى كتاباته("© . وق البندقية أعفى 
أدريان ولايرت 3/4 ا!ا/لا صدزءوخ من واجباته بوصفه رئيس فرقة امر مين 
فى كنيسة سان ماركو لكى يكلف أجل قصائد الغزل فى أيامه . 

وكانت القصيدة الذزلية تغنى عادة دون أن يصحما عزف موسبتى على 
الآلات ٠‏ نيم إن الآلات ااوسيقية كان غتطثها الحصر .. ولككن ما هن 
واحدة منها » سوى الأرغن وحده » كانت تجرة' على, أن تنافس الصوت 
الآدى , ولقد نشأت موسيق الآلات نشأة بطيئة فى أوائل ااقرن السادس 
عشر ؛ وكانت نشأنها من صيغ موسيقية وضعت أولا للر قص أو الغناء ابجماعى ؛ 
وعحنا نمأ البوان والسلطاريل والسرنيد2" نشأة تدريية من اإرقص المصاحب 
للغناء مع الآلات مفردة أو مجمعة » وأضحت موسيق الغزل الى تعزف. 
دون غناء هى الكانزونى التى نشأت »علا السوناته بعاد زمن طويل2110 2 
ومن ثم كانت هى منشأ السمفونية . 

وكان الأرغن ف القرن الرابع عشر قد وصل ف تطوره ورقيه الدرمجة 
الى هوعلها الآن تقريباً » فقّد ظهرت لوحته الدواسة فى ألانيا والبلاد 
اأوطيئة فى ذاك العهد » وسرعان ما أدندات فى فرنسا وأسبانيا » أما إيطاليا 
فقد تأخر تف قبوها حتى القرن السادس عشر . وكانت الكثرة الغاابة من 
الآر اغن قد أصبح لها قبل ذللك اإوفت اوحتان أو ثلاث لوحات من المفاتيح 
وعدد #تلف من الوقفات والأأجهزة الى يمكن مها استخدام عدة «فاتيح 
فى وقت واحد . وكانت الأراغن الكترى فى الكنائس محا فنة فى محد ذاتها 
يوم الأساتذة العظام بتصميمها » وحفرها » ونقشها . كذلل سرى حب 
انتهال فى الشكل إلى غير الأرغن من الآلات المؤسيقية » فالعود مثلا 
وهو آلة البيت الحببة ‏ كان يصنع من اللمشب والعاج » ويتخذ شكل 
الكدترى » .ور ق.فيه ثقو ب الصوت ق نظام جمبل . وكانت لو-حة الأصايع 
فيه تقسم بتقوش من الففة أو الشبة » وتنهبى بصندوق للأوتاد يصنع ' زاوية 





, كلها «عربوك من الرقص وموسيقاه‎ )١( 
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خادة مع عنقه . وكانت فتاق جميلة تجذب أوتار العود الذى تحنو عليه. ف 
حجرها فتتكون منه ومها صورة جميلة مبوى إلها قلب كل إيطالى حساس - 
بوكان الكثير من الآ لات الموسيقية التى يمزف علما بالأصابع هى: الأخرى 
حعيبة حيلة . 
أما الذين يفضلون العزف بالوتر على العزف بالأصابيع فكان للم أنواع 
ممختلفة من الحمان الذى يمسك على الذراع والذى يتكئ على الساق . وقد 
:قطور النوع الثانى حبى أصبح هو الكمان الجهير وأصبح الأول فىعام ١١4٠‏ 
هو الككان الصغير . وكانت آلات النفخ أفل انتشاراً من الآلات الوترية ؛ 
.ذلك أن عصر الهضة كان يبغض الموسبى التى. تحادث بانتفاخ الحدود كما كان 
.ببغضها ألقبيادس اليونائى ؛ ومع هذا فقد وجد الناى » والفيف » والقربة ؛ 
بوالوق » والقرن » والصافرة » والشون » والأمزمان. وأضافث آلات 
'الطرق الطبلة » والدف » والضنوج ٠‏ والطنبور والصنوج. الصغيرة 
التى تستغملها الراقصات : أضافت هله الآلات ضجيجها إلى العازفين 
بوالسامعين. . وكانت جميع الآلات الموسيقية فى عصر النهوضة شرقية الأصل 
مما عدا لوحة المفاتيح التى أضيفت إلى غير الأرغن من الآلات للدق على: الأوتار 
أأو جذما بطريقة غير مباشرة . وأقدم هذه الآلات ذات لوحات الفاتيح 
.هو البيان البداق المسمى كلافيكور 0:وطع:1201© ( ومعنى كلافس: 
هو المفتاح ) ؛ وقد ظهرت هذه الآلة فى القرن الثافى عشر » وكان للعاطفة 
.شأن فى بعنها من جديد فى أيام باخ عه8 ؛ وكانت أوتارها تدق بملامس 
نحاسية صغيرة تحركها المفاتيح . ثم حلت ملها فى القرن السادس عشر 
"1 لة. الكلافيتشمبالو واةطصعه!0دا0 التي كانت أوتارها تيجذب بريشة أو قطعة 
.من اللحلد متصلة برافعات خشبية ترتفع إذا ما ضغط على المفاتيح. وقد اتمذث.. 
هذه الآلة فى إنلئرا وإبطاليا صورتين مختافئن سميت ى الأولى فيرجنال 
هماع تالا وق ااثانية الاسيينت فاق ْ ظ 1 
وكانت هذه الآلات كلها حتى ذلك الوقت أقل شأناً من الصوت. 
(0٠ل‏ سج 4 - بججلد ه) 
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الآدى » ولذلك كان جميع الفنانين الفارهين فى عصر الأبضة مغنين . لكننا 
نسمع فى وقت تعميد ألفنسو صاحب فيرارا فى عام 1١405‏ عن حفل فى 
قصر اسكفانيو 5[0ة]أطء5 كانت فيه حفلة موسيقية اشترك فهها مائة من 
النافخن فى الأبواق والزمارين والضارين على الطنبور. وف القرن السادس 
استخدم مجلس السيادة ق فلورئس فرقة منتظمة من الموسيقيين كان مما 
تشليبى . وكانت عدة آلات يعزف علها فى ذلك العهد مجتمعة » ولكن هذا 
الثرع من الحفلات قد اختصت به اأقلة الأرستقراطية . أما العزف المفرد 
على الآلات فققد كان شائعاً إلى حد يشبه اللحنون » فلم يكن الناس يؤمون 
الكنائس للصلاة على الدوام » بل كانوا يؤمونها فى كثير من الأحيان 
ليستمعوا إلى عازف شهر على الأرغن مثل اسكوارتشيا لولى أو أوركانيا 

. ولا أن عزف ييار وبونو 8020 مماءاطم على العود ى بلاط 
يورسو بفيرازا طارت أرواح المستمعين ؛ على حد قوهم 
إلى الدار الآخجرة(21© . وكان كبار العازذن من أسعد الناس وأحهم إى 
القلوب فى تلك الأيام ؛ و يكونوا بطليوة لأنفسهم حسن السمعة من 

مخلفومم بل كانوا يحصلون على كل ما يطمعون فيه من الشهرة 0 1 

أما النظريات فى الموسيق فقد تأخرت عن الأعمال بنحو جيل : 

أن العازفين كانو ١‏ يحددون » أما الأساتذة فكانوا يرفضون »© ثم 0 نء 
ْم ران . وق هذه الأثناء صيغت مبادى الكر صته(*؟2 » والنغات المتعددة 
المشتركة » والتسلسلالموسيقى ؛ لكى يسبل تعليم الموسيى وانتقالها . ذالم كن 

أعظم السمات الموسيقية فى عصر المبضة هى النظريات » بل لم نكن التقدم 
الفنى للموسيى » بل كانت استحالتها من الصبغة الدينية إلى الصبغة الدنيوية » 
وهلا لم تعد الوسيق. الدينية فى القزن السادسن عفر هى الى تقدءت > 
وأجر يت علها التجارب » بل كان الذى تقدم وجرب هو موسو القصائد 


؛ من هله الدار 





(ء) كثرءت الأصوات وهو لفظ منصورت 6صمطعناه2 , )0 امرجم ) 
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الغزلية وموسيى البلاط . ذلك أن الموسيتى الإيطالية فى القرن السادس عشر 
رجت من سرطرة الكنيسة كما ترج الأدب والفاسفة من هذه السرطرة » 
وانعكست علها السمات الوثنية لفن الهضة وما كان.فها هن الال خابى » 
وأحلت الموسيى تبحث عن إفام لا فى شعر الب وانهى النزاع القديم 
بين الدين وابلننس إلى وقتماآ بانتصار الحب . وذلك اثقفى عصر العذراء 
وبدأ سلطان المرأة » ولكن الموسيق فى كلبما كانت شادمة الملكة 
والمؤتمرة بأمرها . 1 


اس 


افص لكاو وار 
نظرة شاملة 


ترى هل كانت أخلاق إيطاليًا فى عصر النهضة أسوأ من أخلاق غيرها 
من البلاد أوالعصور؟ إن المقارنة لمن الأمور العسير ة » لأن الشواهد كلها 
مض اختيار . فعصر ألقبيادس فى أثينة مثلا يكشف عن كثنر'مما فى عصر 
انبضة امن ناد افق الخلذنات: اللشيية والماحكانت النياضية 2< قفي أرقا 
كان يحدث الإجهاض على نطاق واسع » وفيه اتسع امهال للعاهرات المثقفات 
التأدبات ؛ وفيه أيضاً تحررت العقول والغرائزق وقت واحد » وفيه استبق 
السوفسطائيون أمثال شرازيبولوس فى جمهورية أفلاطون مكيقلى إلى مهاجمة 
الفضائل ووصموها بأنها من مات الضعف » ولربما كان العنف الفردى ى 
بلاد اليوئان القديمة أقل مَنه فى إيطاليا على عهد الهضة » كنا كان الفساد فى 
الدين والسياسة عند اليونان أقل بعض الثىء منه فى إيطاليا ( ونقول ريا 
عامدين لأنا فى هذه الممائل إنما نعتمد على ما ينطبع فى عقولنا لاعلى ما نجزم 
به واثقين ) . وكذلك الحال فى أيام الرومان الأقدمين ؛ فى قرن كامل فى 
تاريخ اأرومان ‏ من عهد قيصر إلى عهلهونر ون نجد الفساد ق الك 
والاتحلال ى ابرع ا عهد الهضة ؛ ولكن كثراً من 
الفضائل الرواقية قد بق فى أخلاق الرومان حتى فى ذلك العصر الفاسد 
نفسه » فقّد كان قيصرء رغم ها يتصف به من قدرة على الجمع بن الضدين 
فى الرشوة والحب.» أعظم القواد ى أمة كل رجالا قواد عظام . 

وكانت النزءة الانفرادية فى غصر اللوضة ناحية أخرى هن نواحى حيويتها 
ونشاطها » ولكنها لاتضارع فى الناحيتين اللأقبة والسياسية ما كانت عليه 
النزعة الاستعلالية فى مدن العصور الوسطى » و أكر الظن أن الخداع 'والغدر 


14940 


والخرعة لم:تكن فى فرنسا ء وألمائيا وإنجلترا فى القرئين الرابع عشر والحامس 
عشر أقل مما كانت فى إيطاليا ؛ ولكن هذه الأقطار قد أوتيت من الليكة 
والحصافة ما حال بينها وبين إخراج رجل مثل مكيقل لينشر مبادى” فنها 
السياسى ويعرضه على الأنظار . تقد كانت العادات والآداب العامة لا المبادئ 
الأخلاقية أكثر فظاظة وغلظة فى شهال جبال الآلب مها فى جنوما » إذا 
استثئينا من هذا الحكم طبقة صغيرة فى فرنسا -. يمثلها الفارس لين بايار 
4زة وجاسكن ده فوا ياه 46 5مأوة ©0‏ كانت لا تزال محتفظ 
بالناحية الطيبة من نظام الفروسية . لكن الفرنسيين إذا ما أتبحت هم الفرص 
التى أتبحت للإيطاليين لم يكونوا أقل منهم انبماكاً فى اازنا ؛ وما على 
القارئ إلا أن يتذكر كيف انتشر داء الزهرى بينهم انتشاراً سريعاً » أو أن 
يلاحظ الاختلاط الكنسى الى تصفه لنا الأساطر الشعرية » أو يحصى العاشقات 
ش الأربع والعشرين الاق كان يستمتع من للع درق برغندية » ويتذكر 
أنبيه شورل 505615 61جهلة. وديان ذه بوائديه وعع نزم © 819065 من 
محاشية ملوك فرنسا ؛ أو فليقرأ م!ا كتبه فى ذلك برانتوم 0م00 

وإذا كانت ألمانيا وإنجلئرا فى القرنين الرابع عشير واللحامس عشر 
لم تضارعا إيطاليا فى الفساد الخلى فقد كان منشأ ذلك فقر هذين البلدين . 
ولهذا فإن من جاءوا مهما إلى إيطاليا قد ذهلوا مما شاهدوا فى اياة 
الإيطالية من امحلال فى الأخلاق . ولما زار لوثر إيطاليا فى عام 161١‏ 
قال من فوره إنه « إذا كان هناك جحم » فإن رومة قد بنيت من فوقه ؛ 
وهذا ما سمعته فى رومة نفسها ©2١١0‏ . وليس منا من ل .يعرف الحكم 
الصارم الذى نطق به فى ذهوله روجر أسكم سقاءقة :مم80 العالم الإنجلزى 
الذى زار إيطاليا حوالى عام ٠ : ١95٠‏ 

7 قد كنت يومآ ما فى إيطاليا نفسها » ولكنى أحمد الله إذ ل أقم فها 
إلا تسعة أيام ؟ ومع هذا فإنى شاهدت فى هذا الزمن القصير ٠‏ وى مدينة 


1١680 


واحدة » من الانغاس فى الذنوب والتحرر من قيود الأخلاق أكثر مما سمعته 
يقال فى تسعة أيام عن بلدتنا النبيلة لندن . لقد رأيت هناك أن فى مقدور 
المرء أن يرتكب الحطايا دون أن يتعرض للعقاب ودون أن مهم مخطاياه 
أى إنسان » وقد أوقى من الحرية فى ارتكامها بقدر ما أونى ساكن لندن 
من حرية فى أن يختار دون لوم أن يليس حذاء أو خخفاً 030 , 

وهو يورد من الأمثال السائرة قوم « إن الإنجليزى المتطلين هو 
الشيطان اغسد » . 

وإنا لنعرف عن فساد إيطاليا أكثر مما نعرفه عن فساد ما وراء الألب 
لأنا نعرف عن الأولى أكثر مما نعرف عن الثانية » ولآن غير رجال الدين 
من الإيطالبين لم يحاولوا قط أن يخفوا فسادهم » بل إنهم فى بعض الأحيان 
ألفوا الكتب للدفاع عن هذا الفساد . على أننا نعود فنقول إن مكيلى الذى 
ألف كتاباً من هذا النوع كان يرى أن :إيطاليا «أكثر فساد من كل ما عداها 
من الأقطار » ثم يلها فى ذلك اله 00 ثم الأسبان »2979 . وكان يعجب 
بالألمان والسويسريين ويقول إنهم لا يزالون يتصفون بكثر من فضائل 
الزجولة الثى كانت لأهل رومةالقديمة. . وى وسعنا أن نقول بشبىء من 
الحذر والردد إن إيطاليا “كانت أكثر من غيرها فساداً لأنها كانت أكثر 
ثراء » وأضعف كما » وأقل خضوعا لسلطان القانون » وإنها كانت 
أكثر رقيا فى ذلك التطور الذهبى الذى .يئدى ف العادة إلى التحلل من 
القيود الأخلاقية . 

ولقد بذل الإنطاليرن جهوداً مشكورة فى متاومة ذلك الانحلال . 
وكانت أقل هذه الحهود ثمرة هى قواعد النفقات النى وضعت ف الدول: 
الإيطالية كلها تقريبا والى كانت حرم الإسراف فى الإنفاق عل الملابس 
المتهرجة » غير ما كان يتصف به الرجال والنساء من: زهو وخيلاء كان 
أقورى من قوة القانون . وكان البابوات ينددون بالفساد الحلنى » ولكن 


حت 98:1 عد 


#التيار اللقوى كان يجرفهم معه فى بعض الأحيان » وكانت النحاولات النى 
.يبذلونها لإصلاح مففاسد الكئيسة يحول دون نجاحها عدم رغبة الكهنة فى 
الإقلاع عن غاداتهم السيئة أومحافظتهم على مصالحهم المكنسبة . على أنمم 
هم أنفسهم لم يبلغوا من الفساد المبلغ الذى يصورهم به المؤرخون المغالون » 
-غير أنهم كانوا أكر اههاماً بإعادة سلطان البابوية السياسى منهم. بإعادة صلاح 
«الكنيسة الأخلاق . وق ذلك يقول جوتشياردينى : « إن احير الأعظم ليو صف 
.بالصلاح وعتدح إذا لم يكن أكير شراً من غيره من الئاس 2140© 3 ولقد 
بذل وعاظ ذلك العصر العظام جهوداً جبارة لإصلاح ذلك الفساد ؛ ونذكر 
مهم على سبيل المثال القديس برئاردينو السيئااق ؛ وروببرتودا لنثو 
عءء»! هل 45:ع5ه8 », وسان جيوفى دا كايستراتوا » وسقثرولا. ولقد 
كانت عظاتهم » وكان مستمعوهم » جزءاً من لون ذلك العصر وطبيعته . 
فقد كانوا ينددون بالرذيلة بأقوال مفصلة واضحة ؛ أذاعت ببن الئاس 
شبرتمم وجذبت إاممم القلوب ؛ وقد أقنعوا رجال الإقطاع بالتخلى عن 
عادة الأخذ بالثأر » وبالعيش فى وثام وسلام » وحملوا الحكومات على أن 
تطلق سراح المدينين المقاسين » وتسمح للمنفين بأن يعودو | إلى أوطانهم 
'آمننن ؛ وعادوا بالآ تمن الذين قست قلو-بم من الذنوب إلى ما أهملوه من 
“الصلاة ومن مراعاة لقواعد الدين . 

غير أن هؤلاء الوعاظ الأقوياء أنفسهم قد أخفقوا فما كانوا يبتغون ؛ 
فقد عادت إلى الظهور تلك الغرائز الى تكونت خلال ماثة ألف عام قضاها 
الإنسان صباداً متوحشاً » سحن نخرجت من قشرة الأخلاق التى نشققت بعد 
أن فقدث تأييد العقيدة الدينيةٌ واجترإم الملطة العليا والقانون الثابت المقرر . 
.وم يعد فى مقدور الكنيسة 'اتى كانت من قبل تحكم الملوك أن نحكم أو تطهر 
«نفسها . وكان انمبار الحرية السياسية ى دولة إثر دولة قد ثلمى حدة الشعور 
الوطنى الذى يث روح الحرية والنبل فى حكومات مدن العصور الوسطى 


لالا86ا سه 


المبستقلة ؛ فلم نعد ثرئ إلا أفراداً بعد أن كنا نرى مواطنين . ووجد أولثك. 
الأفراد أنفسهم حرومين من الاشتراك فى حكم بلادهم » وبأيدموم ثروة 

ضخمة » فانجهوا إلى طلب الاذات ء حتى إذا دمهم الغزو الأجنى وجدهم, 
فى أحضان العاهرات. وقد ظلت دول المدن قرنين من الزمان توجه قواتها » 

وحذقها » ودهاءها » وغدرها » لور ؛ حتى أصبح مستحيلا علمباء 
أن تضم شملها لاوقورف أمام عدو لها مشترك . ولا أخفق الوعاظ أمثال سقثر وله” 
فى كل ما للخأوا إليه من وسائل لإصلاح الخال » أخذوا يدعون الله ليصب. 

جام غضبه على إيطاليا » وتلبأوا بأن رومة سيحيق مها الحراب » وأن الكنيسق 
ستنحط, وتتبدد(*01© . وملتفرنسا ؛ وأسبائيا » وألمائيا إرسال الخراج لسد. 
نفقات الحروب الى تشنها الولايات البابوية. » وكين الإيطالين من. 
أن يحيوا حياتهم المثرفة» وأخخذوا ينظرون بعين الدهشة والحسد إلى شبه ابلزيرةه 
الى فقدت إرادها وجردت من سلطاتها » والتى تسهوى القلوب جالهاء 
وثراتها , ونجمعت الطيور الخارسحة وأخذت تحلق فى سماء إيطاليا توشاك أنه 


تنقض علها لنشيع منها نهمها . 


الباسلحارى لسن 
الابياد السيامى 
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فرنسا تكشف إيطاليا ١494‏ - ه44١‏ 





00 نعود بالقارئ إلى الموقف فى إيطاليا فىعام 1444 . لقد نشأت قبل, 
ذلك العام دول المدن بفضل قيام طبقة وسطى من السكان أثرت من اشتغانًه 
بأعمال التجارة والصناعة التى انسع نطاقها . وكانت هذه المدن قد فقدت. 
استقلالها الذانى وحريتها لعجز حكوماتها شبه الدمقراطية عن حفظ النظامء 
بسبب التقاتل ببن الأسر والئزاع بدن الطبقات . وبقيت اقتصادياتها علية ف 
تكوينها حتّى فى الوقت الذى وصلت فيه أساطيلها وغلاتما إلى النغور النائية م. 
' وكان بعضها ينافس البعض الآخر أشد مما ينافس الدول. الأجنبية وم تضم 
فى يوم ما صفوفها لتقاوم مجتمعة توسع الفرنسيين » والألمان » والأسبان 
التعجارى فى الأقالم التى كانت تسيطر عليها لدن الإيطالية من قبل . ومع أن 
إيطاليا هى النى أنجبت الرجل الذى أعاد كشف أمريكا ؛ فإن أسبانيا هى الى 
أمدته بالمال ؛ واقتفت التجارة خطاه » وصحب الذهب عودته » وازدهرت 
. الأثم الواقعة على شاطئ المحيط الأطلنطى ؛ ولم يعد البحر المتوسط الموطن. 
امحبب لحياة الرجل الأبيض الاقتصادية ؛ وأخذت اليرتغال تسير السفن إلى. 


ب ع8هاسه 


الهند والصبن حول قارة إفريقية » وتتجنب العراقيل الى توضع ف طريقها 
فى بلاد الشر ق الأدنى والأوسط ؛ وحى الألمان أنخذوا يسرون سفهم من 
.مصاب بر الرين بدل أن اينقلو | متاجرهم فوق جبال الأب فى إيطاليا . 
وأخدذت الأقطار الى ظلتقرناً من الزمان تبتاع منسوجات إيطاليا الصوفية 
تنسج هى أصوافها » كما أنحذت الأمم الى تؤئدى أرباح الأموال إلى 
المصارف الإيطالية تنمى هى مواردها المالية » وأضحت الزكاة » والمرتيات 
الأولى للمناصب الكنسية الى من حق الكنيسة » وبنسات بطرس2*©» 

وأئمان صكوك الغفران » ونقود الحجاج» أصبحت هذه أهم ما تواديه إلى 
إيطاليا البلدان الأوربية الواقعة وراء الألب » ولم يمض إلا قليل من الوقت 
حتى حول ثلث أوربا مجرى هذا المال + ولهذا حدث فى ذلك الحيل الذنى 
رفعت فيه التروة الهئزنة فى إيطاليا مدنها إلى ذروة مجدها وعلا فها شأن 
فنونها » نقول إنه فى هذا ابلديل نفسه قضى فيه على مركز إيظاليا الاقتصادى 


وم ف ذلاك اأوفت عينه على مصر ما السياسى 4 فبيئا كانت هي 
منقسمة إلى نظم اقتصادية متعادية ودول سياسية متخاربة » كان تطور 
الاقتصاد القوتى ى غيرها من التمعات الأوربية برغ هذه المجتمعات على 
الانتقال من عهد الإمارات الإقطاعية إلى عهد الدول الملكية » ويقدم امال 
اللازم هذا الانتقال . ففى ذلاك الوقته توحدت فرنسا نحت حكم لويس 
الحادى عشر » وأخضعءت باروناتها فجعلتهم حاشية للملوك » وجعلت من 
سكان مدنها رجالاعامرة قلومم بالروج الوطنية . وانحدت أسبانيا بزواج 
فردينائد صاحب أرغونة من إزبلا ملكة قشتالة » وفتحت غرئاطة » ومكنت 
بدماء أهلها ومددما الديلية . كذلاك توحدت إتجائرا نحت حكم هيرى السابع 0 

(»ع) ضر يبة أدرمة متدارها لعن كان يؤدها كل صضاحب بدك ف مايرا إلى الكرمى 


البابوى ثم أصبحت بول عام كلما ضر يبة اختيارية يدها أتباع المذهب الكاثوليكى ألرو مال 
إلاعذ! الكريي: (<١‏ الارجي) 


لاههة١‏ ب 


وءع أن ألمانيا لم تكن أقل تشتتآ وانقساماً من إيطاليا » فإنها كانت تعترف 
بالسيادة اللى واحد وإمير اطور » وتمده أحياناً بالمال وابوند ايحارب مهما 
هله الدولة الإيطالية أو تلك . م إن إنلئرا » وفرنسا » وأسبانيا 2 وثلائيا 
'أنشأت جروشاً قونية من أهلها » وأمدها. أشرافها بالفرسان والقادة . 
نأا اللدن الإيطالية فلم تكن لا إلا قوات صغيرة من ابلدنود المرترقة لا هي لها 
إلا السلب واللهب » يتولى قيادتها زعماء مغامرون أبغض الأشياء الهم أن 
يصابوا بجروح قاتلة . وكانت معركة واحدة كافية لأن تكشف لأوربا 
ضءف إيظاليا وعجزها عن الدفاع عن نفسها . 


وكان نصف ببوت المالكين فى أوربا يزخر وقتئذ بالدسائس الدبلوماسية 
بريدكل واحد منها أن يحرز قصب السبى فى الاستيلاء على الغتيمة . وئادت 
«فرنسا يأنما صاحبة الوق الأول » لأسباب كشرة » هثها أن جيان جاليدسو 
نسكونتى قد زوج ابنته قالنتينا ( ١1/41‏ 0 لويس أول دوق لأورليان » 
ركان تمن هذه الصلة الطيبة المريحة بأسرة مالككة هو اعدّرافه بحقها وبحق 
الذكور من أبنائها فى أن يرثوا دوقية ميلان إذا لم يكن له وريث ذكر من 
صلبه ؛ وم ذلك فعلا حين توق فيلبو ماريا فسكونتى ( ١447‏ ) . فاستولى 
صبره فر انتشيسكوا اسفوردسا حينثذ على ميلان بدعوى أثها من حق زوجت, 
بيائكا ابئة فيلزو ماربا ؛ ولكن شارل دوق أورليان طالب بعرش ميلان 
بوصفه ابن قالنتينا » ونادى'بأن آل اسفوردسا مغتصبون » وأعان تصميمه 
على الاستيلاء على الإمارة الإيطالية إذا ما حانت له الفرصة . 


وفضلا عن هذا فإن شارل دوق أنجو كان قد حصل كنا يقول 
اللفرنسيوت على مملكة نابلى من البابا إربان الرابع 5ع ء مكانأة له على 
حماية البابوية من ملوك آل هوهنشتاوفن ؛ ثم أوصت جوانا 103:3 الثانية 
.ملكة نايل مله المملكة إلى رينيه غ8مع8 دوق أنجر )١48(‏ ؛ وكان ألفنسو 
.صاحب أرغونة قد طالب مما يدعوى أن جوانا قد تبنته إلى وقت ما » 


8650اسسه 


_أقام بالقوة بيت أرغونة على عرش نابل > وحاول رينيه أن ينتزع المملكة . 
منه ولكنه لم يفلح ؛ وانتقل حقه القانونى فها بعد موته إلى لويس التاسم 
ملك فرنسا ؛ وى عام ١487‏ دعا سكستس الرايع ‏ وكان على خلافه 
مع نابلى ‏ لويس للاسئيلاء على ميلان وقال « إنها ملك له ) . وحدث فى. 
ذلك الوقت أن شن حلف من الدول الإيطالية الحرب على البندقية فلجأت 
فى يأسها إلى لويس تطلب إلية أن بهاجم نابل أو ميلان » وقالت إنها تفضل. 
أن مباجم الاثثتين : وكان لويس وقتئذ مشغولا بتوحيد فرنسا » ولكن ابنه 
شارل الثامن ورث حقه فى نابل واستمع إلى المنفيين من أهلها وإلى أنصار 
أسرة أنجو فى بلاطه » وأدرك أن تاج نابل كان منضما إلى تاج صقلية » 
وأن هذا مرتبط بتاج بيت المقدس . لهذا خخطرت بباله تلك الفكرة 
الكبيرة » أو لعل أحداً أوعز إليه مها » وهى الاسئيلاء على نابل وصقاية ؛ 
على أن يتوج بعدئذ ملكا على بيت المقدس . ثم يقود حملة صليبية لقتال. 
الأثر اك . وحدث فى عام ١484‏ أن قام التزاع بين إنوسنت الثامن وبين. 
نابل » فعرض إنوسنت المملكة على شارل إذا قدم للاستيلاء علها ٠‏ لكن 
الإسكندر الثالث ( )١444‏ حذر الملك من عبور الألب وإلا كان نصيبه 
الحرمان ؛ غير أن الكر دئال جوليانو دلا روقشرى عدو الإسكندر ‏ الذى. 
حارب فيا بعد حين أصبح هو البايا يوليوس لثافى ليظرد الفرنسيين من. 
إيطاليا ‏ قدم إلى شارل فى ليون 005لا1 ونحرضه على غزو إيطاليا وخلع 
الإسكندر . ووجه سقرولا دعوة أخرى إلى شارل يرجو من ورائها أن يخلم 
هذا للك ببرو ده [مبديتشكى عن عرش فلورنس والإسكندر عن عرش 
البابوية فى رومة » وقبل كثر من أهل فلورنس أن يتولى الراهب زعامتهم. 
وأخيراً عرض لدوفيكو صاحب ميلان على شارل أن يسمح له باختراق. 
أملاك ميلان إذا ما اعتزم أن يوجه جلة إلى نابل » وكان الباعث على هذا" 
خوفه من أن شباحه نايل نفسها . 


 اهالا‎ 


ووجد شارل أن نضف إيظاليا يشجعه فأخذ يستعد لغزو نايل . وأراد 
أن يحمى جناحيه أثناء الغزو فنزل عن أرتوا وزداءة وفرائش "تبه 
عأمسرهك وطعصةءظ إلى مكسمليان إمسراطور الدولة الرومانية » سما نزل 
عن رسيون .80105111028 وسرداق 6 إلى فرديثئاند ملك أسيانيا ظ 
ونفح هترى السابع بمبلغ كبير من المال نظير تمليه عن المطالبة بمقاطعة 
بريطانى الفرنسية . وى شور مارس من عام ١594‏ حشد جيشه فى ليون » 
وكان ملفاً من ١٠٠ر18‏ من الفرسان » و 0٠در‏ 78 من المشاة » وسير 
أسطولا ليضمن ولاء جنوى لفرنسا » فاسترد فى الثامن من سبتمير بلدة 
و الوه قد مق زه دكاتت قن تراك ميان 1 “ززعت أناد 
المذحة الرهيبة التى أعقبت هذه المعركة الأولى إيطاليا كلها الى لم تتعود 
إلا المذابح العقولة . وى ذلك الشبر عينه عير شار ل وجيشه -جبال الآألب 
ووقف عند أستى فاده . وسار لدوقيكو صاحب ميلان » وإركولى 
صاحب فيرارا لمقابلته . وأقرضه لدوقيكو مالا ؛ وعاقت إصابة شارل 
بالمدرى تنفيذ خطة الغزو الموضوعة » فلما شى قاد -جيشه ترقا أراضى 
ميلان إلى تسكانيا ؛ وكان فى ؤسع القلاع المقامة على حدود فلورنس أن 
تقاومه » ولكن بيرو ده ميديتشى جاء ينفسه ليسلمها إليه ومعها بيزا 
وليثورئو 1100:20-آ . وق السابع عشر من (وفير اجتاز شارل ونصف 
جيشه مدينة فلورنس ؛ وأعجبت جماهير الشعب كنظر الفرسان الذى لم تشاهد 
مثله من قبل » وساءهم ما ارتكبه الحند من السرقات الصغيرة » ولكلهم 
ذهب عتهم اأروع حين رأوهم يتنعون عن السلب والهب . وق شير 
ديسمير تقدم شارل نو رومة . 

دسق آنة تطرنا إن لقا الراك والبابااءى وتوية تقال الإساكتدر م 
وبق أن نقرل إن شارل سلك مسلكا معتدلا » فلم يطلب إلا أن يسمح 
ليش خرية المرور قف لاتيوم أن يتولى هو الوصاية على الأمرجم التركى 
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السجين البابوى ( وكان يمكن استخدامه مطالياً بالسلطنة وشليقة إذا ما سير 
مله ضد الأتراك ) » وأن يصحبه سسزارى بورجيا ليكون رهيئة نيه + 
ووافق الإسكندر عل هذه الشروط ؛ وؤحف اكيش نمو ابلثوب (ه* 
يناير سنة ١446‏ )© لكن بورجيا لم يلبث أن فر » وكان فى وسع الإسكندر 
بعد فراره أن يعدل خخطظه الديلوماسية . 


وى الثامن والعشرين هن فيراير دخل شارل نايلى دغدول الظافرين. 
دون أن يل مقاومة ساون نجه وم قرف لفون لساك مدقن 
يوط الذهب يحملها أربعة من أعيان نايل . ويتاى تحيات اللحماهير .. 
وأظهر رضاءه وتقديره بأن خفض الضرائب وعفا عمن قاوموا مجيئه ؛ وأقر. 
نظام الاسترقاق بناء على طلب الأعيان الذين كانوا يحككون الأرض. 
الرائعة رآ المذيية :وطن أن الأدر اقل استتب. له فاصم آنا تطمئنا :؛ 
فتوانى وعمد إلى الراحة والاستمتاع يو البلدة ومناظرها الحميلة » وكتب. 
بلهجة حاسية إلى دوق بوربون يصف الحذائق التى كان يعيش فى وسطها » 
والى لا ينقصها إلا حواء كى تصبح جنة النعم ؛ وأبدى دهشته مما فى المدينة 
عن عمائر » وتماثيل » وصور زيية » واعبّزم أن يأخذ معه إلى فرنسه 
طائفة ممتازة من الفنانين الإيطالبين ؛ وإلى أن يحين ذلك الوقت بعث إلى. 
فرنسا بسفينة محملة بالتحف الفنية المسّروقة من المدينة . وسحرته نابلى. 
يمالحا فأنسته كل شىء عن بيت المقدس وعن حربه الصليبية . 

وبينا هو يلهو ويضيع الوقت سدى فى نابل » وبينا كان جيشه يستمتع 
بفساء الشوارع والمواخمر ؛ فيصاب « بالمرض الفرنسى » أو ينشر هذا الداء 
الوبيل ببن الأهلين » كانت المتاعب. تتجمع من خلفه . ذلك أن أعيان 
نابلى حر موا ف كثير من الحالات من ضياعهم. التى انتزعت منهم لترد إلى 
ملؤكها من أسرة أنجو أو لاوفاء بما على شارل من ديون لخدمه » وذلك 
بدلا من أن يكافا هثلاء الأعيان على ما قدموا من معونة ليلع مليكهم 
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السابق ؛ يضاف إلى هذا أن جميع مناصب الدولة قل أعظيت للفرنسيين ». 
ولم يكن شىء يستطاع الحصول عليه منهم إلا إذا قدم لم من اارشاوى. 
ما أغضب الأهلين لتجاوزه القدر النى اعتاذوا تقدعه . ثم إن جيش. 
الاحتلال أضاف الإهانة إلى الأذى بما كان يظهره من احتقاره لاشعب 
الإيطالى » فلم تمض إلا أشور قليلة حبى خسر الفرنسيون ما قوبلوا به من. 
ترحيب واستبدلوا به كرها ينربص”مم الدوائر » ويترقب الفرصة الى 
تتاح له لطرد الغزأة . 


فليا كان اليوم الحادى والثلاثو ن من .شهر مارس انضم الإسكندر الرجل, 
المرن الذى لا يكاد يتلى الطعنة حتى يفيق “منها » ولدوقيكو التائب النادم. 
على ما فعل » وفرديناند الغضوب » ومكسمليان الغيور الحسود » ومجلس. 
شيوخ البندقية الحذر » انضم هؤلاء فى حلف للدفاع المشترك عن إيطاليا . 
ومضى شبر على الملك شارل وهو يجوس خلال نابل يسلك الصو بحان. 
بإحدى يديه وعسك بيده الأخرى كرة ‏ نظهها تمثل الكرة الأرضية -. 
قبل أن يدرك أن الحلف الحديد يعد جيشاً لقتاله . وف الحادى والعشرين. 
من مايو عهد أمر نايل إلى ابن عمه كونت مو نينسييه 625167م81031 وزحف 
على رأس نصف جيشه نحو الشمال » فلا وصل ذلك اليش البالغ عدده . 
عشرة آلاف مقائل إلى فورنوفو 00هم0ت القائمة على مر تارو من أملاك. 
يارما وجد أن جيش) عدته أربعون ألف رجل بقيادة جيان فرالتشيسكو 
جندساجا مركيز مانتوا يسد عليه الطريق . وف الحامس من يوليه سئة ه8416 
امتدنت قوة اكير ش الإيطالية والفرنسية وخخططهما العسكرية لآول مرة . 
وأساء جندساجا إدارة المعركة وإن كان قد حارب ببسالة . فلم يشثرك فى 
القتال إلا نصف جنده ؛ لم يكن الإيطاليون مستعدين من الناحية العقلية. 
لقتال محاربين لايرحمون من يقع فى أيدسهم » فولى الكثيرون منهم الأدبار ؟ 
وضرب فارسن بايار وهو صى فى العشرين من تمره أروع المثل ارجاله» 


با ه6* ام 


بشمجاعته وعازفته فى القتال » وحتى الملك نفسه قاتل قتال الأبطال + وكانت 
المعركة غير حاهمة ادعى فيا كلا الطرفين أله هو الظافر »- ونعسر الفرنسيون 
.قافلة 0 ولكهم ظلوا السيطرين-عل لدان + اجن البل تقد 

نحو أستى دون أن يلقوا مقاومة » وفها كان ينتظرهم لويس دوق أورليان 
ااثالث ومعه المدد » وى شهر أكتوبر"عاد شارل إلى فرنسا بعد أن خسر 


.اأكثر من سرعته ولكنه ل رصب بأذى شديك : 


وكانت النتائج الإقليمية هذه المعركة تافهة : أهمها أن -جندسالو 2310:ه66© 
١‏ القائد العظم .» طرد الفرنسيين من نابلى وكلير يا » وأعاد أسرة أرغونة 
إلى عرشها فى شخص فيديريجو «هز:96ع5 الثالث ( ١495‏ ) . أما النتائج 
البعيدة لهذا الغزو فد تجاوزت كل حد + فقد أثبت تفوق اخيش القوى 
ل 0 يستثى من هذا الحكم العام امنود 
السويسريون المرتزقرن وإن يكن هذا الاستثناء مؤقتاً قصير الأجل . ذلك أن 
و للك انود السويسريون المسلحين بالحراب البالغ طولها تمانى عشرة قدمآ 
والمنفامين فى فرق متراصة متلاصقة كانت سداً منيعاً شائكاً أمام الفرسان 
الزاحفين . وهذا قدر لأولئك اللحنود أن يكسبوا كثيراً من الوقائع . ولكن 
هذه القوة المائاة الى أعادت إلى الذاكرة صفوف القدو: نيين المتراصة فى 
حروب الإسكندر الأكر لم تابث أن أضحت عديمة الحدوى أمام تقدم 
المدفعية. . ولعل وار هى التى تحدث فيه لأول مرة أن وضعت المداقع 
على العربات فأمكن بذلك توجبها بسهولة فى الاتجاهات الختلفة وتغيير مدى 
مرماها . وكانت هذه العريات تجرها ارول لا الثيران ١‏ كما كانت العادة 
فى إبطاليا حى ذلك الوقت ) . وقد جاء الفرنسيون إلى الميدان ب كما يقول 
جوتثيارديى - بعدد كبس من ١‏ مداقع الميدان والمدافع المدمرة الى لم تر 
إيطاليا متيلا لها مؤقبل 208 , وقاتلالفرسات القرشسييون أحفاد أبطال فر واسار» 
قتال الأبطال فى فورئوقو » ولكن الفرسان أيضاً ما ليغوا أن خضعوا للمدافع ٠‏ 


ب "اا 


وهكذا تبدلت الحال عما كانت ف العصور الوسطى ؛ فقد كانت فئون 
الدفاع فى تلك الأيام متقدمة على وسائل الهجوم » وكان هذا سيا فى عدم 
تشجيع الحروب . أما الآن فتّد أخذت أساليب الهجوم تتقدم على آساليب 
الدفاع » وأصبحت الحرب من ثم أكثر سفكا للدماء . وئمة نقطة أخرى 
عظيمة الخطر : تلك هى أن حروب إيطاليا قلا كانت حتى ذلك الوقت 
تشغل أهلها أنفسهم » وكانت تلحق الأذى بحقوم أكثر ما تلحقه 
بأرواحهم ؛ أما الآن فقد قدر. لم أن يروا إيطاليا. كلها .يحل ما الدمار 
وتخضب أرضها بالدماء ) وعرف السويسريون فى تلك. الحرب الى دامت 
طوال العام ما تنطوى عليه «.هول اباردى من خصب وتماء » وطالما غزوها 
يعدئل المرة بعد المرة . وأدرك الفرنسيون أن إيطاليا. منقسمة ومشئتة 
وأنها تننظر المغير الفاتح . نعم إن شارل الثامن قد أللى بنفسه, فى أحضان 
العاشةات » وكاد يكتلع عن التفكير فى نابل » ولكن ابن عمه ووريثه كان 
أصاب منه عوداً » وما لبث لويس الثانى عشر أن عاود الكرة . 


(اللدج؛ ليجل )٠‏ 
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الفضِراليال 
نتجحدد اهجوم ةا من ٠ه١‏ 


وأضاف مكسمليان ١‏ ملك الرومان  »‏ أى الألمان ‏ فصلا آخر إلى 
هذه المسرحية » فلقد كان يثله ويقض مضجعه أن يفكر فى أن «ددوته 
الكبرى » أي فرنسا » تعظم وتقوى » وتطوقه باستلاثما على إإطاليا . وكانت. 
قد ترامت إليه أخبار غتى هذه البلاد وجمالها وضعفها ٠‏ ولم تكن قد أصبحت. 
بعد دولة » بل كانت شبه جزيرة . وكانت له هو أيضاً ادعاءات ومطالبه 
فى إبطاليا ؛ فقد كاتت مدن لباردى لا تزال من الوجهة القانوئية إقطاعيات. 
تابعة ‏ للإمير اطورية كان عن يحقه: قالونا يوضفه رئيس الام اطورية 
الرومانية المندسَة أن يعطها لمن يشاء ؛ َم 04 باذلز ريناته 
وببيانكا أخرئ لكى عاحه دوقرة ميلان ؟ يضاف إلى هذا أن كثيرين *ن. 
الإيطالين دعوه إلى الجىء : فلدوفيكو واليندقية تك طليا إليه وكا : 
أن نعل إبطاليا ويساعدهها على صد هجوم فرلم.يى آخر مدد البلاد » 
ولى مكسدليان الدعوة ومعه عدد قليل من الحند . واستطادت البندقية 
بدهائها أن تقنعه با هجوم على ليظورنو » فرضة فلورنس الأخيرة على البحر 
المترسط » وبذلك يضعف هذه المدينة الى لا تزال متحافة مع فرلسة 
ومنافسة على الدوام للبندقية » وأخفقت ملة مكسمليان لآنها كانت .عوزهة 
التنسيق والتأبيد الكاق » فعاد إلى ألمانيا دون أن يستفيد من هذا الدرس 
إلا الثىء القليل ( ديسمير سنة )١445‏ . 


وى عام ١418‏ أصبح دوق أورليان هو أويس الثانى عشر . وإذ 


كان هو حفيد فالنتينا فسكونى فإنه ل ينس قط ما كانت أسرتة تدعيه من 
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حقوق لها فى ميلان ؛ وإذ كان هو ابن عم شارل الثامن نووت نطاك 
آل أنجو فى نابل . ومن أجل هذا فإنه فى يوم تتويحه اذ فما اتخْذ من 
ألقاب : دوق ميلان » وملك نايل وصقلية » وإسراطور بيت المقدس . 
وأراد أن هد اأسدبيل لنفسه فجدد معاهدة سلام 3 إنجلرا وعقّد معاهدة 
مثلها مع أسبانيا ؛ ثم أغرى البندقية فوقعت معه شروط حلف ١‏ للاشتراك 
فى حرب ضد دوق ميلان لدوؤؤكو امنموردسا وضد أى إنسان آخخر عدا 
الحير الأكير بابا رومة لكى يرد إلى صاحب الخلالة الماك المسرحى . . . دوقية 
ميلان ملكه الشرعى القديم ) » ووعدها فى نظر ذلاك بكر ونا 3 والأراضى 
الواقعة شرق أدا. ثم عقد بعد شهر من ذلك التاريخ ( مارس )1١444‏ 
اتفاقاً مع المقاطعات السويسرية لكى تمده بالحنود أظير إعانة مالية قدرها 
عشرون ألف فلورين . وق شهر مايو استدرج الإسكندر إلى عالفته بأن 
أعطى سيزارى بورجيا زوجة فرلسية يجرى ىعروقها الدم الملكى » .ودوقية 
فالنثنوا 5ذههناصاهلا وقطع له عهداً بأن يساعده على استر داد الولايات البابوية . 
وشعر لدوفيكو بالضعف أمام هذه الأحلاف ؛ ذفر إلى المّسا » ولم تمض 
إلا ثلاثة أسابيع <تى اختفت دوقيته بعد أن اقآسمتها البندقبة وفرنسا » 
وف السادس من شهر أكتوبر سنة ١494‏ دخخل اويس ميلان ظافرً ورحرت 
به إيطاليا كلها تقريباً عدا نابلى . 

والواقم أن إيطاليا بأحعها عدا البندقية ونايل أضحت وقكذ نحت 
سيطرة فرنسا أو نفوذها ؛ فقد أسرعت مالتوا » وفبرارا » وبولونيا 
وأعلنت خضوعها واستسلامها ؛ وتمسكت فلورنس يحلفها مع فرنسا لآنها 
رأت فيه الوسيلة الوحيدة لايتها من سيزارى بورجيا . وستى فردينائد 
ملك أبنائيا رغم ما بينه وبين الأسر َ الآر جوزة من وشائج القربى»؛ 
عقد فى غرناطة ١١(‏ نوفير سنة ٠6٠١‏ ) ميثاقاً سرياً مع مثلى لويس 
بتضمن الاشتر الك معه فى فتج جميع إيطاليا الواقعة جنوب الولايات البابوزة . 


ل 


وعاومهما الإسكندر السادس الذى كان بمحاجة إلى معوئة فرنسا لاسر داد 
هذه الولابات » بأن أصدر مرسوماً بابوياً خلع به فيديريحر الثالث ملك نابلى 
وأيد تقسم ملكته بين فرنسا وأسبائيا . 


وى شهر يوليه عام ١6١١‏ زحف جيش فرنسمى بقيادة استيورت دوبلى 
لإتتعأطناة2 4:قن51 الاسكتلندى » وسيزارى بورجيا » وفرالتشيسكو 
دى سان سقرينو الذى غدر بلدوفيكو بعد أن كان من المقربين إليه. + 
زنحف هذا اليش مخترقاً [يطاليا إلى كايوا واستولى علها ونهمها » وتقدم 
صوب نايل » ورأى فيدير»>و أن أنصاره حميعاً قد ا 5 له فسلم 
اللدينة إلى الف نسيين نظير قبوله لاجثاً آمنآ ى فر نشا ومعاشا ممنوياً . وفى هذه 
الأثناء استولى الفائر اروك جندساأو القر ط ىّ 3 عل واقعنه© 
على كار يا وأبر ليا باسم فردينائد وإزبلاً . وأرسل فير ا قى بن فيدير يجو 
با د أسبانيا بناء على طلب فردبنائد » وذلك بعد أن ملم تار نتو 
وأصوطة؟ ووعده جئدسالا بأنه سيطلق سراحه , ولا أن اتصل اللخيش الأسياف 
بالميش الفر نسى على الحدود الواقعة ببن أبوليا وأبروتمى قام النزاع بينهما 
على الحد الفاصل بين ما استولى عليه كل منهما ؛ وقامت الحرب بين 
نباف ويا على تقس الأسلاب . واغتبط بذلك. الإسكندذر أبما اغتباظ 
( بوليه سنة ؟١5١)»ء‏ وقال البابا لسفير البندقية : ٠‏ لو أن الله لم يثر 
الحلاف بن فزنسا وأسيانيا » لا عرفنا الآن أ ين نكون ؟) . 


وابتسم الحظ للفريين فى هذه الحرب اللحديدة إلى حين » فقد 
اجتاحت قوات دويئى جنونى إيطاليا كله تقريباً : وحيس بجندسالو جنوده 
فى مديئة بارليتا ساون وقعت حادثة من حوادث العصور الوسطى 
الطريفة ألقت شيئاً من اللهجة على هذه الحرب ااشء 0-0 
#٠6اع)‏ . ذلك أن ضابطاً فرنسيا وصف الإيطاليين بأنهم شعب مخنث 
جبان <نىء » فثار قائد إخدى الفرق الإبطالية فى: اميش الأسبانى لهذه الإهانة 


1161نت 


وطلب أن يقاتل ثلاثة عجر من الفرنسيين مثلهم من الإيطاليين . واتفق على 
هذا » وأرجئ التال » ووقف الحيشان المتحاربان يشاهدان النْزال » بينا 
كان المحاربون الستة والعشرون يقتتلون حتى أن الفرنسيون الثلائة عشر 
بالدراح التى أعجزتهم عن مواصلة البراز ووقعؤا أسرى فى أيدى الإيطالين . 
وأخذت جندسالو الشبامة الأسبانية التى لاتقل فى بعض الأحيان عن 
القوة الأسبائية » فافتدئ الأسرى من ماله الخاص و ردم إلى جيشب 0 


وأعادت هذه الحادثة الروح المعنوية لحنود القائد الأكر © نخرجؤا 
من بارليتا » وهزموا المحاصرين وبددوا شملهم » ثم هزءوا الفر نسيين مرة 
أخرى عند تشيرنيولو و(0مهاءع© . وق السادس عشر من شهر مانو سئة 
١6.‏ دغل ا نالى دون أن يلق مقاومة » ورحب به أهلها + 
وهم الذون يستطيع كل منتصر أن يعتمد دائهاً على ترحيمهم » وسير لويس 
الثانى عشر جيشا آخر لقتال جندسالو ٠‏ فالتق ذلك القائد به على شاطي؛ 
كا رجليانو ‏ وأوقع به هزعة منكرة (9؟ ديسمير سنة )١89*‏ ؛ وغرق 
بيرو ده ميديتشى الذى كان يفر مع الفرنسيين فى أثناء الفوضى التى أعقبت 
هذه الهزيمة ؛ م ضرب جندسالو الحصار على .جيئا 0261© آآحر معاقل 
الفرنسيين فى جنولى إيطاليا ؛ وعرض على من فما شروطاً سخية سرعان 
ما قبلوها ( أو ل يناير سنة ١8١04‏ ) ؛ وأظير من الوفاء فى امحافظة 
على هذه الشروط نع أن جرد الفرنسين من سلاحهم ما جعلهم يلقبونه 
بالقائد الظريف لأنه شرج عن جميع السوابق أشد اللدروج0© . وعقد 
لويس مع الأسبان معاهدة يلوا وأها8 )١906(‏ » الى نقذ فما شرفه 
ظاهرياً بأن نزل عن حقوقه فى نايلى إلى قريبته جرمين ده فوا 0678136 
»انو عل الى تزوجت بعدئذ فرديئائد الأرمل وات له بنابلى بائنة لها » 
وبذلك أضيف: تاج نابلى وتاج صقلية إلى تيجان فردينائد اللْهم » وبقيت 
بعدئذ مملكة نايلى تابعة لأسيانيا حتى عام /1701 . 
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. 0 
عضا دالت 
حلف 5يريه :ه16 5اه٠١‏ 


أضحى نصف إيطاليا الآن فى أيدى الأجائب : فقد كان جزوئها ابلدنوى 
ملكا لأسيانيا » وجزرئها الشهالى الغرنى الممتد من جنوى ناز ميلان 
إلى عيوة كرهونا فى يد قرانيا: 8 :وكاتك الإماررات الصترئ . #خاضعة 
لنفوذ فرنسا » ولح يكن فما بلد مستقل استقلالا نسبياً سوى البندقية والولايات 
البابرية » ولطالما اشتيكتا فى حرب متقطعة للاستيلاء على مدن رومانيا . 
ذلك أن البندقية كانت تتوق إلى المزيد من الأسواق وإ موارد الروة ى 
شبه المزيرة لتعوض ما استولى عليه الترك من أسواقها ومواردها أو هددته 
طرق الملاحة البحرية إلى الهند عن طريق المحيط الأطلنطى . وهذا اغتنمت 
غرصة موت الإسكئدر ومرض سيزارى بورجيا للاسئيلاء على فائتزا » 
وراثنا » وريميى ؛ وأخمل يوابوس الثانى يضع الخطط لاستعادتها لنفسه ؛ 
تأقنع لويس ومكسمليان فى عام ١604‏ بأن يضعا حداً لنزاعهما الذى يخالف 
تعالم الدين المميحى :وأن ينضما إليه فى مهاحة البندقية » وأن يقكسما فها بيْبما 
أملاكها فى شبه ابلدزيرة80 » . ولم يجد مكسمليان ل انها عننة ىر قرول 
هذا العرض » لكن خزائنه كانت خاوية » ولم نحقق هذه المؤاهرة نتيجة ما . 
غير أن الفكرة ظلت تراود يوليوس وظل هو يحاول إخراجها إلى 
جز الوذ 

فى العاشر من ديسمير ديرت مؤامرة كبرى فى كريه ضد البندقية » 
انضم إلمها الإمبر اطور مكماناق لآن البندقية كانت: قد انترعت عورتنا 


00122 )© وتريست 3 وبرديلوى 0 وقيوى من سيطرة الإميراطور َ 


وتجاهلت حقوقه الإممراطوربة فى فيرونا وبدوا ؛ وأبت عليه وعلى جيشه 


بت اكات 


الصغير حرية المرور إلى رومة لتحقيق الهدف الذى طاما تمناه وهو أن يتوجه 
اأنانا [نين أطويوا : وانفم لويس الثانى عشر إلى هذا الحلف لأن التزاع شجر 
بين فرنسا والبندقية حول اقتسام ثمالى إيطاليا . وانضم إليه كذلك فرديئائد 
ملك أسيانيا لآن البندقية قية أصرت على الاحتفاظ بير تديزى وأنرائتو 0 
وغيرهما من ثغور أبوليا النى ظلت عدة وا نابل » ولكن 
البندقية استولت علما أثناء المتاعب التى لاقنها البندقية فى عام ١448‏ . 
وانفم يوليوس للحلف ( ١5١4‏ ) لآن البندقية لم تكتف برفض الحلاء 
عن رومائيا » بل إنها فضلا عن ذلك لم تتردد فى الحهر برغبتها فى الاستيلاء 
على فرارا ‏ التى تقر بأنها إقطاعية بابوية . وكانت الخطة البى وضعتها 
دوك اله وقتثل هى أن تستولى فيا بينها على جميع أملاك البندقية فى 
أرض إيطاليا «اتطارة انان با كان ها من المدن على شاطئ البحر 
الادرياوى » ويسترد البابا إقلم رومانيا » ويحصل مكسمليان على بدوا ؛ 
وقيتشندسا وتريقيزو » وفريولى » وفيررثا » 0 على بير جامو 
وبريشيا » وكريما » وكريمونا » ووادى نهر أدا . ولو راع هذه 
اللدطة لا بمحت إيطاليا من الوجود » ا فرنسا وألائيا إلى نهر البوء 
وكادت أسيانيا تصل إلى التبير » ولأحاطت أملاك الأجانب بالولايات 
الابوية وشيتك: علا التاق و للتطيت الإندقية ال مانت وقول ريل 
الدفاع ضد زحف الأثر اك . ولم تتقدم دولة إيطالية معونة البندقية ى هذه 
الأزمة الطاحنة » ذلك أنبا كانت قد أغضبتها كلها تقريباً يجشعها » حتى 
أن فبرارا 'نفءها الى كانت ترتاب فا بحق ختذلها وانضمت إلى الخلف» 
.وعرض خندسالو الثبيل ؛ الذى أقاله فردينائد من منصبه بغلظة وجفاء غ 
خخدمافه على البندقية ليكون قائداً بلديوشها » ولكن مجلس شيوخها لم يرو 
على قبول هذا العرض »؛ لأن أمله الوحيد فى البقاء هو أن يفصل من الحلف 


أعضاءه واحدا بيعل واخد 1 


54س 


ولم تكن:البندقبة تستحق: العطف وقتئذ إلا لأنما وقفت بمفردها أمام 
قوات ضخمة لا قبل لما بها » ولأن أغنياءها الأوفياء وفقراءها الهندين 
كافدوا جنا إلى ني | متوار وعزم لايكاد يتصور » غانتصروا فى الميدان 
نضرا كلفهم ما لا يطيقون . وعرض- مجلس الشيوخ أن يرد فائازا وريبى 
لبابوية » ولكن-يوليوس الغاضب الثائر رد على هذا العرضن بقرار اللدرمانه 
وأرسل جنوده ليستولوا من جديد على مدن إقام رومانيا » بيها كان زحسفطه 
الفرنسيين يرغم البندقية على تركبز قواتها ؛ فى لباردى . وهرم. الفر نسيون 
البنادقة عند أنيادلو فى معركة من أشد المعارك هولا وأكبرها إراقة للدماء فى 
أيام النوضة ١4(‏ مانو سنة )١1١6١4‏ »2 قتل فمها ستة آللاف رجل ىق بوم 
واحد .. واستدعى مجلس السيادة فى ساعة محنته و يأسه بقية جنوده إلى البندقية. 
وتركوا:الفرنسين .محتلون يع أراضى لباردى » وجلوا عن أبوليا ورومانيا»: 
واعترفت قيرونا وفيتشندسا » ويدوا بأنها لم يعد فى وسعها أن تحمما. > 
وأطلقت لها كامل حريتها فى أن تسلم للإمير اطور أ و تقاومه حسها تختار . 
وانقض مكسمليان بأكير جيش شهدته تلات الإلاد مدتى ذلك 555 
كانت عدثه محو ٠٠١‏ ام مقاتل ‏ وضرب. الحصار على يدوا . وسيبه 
الفلاحون المميطون بالممدينة الحيش الإميراطور أكثر ما يستطيعون من المناعب » 
وحارت أهل يدوا نفسها ببسالة تشهد بصلاح الحكم الذي كانوا يستمتعون. 
به "حت راية البندقية ٠‏ ونفد صير مكسمليان » وكان على الدوام شديد 
الحاجة إلى المال » فغادر الميدان وهو غاضب مشماز إلى الترول » وأصدر 
يولءوس أم ه فجاءة إلى ج:وده أن ينسحيوا من الحصار ١‏ وعادت يدوا 
وفياشندسا عمتارتةن إلى سيطرة البندقية » وسرح لويس الثانى عشر جيشه 
بعد أن حصل على نصيبه من الأسللاب 
وكان يولدوس قد أدرك قبل ذلك الوقت أن النتصاز الحلف إنتصارة 
كاملا إذا ثم كان هزية للبابوية » لأنه يرك البابوات تحت رححمة دولتين 
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من دول الشيال » وبدأت حركة الإصلاح الدببى فمبعما تفصح دن نفمبا + 
ولهذا فإنه عندما عرضت عليه البندقية أن تحيبه إلى كل ما بطلب « قبل 
ما عر ضته عليه وكان قد أقسم أنه لن يقبل » ( ١91١‏ ( . وبعد أن استرد 
كل م يوى أنه ملك ححق مشروع :للكئيسة أصبح حرا فى أن يوجه غضيه 

نحو الفرنسيين الذين كانوا وقتثذ يسنيطرون على للمباردى وتسكانيا » فكانوا 
بذلك جير ان لأولايات البابوية غير مرغوب فنهم . وأقسم وهوفى مير ندولا 
ألا يحلق لبيته حرى: يطرد الفرنسيين من إيطاليا . وهكذا طالت الاحرة الفخمة 
الخايلة التى تظهر ىق صورة رفائيل . وتادى البايا. وكتئد ى. إيطاليا بذلك 
الشعار المثير : «ليخرج ابر ابرة !ع انعقطءةط 11روبظ ء ولكنه غداء 
جاء بعد فوات الآوان . واعتّزم أن ينفذ.خطته فألف فى ١١‏ أكتوبر سنة 
١‏ «حلف الووحدة المقدسة » منه ومن البندقية وأسبانيا » ثم ما لبث أن 
ضم إليه سويسرة وإمجلرا . ولم ينته شهر ينابر سنة 1817 حتى استردت. 
البندقية مدينى بريشيا وبرجامو بمعاونة الأهلين الفرحين المستبشرين . 
واستبقت فرنسا معظم جنودها فى بلادها للدفاع عنها إذا ما عام 
إلا وأسيانا :: 


#»اسعحااصس 6ه 


غير أن قوة فرنسية واحدة بقيت فى إيطاليا بقيادة شاب جرىء ى 
اأثانية والعشرين من عمره من رجال البلاط يدعى جاستون ده فوا 025108» 
«ذه465! . ومل هذا الشاب اللحمول وابدمود » فسار على رأس جيشه. 
وفك الحصار أولا عن بولونيا ثم هزم البنادقة فى إيزولا دلا اسكالا هموا. 
دلةء؟ 13اعل م استعاد بريشيا » وأخرة أخيراً أغمرا موازرا ولك غالى 
المن عند راقنا ( 1١‏ ابريل سنة ؟161) . ونخضيت مردان.القتال دماء 
نحو عشرين ألف قتيل » وأصيب جاستون نفسه » وهو يحارب فى الضفوف. 
الأمامية » بجراح مميتة . 


. وثال يوليوس بالمفاوضة ماكان قد خسره فى ميدان القتال ؛ نقد أقنم 


لاس 


مكسمليان أن يوقع هدلة مع البندقية » وأن ينهم إلى الاتحاد الذى تألف 
لقتال فرنسا » وأن يستدعى الأربعة الآلاف من ١‏ انود الألمان الدين كانوا 
جزءاً من الحيش الفرنسى . ثم زحف السويسريون يتحريضه على لمباردى 
بقوة تبلغ عشرين ألفاً . وتقهقرت القوات الفرنسية » البى أفقدتما 
الاتتصارات عددا كبير أ من أفرادها » وتخلت عنها الفرقة الألمانية » أمام 
جحافل السويسر ين والبنادقة والأسيان المحدقين مها ».وارتدت إلى جبال 
الألب » بعد أن تركت حاميات قليلة فى 000 ٍ وكريمونا » وميلان » 
وجنوى . وهكذا استطاع الانحاد المقدس بعد شورين من افزيمة الى كانت 
تبدو ماحقة فى راقنا أن يطرد الفرنسيين من أرض إيطاليا بفضل 
الدبلوماسية البابوية » وسماه الإيطاليون محرر إبطاليا . 


وعقّد المنتصرون مؤتمر مانتوا ( ق أغرطاس مسنة 1١815‏ ) لتوزيع 
الأسلاب » وفيه أصر يوليوس على أن تعطى ميلان إلى مسيمليانو اسفوردسا 
028 وصضللاتسنة835 ابن لدو فيكو » وئالت س.ويسرا لونجانو 820هناءآ 
والإقلم الواقع عند رأس بحرة #.ورى ؛ وأرغمت فلورنس على أن يسترد 
عرشها آل ميديتشى واستعاد البابا كل الولايات البابوية التى استولى علبها 
آل بورجيا » ثم حصل فضلا عن هذا على بارما » وبياتشئد » ومودينا » 
ورجبعو 4 وم ينج من قبضة: الجر الأكر إلا فرارا لحن يوأيوس 
أورث خلايه مشا كل 0 . أوها أنه ' بطر د الأجانب حقيقة هن إيطاليا : 
-فملك كان 556 ' لايزااون نستولان على ميلان بو صفهم محر اما 
لاسئمور دسا 0 ولايزال الإمير اطور ظالت يفرش سما وقرونا مكافأة له ع 
مآ فرديئائك 0 أي ر المساومين دهاء فقد دعم قوة أسيانيا ف 
جنونى إبطاليا . وكانت قوة فرنسا وحدها هى الى قضى علمها 2 إيطاليا . 
:افك 7 0 الثاني عر جيشا آخدر للاس يلاع على ميلان 4 ولكن 


السويسريين يددو! شمله عند نوثارا 2107818 وقتلوا.من رجاله ثمانية 1 لاف 


ب الاا سم 


الإيطالية التى كانت من قبل رحبة إلاموطئ قدم مزءزع فى جنوى . 


ولكن فرانسس الأول أراد أن يسترد هذه الأملاك حميعها . وكان 
إلى هذا قد سمم (كا ياكد لنا برانتوم 8281656 ) أن سنيورا كلير يتثى 
الميلانية «وائاة أه عءمع 01 عرممعزة أحمل نساء إيطاليا » وتحرق شوقا 
إلما90» . وهذا زحف فى شور أغسطس من عام ١5١8‏ على رأس جيش 
5 من أربعين ألن رجل وتسلق مم مر جديداً فى جبال .الألب ؛ 
وكان ذلك أكر جيش شودته هذه المعارك . وتقدم السويسريون لللاقاته ؛ 
ونشبت بين الحيشين معركة عنيفة فى مارنيانو على مبعدة أميال قليلة من 
ميلان 5-0 يومين كاملين (1-؟١‏ ديسمير سنة 8١ه١ا‏ )م 
وحارب فبها فرانسس نفسه .حرب الأبطال ومئحه اثفار س بابار فى ميدان 
المعركة نفسسه لقب فارس تكرعاً له واعترافاً بيسالته . وترك السويسريون 
وراءهم فى ف أرض المعركة ١٠٠٠ر"١‏ قتبل ؛ وتلوا هم واسفوردسا عن 
ميلان » ووقعت المديئة مرة أخرى غنيمة فى أيدى 0 


وطلب مستشارو ليو العاشر ق تقلهم وترددهم لصيحة مكيقل . فحذر م 
عن أن يقفوا موقف الدياد ببن الماك والإميراطور بحجة أن البابوية ستكون 
حقيقة لاحول ذا أمام المنتتصر ٠»‏ كما أو كانت :قل اشتركت فى القتال ؛ 

وأشار بعقد اتفاق مع فرنسا بوصفها أهون الشرين2'(0© » وأمر ليو بالعمل 
هذه النصيحة ؛ وق الهادى عشر من ديسمير: : عام وزها اجتمع فر انس 
والبانا : فى بولوئيا ليضعا شروط الاتفاق . ووقع السويسريون صلحاً شبماً 
هذا مع فرئسا ؛ وانسحب الأسبان إلى نابلى ؛ وحاقت الحيبة مرة أخرى 
بالإمبراطور »2 فسلم رونا لابندقية . وهكذا انهت (1515) ححروب 
-جاض كر يه الذى بدل فيه المشتركون مواقفهم كأنهم فى مرقص ؛ وعادت 
الأحوال فى آندر الأمر ى جوهرها كا كانت فى أوله ؛ وم يفصل قط فى 


ااا 
شىء إلا فى أن تكون إيطاليا هى الميدان الذى تتطاحن فيه الدول الكر ىد 
وتنشب فيه بينها معركة فى إثر معركة أملا فى السيادة على أوربا. وسلمت 
البابوية بارما ويبانشندسا لفرنسا » واستردت البندقية أملاكها فى شقالى. 
إيطاليا » ولكنها حل مها الحرات ماليا ؛ وخخربت إيطاليا ولكن الفئون. 
والاداب ظلت فهبا مزدهزة » سواء كان ذلاك بدافع الحادثئاته 
المفجعة أو بقوة. الماضى الرضى المنىء .. لكن المستقبل كان عنى' لا 
أفدح الكوارث . ا 


سم "119/1 لم 


عضا | (ا 
/ شم 0 
ليو وأوريا ١7١ - 15١:‏ 


ووضع مؤتمر بولونيا الميبة الدبلوماسية فى كفة » زابحرأة والسطوة 
فى كفة أخرى » وببّى أن 'تعرف أية الكفتين هى الراجحة . وأقبل الملك 
الغاب الوم يزهو فى معطفه الموثثى بالذعب وقراء السموق © والنضين 
معقود لألويته ؛ وجيشه من ورائه ؛ يتوق إلى أن يلّهم إيطاليا عن ] خرهاء 
ولايبى فا إلا البابا حارساً له على أملاكه ؛ وليس لليو فى مقابل هذا 
إلا سحر منصبه ودهاء آل ميديتشى . ومن ثم فإذا كان ليو قد.أثار المك 
على الإمراطور » وانتقل من جانب إلى جانب بالحيلة والمراوغة * ووقع 
كل عنننا لمعاهدات ضد الآخر.ء إذا كان قد فعل هذا بحكم الظروف 
فليس لنا أن .نغالى فى وزن أتعماله هذه مميزان العدالة الصارمة . ذلله 
أنه لم يكن لديه من السلاج ما يستخدمه ايل أغرافه غنر هذه الوسيلة » 
ولقد كان عليه أن يدافع عن تراث الكنيسة الذى وكل أمره إليه ؛ ثم إن 
أعداءه كانوا هم أيضاً يستخدمون هذ السلاح نفسه بالإضافة إلى 
جيوشهم ومدافعهم . 

ولقد بقيت الاتفاقات السرية التى عقدت ى ذلك الاجماع فى طيات 
اللحفاء إلى يومنا هذا . ويلوح أن فرانسس -اول أن يستدرج ليو إلى محالفته 
ضد أسيائيًا ؛ فطلب إليه ليو أن يمهله حتى يفكر فى الأمر ‏ وتلك هى 
الطريقة الدبلوماسية فى الرفض ؛ وسيب ذلك أن سياسة الكنيسة التقليدية 
التى طال علها الأمد لا تسمح بأن تطوق دولة واحدة أملاكها من الشمال 
والنوب١2©‏ . وكانت النتيجة الواضحة الوحيدة لاتفاق عام 1615 هى 


9/8! مم 


إلغاء قرار يورج التنظيمى فعجتناه8 1ه 5مناعهة5 #المسوة,5 ع1 . 


وكان هذا القرار المعقود ى عام ١418‏ قد أقام ملسا عاماً له الساطة العليا 
على البابوات ومنح ملك فرنسا حدق تعيين ذوى المناصب الكئرسة ة الكير ىا ف. 
فرنسا . ووافق فرانسس على إلغاء هذا القرار » بشرط أن يبب للملك. 
حق الترشيح هذه المناصب ؛ وقبل ليو هذا الشرط . وقد يبدو أن هذا كان. 
هزيمة لليابا ؛ ولكن ليو حين قبله إنما كان يجرى على سنة جرى بها العمل, 
فى فرنسا من عدة قرون , وكان يفعله هذا يوفق دؤن قصد ع الكنسة 
والذولة دري ونا 13 برك امرض انار مايه اماف 2 
الإصلاح الدينى . م إنه مبذا العمل قل وضع دا لتزاع الذى طال عليه 
الأمد بن فرنسا والبابوية على سلطة امجالس والبابوات و-حدود هذه السلطة ‏ 


واختم المؤتمر بأن طلب الزعماء الفرنسيون إلى ليو أن يعفر م أنهم, 
شنوا الحرب على سلفه ؛ ووجه إليه فرانسس هله المناسبة الاطاب قائلا : 


١‏ أمبا الأب المقدس ! ليس لك أن تعجب من أننا كنا أعداء لروليوس الثانى. 


فقّد كان هو على الدوام أعدى أعدائنا » و ناق فى أيامنا ضخصها أتوى ماه 
ذلك بأنه كان فى واقع الأمر قائداً بارعا ممتازاً » ولو أنه كان قائداً للجند»ء لكان. 
أعظم منه بابا 239 , وغفر لو ذنوب أو لك التائبين الأشداء حلى بكارة 


أبهم 4 وباركهم » : وكادوا ُ ف آخر الاجماع أن يشطعوا قل يه تقييلا 00, 


وعاد فرانسس إلى فرنسا تعلو هاءته هالة من اطهد » واستسلم زمنا ما 
للعشق واللهو . ولما مات فرديناند الثانى ( 5١ه١)‏ » فكر ملاث فرنسا 


مرة أخر ى فى غزو نابن » ولعله أراد أن يتخذ هذا العمل وسيلة ممردة: 
للتخلص من زيادة السكان فى فرنسا . و لكنه. مع ذلك عقد معاهدة “الصلح, 


مع شارل الأو ل حفيد 'فردينائد الذى أصيح الآن ملكاً على أرغونة » 


ب 19/868 سم 


أنه أجدر بتاج الإمر اطورية من ملك أسبانيا البالغ من العمر :سعة عشر عاماً » 
وأخخذ يسعى بنشاط لأن يفوز بالانتخاب هذا المقام الرفيع . ووجد ابو نفسه 
مرة أندرى فى أخطر المواقف . لد كان يفضل أن يكنه فرائسى » لأنه 

رأى أن اتحاد نايلى » وأسيائيا » وألانيا » والعْسا » والأزاضى الوطيئة: » 
نحت سلطان مليك واحدك ؛ إوسع رقعة ملكه. » ويزيد ثروته وعدد رجاله 
زيادة نحل بتوازن القوى ع ذلك التوازن الذى كان فيه <ة ذلك الوقسته 
وقاية لاولايات البابوية . لكن اختيار شارل رغم معارضة البابا سينفر منه 
الإمر اطور الحديد فى الوقت الذى يحتاج فيه أشد الاستياج إلى معونته للقضاء 
على الف > رويد . وتردد اك بشعر الناخبين بنفوذه 4 
واخصر شارل الأول إمير اطورا و وأصبح هو شارل اللخامس . وواصل البابة 
سياسة توازن القوى فعرض على فرانسس أن يحالفه ؛ ولا تردد الملك 
كا تردد هو من قبل وقع ليو على حين غفلة اتفاقاً مع شارل (8 مايو سنة 
)١‏ »ء عرض عليه الإمر اطور الشاب فيه كل شىء تقريباً : عودة بارما 
وبباتشندسا » ومعونته ضد فيرارا واوثر » وإعادة فتح ميلان وإعطائها اله 
آل اسفوردسا » وحماية الولايات البابوية وفلونس إذا هوت . 


وتجدد القتال فى شمر سيتمير من عام كملاع وقال الإمير اطور ف, 
ذلك : « إلى أنا نا وابن © ى فرانسس على تمام الوفاق ؛ كيو ير بوذن 
وأنا أريدها 2060 . وتولى قيادة القوات الفرنسية فى إبطاايا أوديه ده فوا 
,انه عل إع00 فيكو نت لوتريه ©6:أناة.آ 06 ©71اوعالا . وكان فرانسس 
قد وَل هن الشادة بعاد عل رتنا أنه الى انك فى ذلك الواقت عطيةة 
املك . وغضبت لويزر أميرة ساقوى ه5090 أه ع5ألمام.ا أم المللك من هذا 
التعين وحولت فى الحفاء المال الذى أعده فرانسس بلحيش لوتريه إلى أغراض 
أنورى 20100 ؛ وامتنع من كان-فى ذلك اليش من السويسريين عن القتاله 
لمئع مرتباتهم عنهم . ولما اقرب من ميلان جيش بابوى قوى بقيادة القائد 


عارك 


اتلك برسهير و كرلنا ماركيز يسكارا والمورخ جوتشيارديى ٠‏ أثار أتضاز 
الإممر اطورية من حزب ؛ الحبلين فدنة ناجحة يبن الآهاين الذي نكانوا يرزحؤن 
نحت أعباء الضرائب الفادحة » انسحب على أثرها لوتريه من المدينة إلى 
أملاك البندقية ؛ واستولى جنود شارل ولي على المدينة وكادوا لا يريقون فى 
سببل ذلك قطرة دماء ؛ وأصبح فرانتشيسكو ماريا اسفوردسا وهو ابن آخر 
عن أبناء لدوقيكو دوقاً للميلان تابعاً للإسراطور » وكان فى مقدور ايو أن 
يواجه الموت وهو ى نشورة الانتصار . ْ 


19/9 سم 


1 
لعص لا ا سر) 
أدريان السادس : ه1١‏ ١و١‏ 


وكات اانا للد سطلقه خر ها عاق هلله النابوات ووس زات قير 
النيضة : كان بابا عاقداً العزم على أن يكون رجلا مسيحياً مهما كلفه ذلك 
.من جهد . وكان مولده من أسرة وضيعة فى أوترخت الععمانا (1459) ع 
وأخوت حب العلم والتتى .من طائفة « إخبوان الحياة المشركة » فى ديقثتر » 
7ع1تعلا26 والفلسفة المدرسية واللاهوت ق لوفان «أةلاناما ؛ وأختر 
فى الرابعة والثلاثين من عمره مديراً لتلك المامعة » "ثم عين فى سن السابعة 
نوالا رسن غريا لغارق الخامس .ء وف عام ١516‏ أرسل فى بعئة إلى أسبانيا 5 
وفما عع فرديتاند ؟مّدرته الإدارية » وباستقامته اللقية إعجاياً هله 
على تعيينه أسقفاً لطرطوشة ..ولما توى فردينائد ساعد أدريان الكردنال 


|اكسمينس 116865 على أن يحكم 


أصبح نائباً للإميراطور على قشتالة . وظل وهو يتدرج فى معارج الرق 
متواضعاً معتدلا فى كل شىء عدا قوة العقيدة » بسيطا فى معيشته » يتعنّب 
الملحدين حاسة جمعت قلوبٍ الشعب على حبه . ووصلت أنباء فضيلته إلى 
.رومة فاختاره ليو كردثالا ؛ ولا انعقد املس المقدس. بعد وفاة لبو رشح 
أدريان للجاوس على كرسى البابوية » وكان ذلك فم 0 علم 
1 وأكر الظن أنه كان بتأر شارل الحامس . وف الثانى هن شهبر ايد 
سئة اها اتير للجلوس قل كرمى اليابوية رجل من غير الإيطالين 
لأول مرة منذ عام ١/4‏ : ومن التيوئون لأول مرة منذ عام 7١١11١‏ . 


أسبانيا أثناء غيبة شارل ؟ وف عام ١617١‏ 


ترى كيف يستطيم أهل رومة وهم الذين لا يكادون سمعون شيئاً عن 
آدريان يصفحون عن هذه الإهانة التى لحقت مهم باختياره بابا ؟ لقد انهم 


(١ل‏ سج 4 - جد ه) 


ل 


الشعب الكرادلة بأنهم طاشت أحلامهم ٠‏ : وأتهم وخانوا دم المسرح » 
وأذيعت على الشعب منشورات يطلب فها أصحاما أن يعرذوا كيف 
« استسلمت الفائيكان لغضب الألان ,2930 . و كنت ل يتيئو قصة كانت آرة. 
فى الطعن والهجاء سمى فما الكر ادلة « غوغاء مداسين ) » ودعاالله أنيواروكا 
الترى أحياء2©39 . و ل تمثال يسكوينو بالمطاءن والخجاء ؛ وتوارى 
الكراذلة لأنهم كانوا يخشون أن يظهروا أمام الماهر » وعزوا هذا الاخترار. 
إلى الروح القدس الذى أو حى به إلنهم على حد قو ل 10 . وغادر كثير 
منهم مدينة رومة فراراً من. وقاحة الشعب وبطش الإصلاح الكاسى 

أما أدريان فقد بى هادثاً فى أسبانيا ينجز فا عمله الذذى لم يكن قد ثم بعد 
وأبلغ الحكومة البابوية أنه لا يستطيع القدوم إلى رومة قبل أن يحل ثمر 
أغسطس . ولم يك. 0 بفخامة الفاتيكان » فكتب إلى صديق آه من أهل, 
رومة يطلب إليه أن يستأجر له بيت متواضعاً ذا دديقة ليقم فيه . وكا قدم, 


إلى المددينة آآخر الأمر ١ 5١‏ تكن عبناه قد وقعتا عاما »ن ثبل ) ؛ روع 
وجهه الأصفر الزاهد وجسمه النحجل من شاهدوه » وبعثا فى قاومم إجلاله. 
ومهابته ؛ ولكنه حين نطق وظهر الإيطالين أنه لا يعرف اللغة الإبطالية » 
وأنه حين يتكلم الاين فرج الشروق من حانه + اكاق ,دلق يعدا “كل 
البعد عن الننم الإيطالى الغذب والرشاتة الإيطاة » لما فعل هذا اءتلأت.. 
قلوب أهل رومة غضياً ويأساً . 


وأحس أدرر ران أنه سعجين ىَْ الفايكان وأعلن أن ذلاتك. القصمسر أَر 02 
بفسظ 55 بالقديش بارهن..» ع يوتف جميع أعال ار خدرافة قّ تعره > 
وأقال بع أتباع رفاك يل اللي ن كانوا يشوموك مذا العحللى 6 100 مم 


6 


السائسين الأريعاثة اللين كأن ل إستعخكء م ىُْ مط لازه ذى| 0 بعة. مم 
وم دق من 000 الخصو صرين إلا ادن يا أكثر ّ كلدضا دن اط وأئك. كت كسمت 


وأمرههما أن فضا تفقيات بيه إل دو 4 واججدة (الى عشر دولاراً وأصفف 


ولالابت 


دولار )فى البوم . واشمأزت نفسه مما شاهده فى رومة من الفساد الونسى 
ومن بذىء القول والكتابة » وقال ماقاله اورندسو ولوثر من أن عاصمة 
المسيحية بئرة أقذار ومظلم . ولم يكن يعنى أقل عناية بما عرضه عليه 
الكرادلة من روائع الفن القديم » وندد بالعاثيل ووصفها بأنها من بقايا 
الوثنية » وسور قصر بلقدير الذى كان يحتوى على أحسن مجموعة فى أوربا 
من القاثيل الرومانية القدعة250 . وكان يفكر فذوق ذلك أن يضيق اللخناق 
على الكتابه الإنسائيين والشعراء » فقد خيل إليه .أنهم. يعيشون ويكتبون 
كا يعيش ويكتب الوثنيون الذين نفوا للسيح . ولا أن هجاه فرانتشيسكو 
بر فى بأقذع الألفاظ ووصفه بأنه هولندى همجى عاجز عن فهم ما ينطوى 
عليه الفن الإيطالى والآداب والياة الإيطالية من ظرف ورثة » أنذره 
أدريان هو وأمثاله بأن وف يغرق جميع الهجائين فى بر الثبير2"© . 
وكان هم أدريان الأول ومظهر عاطفته الديئية وتقواه فى أثناء ولايته 
أن إيعود بالكنيسة من حاها فى أيام ليو إلى ما كانت عليه فى عهد المسيح . 
ولهذا انخذ أقصر الطرق دون مجاملة أو مداجاة لإصلاح ما استطاع أن يصل 
إليه من المفاسد الكنسية ؛ فألغى مالا ضرورة له من المناصب » واستخدم 
فى ذلك من العنف ما كان فى بعض الأحيان طيشاً منه وعدم بصيرة ؛ وألغى 
العقود التى ارتبط بها ليو بأن يدفع معاشاً سنوياً من ابتاءوا «ناصب فى 
الكئيسة ؛ وبذلك. خسر ٠١٠هه؟‏ ممن ابتاءوا هذه المناصب واستثمروا فبا 
أمواهم » خسروا رأس المال والفائدة إذا صح هذا التعبير » وترددت أصداء 
صرخاتهم فى أرجاء رومة ونادوا بأنهم قد خدعوا ومرت أموالم »؛ وحاول 
أحد الضحايا أن يغتال البابا » وقال البابا لأقاربه الذين جاعوه يطلبون أن 
يعيهم فى مناصب دينية ذات مرتبات مرغدة لايقابلها عمل يقومون به - 
قال لى ارجعوا واكسبوا العيش بالعمل الشريف » وقطع دابر الرشا ومشح 


13 
:لناصب للأقارب ». وتعقب ما قى الحكوهة البابوية من فساد » وفرض 


دهما- 


عقوبات صارهة على الرشوة واختلاس الأموال العامة » وعافب الككرادلة 
الأنبين بنفس العقوبات الى كان يوقعها على أصغر رجال الدين . وأمر 
الأساقفة والكرادلة 0 يعودوا إلى مقر مناصهم ؛ وألق علهم دوسا ق 
الأخلاق التى يريد منهم أن يتصفوا مها ء وكان ما قاله م إن سمعة رومة 
السيئة أضحت تلوكها 5 فى جميع أنحاء أوربا . ول يشأ أن ينهم الكرادلة 
أنفسهم بالرذيلة » ولكنه الهمهم بأنهم يتركون الرذيلة تتفشى فى قصورهم 
دون أن تلى عقاباً . وطالهم بأن يضعوا -جدا لترفهم » وأن يقنعوا بإيراد 
أقصاه "6٠0‏ دوقة (00٠٠رهلا‏ دولار ) فى العام . وكتب مفير البندقية ق 
الففاتيكان وقتئذ يقول : « إن جمبع رجال الكنيسة فى رومة قد ذهبت 
عقوم من شدة الرعب ) حين رأوا ما استطاع البابا أن يفعله فى “خلال 
تمانية أيام ١#‏ ظ 
لكن الأيام الكانية لم تكض لقطع دابر الفساد كما لم تكف لقطع دابره 
الثلائة عشر شهراً ٠ن‏ ولاية أدريان النشيطة . لقلى أخفت الرذيلة رأسها 
إلى حئن » ولكنها لم يقض علما النضاء المعرم » ذلك أن الإصلاح قد ضايق 
العدد الم من الموظفين » و ل مقاومة مكبوته ء وأثار أملا نى أن يعجل الله 
منية أدرياة : وأعرن اليابا وأقض مضجعه عجز الإنسان عن أن يصاح 
الناس ؛ وكثيراً ما جهر'بتوله : ١‏ ما أكير ما تعتمد متدرة الإنسان وكفايته 
على العصر اذى يقوم فيه بأعماله !ع وقال لصديقه القديم هز لكان 


وهو قلق مضطرب الخاطر : ما أكير الفرق ببن هذه ألحياة 2 نعم 
بة ه ن هدوء فى لوثان !900) , 


وكان وهو فى هله المتاعب. الداغعلية يواجه بأقصى ٠١‏ يستطيعه من 
شرف مشا كل السياسة المارجية الوطيرة . فقد أعاد أربينو إلى فر اتنشيسكو 
ماريا دلا رويرى . وترك ألفلمو فى فيرارا لايزعجه شىء . ولا أن 
اهز الطفاة المطرودون من بلادهم قرسة سيائية اناا تائيه اخزارا اخل. 


ب 5آم1ا مه 


زمام السلطة فى “بيروجيا » وريبنى وغيرهما من الولايات البابوية » أهاب 
أدريان بالإسر اطور شارل وبالملك فرائسس أن يتصالحا أو فى القليل أن 
يهادنا » 00 فى صد الآنراك الذين كانوا يستعدون لغزو رودس . 
ولكن شارل فضل أن يوقع مع هترى الثامن ملك إنجلترا معاهدة ونزر 
:1050 ( 19 يونية سئة 1917 ) التى تعهدا فا بالاشئراك فى الهجوم 
على فرنسا » وى الحادى والعشرين من ديسمير استولى الأتراك على رودس 
آخر معاقل المسيحية فى شرق البحر المتوسط » وترددت الإشاعات بأنبم 
يضعون الخطط للنزول بأبوليا والاستيلاء على إيطاليا المضطربة اتلة 
النظام . ولا اعتقل بعض اللواسيس الأتراك فى رومة باغ اهلع ببن السكان 
حداً أذكر الناس بالحوف الذى انتشر فببا حين توقعت أن يغزوها هنيبال 
بعد انتصاره فى كاق عام 1/15 ق.م . وكان مما أترع الكأس ألا لأدريان 
أن الكردنال فرانتشيسكو سد ربنى كبير وزرائه وموضع ثقته » وثائبة 
الأول فى المفاوضات البى كانت تهدف إلى عقد صلح أورى » أخذ يدبر فى 
السر مع فرانسس هجوماً فرئسيا على ضقّلية . ولما أن كشن أدريان المؤامرة » 
وتراتى إليه أن فرانسس شد اللحند على -حدود إيطاليا » نرج عن الحياد 
وعد حلفا بن البابوية وشارل اللخامس . وبعد أن خم 
على هذا النحو أصابه المرض ومات ف الرابع عشر من سبتمير عام 1557 . 
وف بتوزيع أملاكه كلها على الفقراء » وكان آنخر ما أصدره من 
التعلمات أن تكون جنازته هادئة قليلة النفقة . 


جسمه وروحهة 


وحيت رومة موته بههجة أعظ 7 اكلشعق 5 اللديئة نجاتها من التّرك 
لو أنهم جاءوها فاتمين . وقال بعضهم إنه قد ممم لناذاته النتوق > وألصق 
أحد الماجنين على باب طبيب البابا رقعة كتب علما بالإيطالية 61مناهممءطاءآ 
لانت لما الحروف الانية 8 © 5 5 يعبر 0 عن شكر مجاس الشيوخ 
وشعب رومة «اغرر الوطن » . وكتب عدد لا حص لهءن عبارات الجاء 


1875 م 


لتسوئة سمعة احير المتوى » فاتهم بالهم » والسكر » وأفظع أنواع الفساد 
الخلق » وبدل الحقد والسخرية كل عمل قام به فى حياته فأصبح شرا 
وخبئاً » واحتفرت « صحافة » رومة بما كان باقيآ لها من حرية يمقالاتها ى 
الطعن على البايا قرها ينفسها : لقد كان هما يوسف له أن أدر يان لم يستطع 
أن بفهم البضة على حقيقما » ولكن عجز الهضة عن أن سعد جود بابا 
مميحى فى عهدها كان أكثر من ذلك -جر مآ وأشد حاقة : 


م1 سس 


٠9‏ ب 
الساو 
لعصل اسار 
كلمنت السابع 
الفئرة الأولى من حياته 

ظل المجمع المقدس الذى اجتمع فى أول اكتوبر سئة 16١7‏ سبعة 
أسابيع فى نزاع داثم حول اختبار من يخلش أدريان » ثم انتبى أخيراً 
بترشيح رجل كان بإجاع الآراء خير من يصلح لهذا المنصب . كان 
جويليو ده ميديتشى ابنا غير شرعى للرجل الظريف جوليانو الذى خر ضحية 
مؤامرة ياتسى من عشيقة له تدعى فيورنا ما ليشت أن اشتفت من صفحات 
التاريخ , وأخيذ أورندسو الغلام إلى بيته بن أسرته ورباء مع أبنائه 03 وكان 
منهم ليو الذى أعبى وهو بابا جوليو من العقبة القانونية القائمة فى سبيله ؛ 
.وهى أنه ابن غبر شرعى » ثم عينه كببر الأساتفة فى فلورنس » ثم رقاه 
كردنالا» ثم كان المددير الحازم لمديئة رومة » وكبير وزراء حكومته البابوية , 
العراء غزير الور 6 محسن الآداب 2 طيب السيرة 2 يعجب بالآداب 2 
والعلوم ؛ والموسيق » والفن » ويناصرها . ورحبت رومة بارثقائه الكرمى 
البابوى بالفرح والابتباج ورأت فيه دعوة إلى عهد ليو الذهى :وتيا 
يبو بأن كامنت السابع سيكون خخر من عرفتهم الكنيسة من حكامها 

و أعظمهم سكة 00 , 
ود عهدهة أحن بداية 1 فوزع على الكرادلة جميع المناصب الدينية الى 


كانت له ) والى كانت تدر عليه دخملا 057 مقداره ٠٠در "٠:‏ دوقةٌ . وقلك 


188 سمس 


جمع حوله قلوب العلاء والنساخين باجتذامهم إلى خدمته » أو نفحهم 
بالهبات » ووزغ العدالة بين ااناس بالقسطاس المستقم » واستمع إلى كل من. 
له شكاية » ومنح الصدقات بسخاء » إذا كان 7 من سحخاء 0 فإنه كان 
أكثر منه دكمة » وسحر ججميع القلورب عجاملته كل إنسان وكل طبقة . 
وقصارى القول أن بابا من البابوات ل يبدأ حكمه: بداية طيبة مثل بدايته . 
وم مختدمه بأسوأ من خاتمته .. ش 


ركان الفمل: اللغ روابكه لمت وهر قيادة فين البابوية السياسية 
الطريق اللأمون بين فرانسس وشارل فى حرب تكاد تكون حرب حياقة 
أو موت » فى الوقت الذى كان الأتراك يجتاحون فيه بلاد انج » وكانت. 
الثورة تشتعل ثارها فى ثلث أوربا ضد الكنيسة » كان هذا العمل أكثر 
ما تستطيعه 1 ة كلمنت ما كان أكير مما تستطيعه مقدرة ليو . وضليق. 
بنا أن تقول إن الصفات الى تير زها الصورة الفخمة التى رمعها سيستيانو 
دل بيومبو لكلمنت ف بداية حكه صورة شادعة . ذلك أنه لم يظهر فى. 
أعماله تلاك العزيمة الماضية الى تبدو واضحة ف ملامح وجهه © وحتى ى 
هذه الصوة يبدو شىء من الملل والضعف. ف اللحفون المتعبة المأسدلة فوق. 
العينن الضجرتين . والحق أن كلمنت قد انل ضعف العرءة نحطة له وسياسة 
برضرعة .ركان رف فى الشكريز له حيطا دراك امل يدك أن 
كرة عاديا ل ا لله كان وريه ادقن بوانت فين ون 
لانخاذ قرار بإبرام أمر من الأمور » وفاثة سبب 000 تبرر عدم 
إبرامه » وكأتما كان أغى لملوقات 'طرًا يجلس على عرش البابوية . وقد 
هجاه ببرنى فى أبيات مريرة تل أ بحكم لياف عليه فقال : 

بابوية تتألف من التحيات » 

والمناقشات » والاعتيارات » وانحاملات 


الأسة 1 5 
ودن عبارات أكير من هذا »؛ ومن م 4 وحم ) وحسن »2 ورا 4 


بن 386 سه 

وقد يكون » وما إامبا من الألفاظ المتناقضة . 

ومن قدءين ثقيلتين كالر صاص » وحياد بارد شتامل . . 

وإن شئت الحق الصريح » فإنك ستعيش لترى . 

البابا أدريان وقد نودى به قديساً بفضل هذه الرابوية9» , 

وانحذ له من المستشارين جيان مائيو جيرقى 11مءوط01 معالوسمة01 الذى, 
كان عيل إلى فرنسا» ونيقولوس فن اسكو ترج 6 قع6 5 011لا 52500 
الذى كان يمبل إل الإمير اطورية » وترك عقله مشتناً بن الرجلين ؛ 0 أن. 
قرر الانحياز إلى فرنسا ‏ قبل أسابيع قليلة من ن الكار؟ :8 الى حلت مما 
يافيا ‏ استئزل على رأسيه وعلى بلده كل ما يتصف به شارل *ن 2 
وكو انل :9:10 .نا للمنن نوه ود بجا سور فأذف لطن الرزو 1 
من غضب دفين صبه على رومة . ّْ 

كانت الشيدة انر رار ريطن ليمز يق انود قن اقرف لمعت 
وف يده اباردى ونابيل ؛ ا بانخيازه إلى فرنسا أن #صلى على صوتها 
حين يعرض شارل فكرته الى تراوده وتقلق خخاطره وهى تأليف مجاس 
عام فصل فى أمو ر الكئيسة . ولا عبر فرانسس جبال الألب يحيش جديد 
قوامه 75,٠6٠‏ من الفرنسيين » والإيطالبين » والسويسريين » والألان » 
تيون لى على ميلان » وحاصر بايا » وقع كلمنت سر شروط حلف مع 
فرانسس ١5١١‏ ديسمر سلة 5؟١١‏ ) ف الوقت الذى كان يخ كد فيه لشارل 
وفاءه ومودتئه ؛ 09 ضم فلورنسن والبندقية إلى هذا الحائ » وأجاز لفرانسس. 
المنتصر على كره منه أن يجمع الحند من الولايات البابوية » وأن يرسل, 
جيشاً ليحارب نابل ثرت أراضى اليابا . ولم يغفر له شارل قط هذه 
افرع بو أفسم قائلا : م لأذدن إلى إيطاليا » وأثأر لنفسى تمن أساعوا 
إلى » وعلى ر أسهم البابا الحبان النذل . ولعل مارتن لوثر سيصبح رجلا 
ذا شأن فى يوم “ن الأيام )2900 , وفكر بعض الناس وقتئل فى اخخيار أوثر 


 امكاس‎ 


ميابا 2 وأشان قدد من ميطون بالإمير اطور أن يطعن 2 اختيار كامنت 


بيحجة أنه ابن غير شرعى7© . 


وسار شازل حيغا ألانيا بقياة جورج كن فر ندسيرج 0 بعنرومع 0 
5و0 هيار وماركز يسكارا هموءوءع5 آه 5أنان:812 لمهاجم الف نسيين 
خارج بافيا . وعطلت الركات العسكرية الضعيفة عمل المدفعية الفرنسية » ى 
الوقت الذى كانت فيه نير ان البنادق الأسبانية تمهزأ برماح السويسريين ؛ وكاد 
الديش الفرنسى أن يفبى عن آخره فى موقعة من أشد المواقع اللاسمة فى 
التاريخ ( 4؟  ١9‏ من فبراير سئة ©؟16 ) . وسللك فرانسس فى هذه 
22 ماله القناية والكراءة + فين انا عيقه يقر اذا قو تق :فى 
وسط صفوف العدو ويقتل بيده منهم مقتلة عظيمة ؛ ولما قتل جواده من 
تحته لم ينقطع عن القتال » «حزى إذا ارت قواه آآخر الأمر ؛ ولم يعد يقوى 
على المقاومة ؛ وقع فى الأسر مع عدد من ضباطه . وكتب ٠ن‏ خيمة بن 
المتتصرين إلى أمه رسالة كثراً ما يقتيس نصف عباراما المقتبسون » قال فهها 
٠‏ لقد خخسرنا كل شىء إلا شرف -وإلا بدنى فهو سام .٠‏ وأمر شارل 
وكان وقتئذ فى أسرانيا أن يرسل الملك ليسجن فى قلعة قرب مدريد . 

واتحازت ميلان إلى الإمبراطور » وشعرت إيطاليا كلها أنها أصبحت 
نحت رحته » ونف<ته دوراة إنطالية ف اث دولة بالرشا ا#تلفة لكى سمح 
لها بالبقاء . وخشى كلمنت أن يغزو جيشن الإممراطور بلاده » وأن يثور 
الشعب فى فاورنس على 7ل ميديتشى 2 فخرج 0 حلفه مع فرنسا وأمذضى 
١ف‏ أول أبربل سرئة 6 )١‏ معاهدة مع شارل ده لانرى ز3520.آ عل 0121165 
عامل شارل على نابلى » تعهد فما البابا والإمبر اطور بأن يتعاونا فما بينهما ؛ 
أفيحمى الإمر اطور آل ميديئثشى ف فاورنس ويرضى أن يقم فرانتشيسكو 
ماريا اسفوردسا نائبا عنه فى ميلان,؛ على أن يدفم البابا اشارل مقابل إهاناته 
السابقة له » وغياناً تخديات الإمبراطور الممتقيلة » مائة أل دوقة 


بالام1ا م 


إعءهرء هارا دولار )29 »كانت الحيوش: الإمعراطورية فى أشد الحاجة 
إلبا . ولم يعض بعدئذ إلا قليل من الوقت حبتى أغض كلمنت البصر عن 
عمؤامرة دبزها خير ولومو مورولى عهمءه11 متدمامء01 لتجرير ميلان من 
سيطرة الإممراطور . وكشف مركيز ابيسكارا سر هذه المؤامرة لشارل » 
وزج مورونى فى السجن . وعامل شارل فرانسس الأسير بالماطلة الى يعامل 
مها السنور الفأر الواقع فى قبضته » ذلك أله بعد أن در أعصابه بسجنه 
وماملته أحد عشر شهراً » وافق على أن يطلق سراحه مشترطاً عليه ذلك 
الشرط المستديل التنفيذ» وهو أن يسلم المللك كل ما لفرنسا من الحقوق » 
ثابتة كانت أو مزعومة » على جنوى » وميلان » ونابل » وفلاندرز » 
وآرتوا » وتورئاى ه وبرغندية » وثيره ( ناهار) ؛ وأن يمد فرانسس 
شارل بما يحتاجه من السفن والرجال لنسيير حملة على رومة أو .على الأثراك ؛ 
وأن يتزوج 7 إليانورا أخت شارل » وأن يبام املك أكر ابه 
وهما فرانسس البالغ من العمر عشر سنين » وهئرى البالغ تسعا إلى شارل 
ليكونا رهيئتين عنده ضاناً للوفاء مبأله الشروط . ووافق. ااكور كل هذه 
الشروط كلها بمقتضى معاهدة مدريد ( 14 يثاير سمنة كلأهل) . وأكد 
هذه الموافقة بأغلظ الأعان » وإن كان ضميره يداجى ويوارب . وسمح 
له يعدئل فى السابع عشر من مارس أن يعود إل فرنسا ثاركاً ولديه سجينين 
قى مكائه ٠‏ فلا وصل إلا أعلن أنه لا ينوى الاستمساك بالوعود الى بذها 
تحت الضفظ والإرهاب ؛ و أعاهاه كلمنت مسنتعينآ بالقانون الكنسى من القسبك 
بأبانه » وف الثانى والعشرين من مايو وقع فرانسس.؛ وكلمنت » والبندقية » 
وفاورئبن » وفرانتشيسكو ماريا اسفوردسا حلف كنياك » وتعهدوا فيه 
بإرجاع آسّى » وجنوى إلى فرنسا » وإعطاء اسفموردسا ميلان إقطاعية 
فرنسية » وأن ترد إلى كل ولاية إيطالية كل ما كان لها من أملاك قبل 


الحرب:, وأن يفتدى الأسرى الفرنسيون بليو' كرون » وأن تمنح نابى 


اهما 


لأى أمبر إبطالى يرغنى أن يدى عنها إلى ملك فرنسا جزية سنوية «قدارها 
«وورهل دوقة . ووجهت دعوة رققة إلى الإمير اطور لنوقيع هذا الاتفاق 4 
وقرر الحلتث اوليك أنه إذا رففس. الإدير اطور توفع شروطه 4 حار به ىق 


يطرد هو وخرع قواته من إيطاليا0"© , 


وندد شارل بالحلف وأعان أنه يناقض الأعان المقدسة البى أقسمها 
فرانسس »© كا يناقض شروط المعاهدة الى وقعها كامنت مع لانوى . 
وإذ كان هو غير قادر على الذهاب إلى إنطاليا فى ذلك الوقت » فقد كلف. 
هوجو ده منكادا 8 ل معنلا بأن بجتدلب كلمنت إلى صفه 
بالوسائل الديلوماسية » فإذا عجز أثار ثورة على البابا يقوم ما لوكا 
وسكان رومة . وقام منكادا مله الممهة أحسن قيام » وأوثق صلات المودة 
بن كلمنت وآل كولنا » وأقنع ابابا بأن يسرح الحنود الذين يقومون. 
حراسته » وسمح لآل كولنا بأن يمضوا فى تآمره الاستيلاء على رومة . 
وبينا كانت المسيحية ماضية فى الغدر والاقتتال على هذا الحو » كان. 
الأتراك بقيادة سلمان القانوقى يضربون أهل اممر الضرية القاسية ى 
هوها كس 1/6 ١‏ 59 أغسطس سئة 155) ( ويستواون على 
بودابست ( ٠١‏ سبتسر) . وارتاع كلمنت الحوفه من أن لا تصبح أوربا 
بروتستئئية فحسب » بل مسلمة أيضاً » فأعلن إلى الكرادلة أنه يفكر فى. 
الذهاب إلى برشلونة بنفسه ليطلب إلى شارل أن يعقد الصلح مع فرانسس » 
وأن يهم العاهلان قراتهما محاربة الأتراك . وكان شارل فى ذلك الوقت 
يجهز أسطولاء يقصد به كما قيل فى رومة » أن يغز و إيطاليا ويلع البابا(؟2 

وف العشرين من سبتمر دخل آل كولنا رومة ومعهم خمدة لاف 
جندى » وتغلبوا على ما لقوا من مقاومة ضعيفة » ونمبوا قصر الفاتيكان > 
وكنيسة القديس بطرس » وبورجو قتشيو القريبة «نها » وفر كلمنت إلى. 


قلعة سانت أنجيلو . وجرد قصر البابا من كل ما فيه بما فى ذلك الصور 
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الى رممها رفائيل على أقشة الحدران وسرق تاج ابابا نفسه » والأوانى 
المقدس.ة » والخلفات المدخرة » والملابس البابؤية المينة ؛ وخرج جندى 
استخفه المرح فارتدى ثوب ابابا الأبيضى ؛» وقلنسوته الحمراء » وأشمل 
يوزع البركات البابوبة بوقار ساخخر2"؟ . وف اليوم التالى رد منكادا لكلمنت 
إتاج البابوى ؛ وأكد له أن الإمراطور لايضمر للبابوية إلا الجير » وأر رم 
البابا المرتاع أن يوقع هدثة مع الإمير اطورية ندوم أربعة أشهر » وأن يعفو 
عن آل كولنا . 

ولم يكد منكادا ينسحب إلى نابل حتىي حشد كلمنت قوة بابوية 
جدبدة قوامها سبعة آلاف جندى » أمرها فى آخر شمر اكتوبر بأن ترحف 
على حصون آل كولنا » وطلب فى الوقت نفسه إلى فرانسس الأول وهئرى 
الثامن أن يمداه بالعون ؛ فأما فرانسس فقد بعث إليه بعتذر ويسوف » وأما 
هرى فقد كان منهمكا فى الواجب الثقيل واجب إنجاب ابن يخلفه ٠‏ ولذا 
َم يرد بعى + وكان ة جيش بابوى آخر فى الخئنرب أعجزته من العمل 
سرياسة التسويف الغادرة في ظاهرها الى جرى هلبا فرانتشسبكو . ماريا 
دلا روقيرى دوق أربينو الذى لم ينس أن ليو العاة شر أخخرجه من دوقيته » 
ولى يكن يرى فى سماح أدريان وكلمنت له بالعودة إلمها والبقاء فا فضلا 
لما كبيراً يشكره لها . وكان مع هذا ابلبيش قائد أعظم مله بسالة هو الشباب 
جيوفنى ده ميديتثشى الوم سم الحلق ابن كثرينا اسفوردسا الذي ورث عنها 
روحها العالية والذى سمى جيوقى دلى باندى نبرى س جيوفني ذا اارباط 
الأسود ‏ لأنه هو وجلوده قد لبسوا شرائط سود عزنا عل موث ايو2"؟ . 
وكان جيوفى هذا يتحرق شوقاً إلى قتال ميلان » ولكن فر التشيسكو ماريا 
تغلب عليه . 
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لقصلاليان 


عيكنا رومة :/ا5ه١‏ 


وكان شارل لايزال مقما فى أسبانيا يحرك منها بيادقه اابى يسرطر عامبة 
سيطرة الساحر من بعيد . و 9 أمر عاله بأن يشدوا جيشاً جديد؟ . فاتصل 
هؤلاء بجورج قن فرندنسرج الزعم التبرولى المغامر. » الذى نع كانت جنوده. 
الألمانية المرتزقة قد ذاعت شهرتها فى الآفاق . ولم يكن فى وسع شال أذ 
يعرض على هذا الزعم المغامر وجنوده إلا القليل من المال » ولكن عماله 
منوم بالنبب الكثير : إيطاليا . وكان فرندسسرج لايزال كاثوليكية 
بالاسم » ولكنه كان شديد العطف على لوثر » ويكره كلمتت لأنه ف رأيه 
عدو الإمير اطورية اللدود . ورهن 000 المغامر قصره وسائر أملاكه » 
وحى حلى زوجته أظير م لغ ٠٠٠رم"‏ جولدن2*؟ , واستطاع مرها:المال أن 
يمع عشرة آلاف من ل الراغين أشد الرغبة فى المغاءرة والنهبب » 
ليس مهم من يعردد فى أن بحعلم حربتهِ فوق رأس البابا ؛ ويقال إن مهم 
من كان يحمل جلا معقوداً ليشنقه بد99؟ . وى نوفير من هام 5؟ه١‏ 
عبر. هذا الحيش المرنجل الحبال وزحف على بريشيا » وجازى أأافنسو دوق. 
فرارا البابوية على ما بذلته من جهود متكررة لخاعه » بأن أرمسل إلى. 
فراندسرج أربعة من أقوى مدافعه . وحدثت مع الغزاة مناوشة بالقرب من. 
رونا مات فها جيوثتى دلى بائدى 0 4 ومات فى مانتوا قى 
ن نوفير وهو فى السادسة والعشرين من عمره . وم ببق بعك وفاته دن كنع 
دوق أربينو من أن يفعل أى ثىء يريك , 


-- 


(ه) عملة المانية وهولندية قرمة تعادل الفلورين ٠.‏ أىما يقرب من لصف جنيه . ( المثر جم)» 
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وعير غوغاء فرتدسيرج تمر البو كما فغل تجوقى ونهبوا حقول لمباردمه 
الغنية با بلغ من شدته أن السقراء الإتجليز وضموا أر ضه بعد ثلاث سنين. 
من ذلك الوقت بأمها « أشق أرض وجدت ف الءالم السبيحى فى وقت. 
من الأوقات )0"© . وكان قائد جزش الإميراطور وقتئدُ فى ميلان هو 
شارلة حرف بزوئوة © :الذئ: امن ركد ائر؟ أعلى للجروش الفرنسية. 
لما أظهره من البسالة ؟ في مارئانو . وكان شارل هذا قد خرج على فرانسس, 
حين حرمته أم املك » سحسب اعتقاده » من م راضيهه اللناصة ؛ فامحاز إبل, 
الامير اطور » وكان له نصيب فى هزيعة فرانسس ق ياقيا » وعين دوقا 
أيلان وآراة وعد أن فيد عنيدا لمساهدة شارك ويرتوئ: :له مرتباته :* 
ففرض من الضرائب على أهل ميلان:ما كاد يقتلهم ةتلا. » وكتب إلى. 
الإمير اطور يقول إنه استئزف دماء المدينة ؛ نوكان جنوده الذين أسكنهم 
فى بيوث أهلها لا يفتأون يضايقولهم :بالسرقة » وامعاملة الوحشية » وهتلكه 
الأعراض ؛ مما حمل كثير ين م نهم على أن يشتقوا أنفضهم أو ينتحروا بإلقاء 
أنفسهم من الأماكن العالية ى الشوارع 653 ار ائل شهر فدراير هن. 
0 67 “حرج بوربون على 3 ن جيشه من ميلان » وضمه إلى جيش 
فر سير ج بالقرب من يبانشندسا . وانجه هذا ابلنيش.الغختلط الذى بلغنته 
عنته الآن + عدر ولا سهة الفترق شيعا طرق يليا ؛ متجباً المددن الحصينة ». 
ولكنه ينوب كل ما بيجده فى طريقه. ويرك البلاد.وراءه قأغا صفصفا . 


ولا تبين كلمنت أن ليس لديه من الحتود ما يكنى لصد الغزاة » توسل. 
إلى لانرى سل لعقد هدثة . .وجاء هذا اهناك م من نابل ووضع شروط 
هدنة هدنها ممانية أن : وتتضمن أن يف 06 وكولنا الحرب ويتبادلا 
ما فتحاه من الآرة ضين ٠‏ .ودفع البابا ستين ألف دوقة برشو.ما جيش. 
فر دير دين عاو اإرلدات ابابو + وراى عليات أنه ارمك هل 


الإفلاس 2 ؤظن أن فر تدسج ويوربوت مسرّاءئئان شروط الاتفاق . الذى: 
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وقعه نائب الإمراطور بشرف وأمانة » فخفض جيش رومة إلى ثلمائة 
طانم لا اك . قر أندستررة يبورين «الدارقة- لايق ثاروا غهانا 
-حين #مموا بشروط الهدنة . ذلك أنهم ظلوا أرط ا يقاسون الاف 
الصعاب وكل ما يأملونه هو نهب رومة ؛ وكانت نمم الغالبة ترتدى 
الآن أمالا بالية »-وتمشى حافية الأقدام ؟ وكانوا كلهم جياعاً ولم يتناول 
مم أحد درية زقلا أنوا أن يخي وا مبلغ تانه لا يزيد على ستين ألف 
دوقة » يعرفون أنه أن يصل إلى جيوسبم منه إلا جزء قلبل . وإذ كانوا 
يخشون أن يوقع بوربون شروط الهدنة » فتّد حاصروا خيمته » ورفعوا 
عقر مم قائين : « الأجور ! الأجور ! » واختنى بوربون فى مكان آآخر » 
ونب الحند خيمته » وحاول فرندسيرج أن بادى* ثورة غضمهم » ولكنه 
أصابته نوبة تشنجية ق أأناء هذه 0 1 0 يشير ك بعدها ف ايا حى 
عات بعد عام واحد من ذلك الوقت . وثولى بوربون القيادة العليا على شرط 
أن بزحف على رومة . وف التاسع والعشرين من مارس بعث برسله إلى 
لانوى وكلمزت يبلغهما أنه لآ يستطيع كبح جماح جنوده ؛ وهذا فهو «رغم 
على نقض المدنة . 

وأدركةة رومة أخمراً أنها هى الفريسة الضعيفة المقصودة . وف يوم 
خيس الصعود ( 8 إبريل ) بينا كان كلمنت ينح بركته لجموع محتشاءة 
تبلغ عشرة آلاف نفس أمام كنيسة القديس يطرس » إِذ صعد شخص 
متعصب متهور » لا يلبس إلا ميدعة من الحلد » فوق كثال القديس بولص 
وصاح فى وجه البابا قائلا : «أمها الدّغل اللائط ! إن رومة ستدمر بسبب 
خطاياك ؛ فكفر عن ذنويك وارجع عن غيك ! وإذا لم تصدقى فسترى 
بعد أريعة أشهر ما يحل مما 8 . وى مساء يوم عيد الفصح أنقذ هذا الزاهد 
الناساك - بارتوميو كارومى أؤوهىة0) 83,0105:066 الذى يطلق عليه اسم 
برندانو 86380880 يطرف بالشوارع وهو يصيح : (رومة ع كفرئ 
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عن ذنويك لمهم سيعاملونك كنا عامل الله سدوم وحمورة إن ” 
وأرسل بوربون إلى كيمنت يطلب ٠,٠٠٠‏ 8؟ دوقة » ولعله كان يأمل 
تأن يرضى جنوده هذه الزيادة الكبيرة فى ماله ؛ فرد عليه كلمنت أنه عاجز 
كل العجز عن جمع هله الفدية الف كشمة . وزحف المحفل اللجب إلى 
فلورنس » ولكن جوتشيارديى دوق أربينو ٠‏ ومركيز سالتسو كانا قد 
حشدا من ابلدنود ما يكى للدفاع عن -حصونها دفاعاً قوياً ؛ ولهذا ارتدت 
تلك المحافل نعاسرة » واتذت طريقها إلى رومة . ووجد كلمنت أن 
الهدنة غير كفيلة بنجاته » فانفم إلى حلف كنياك المناوئ لشارل » وطلب 
المعونة من فرنسا » ودعا أغنياء رومة أن يسهموا فى جمع المال اللازم لادفاع 
عنها » فكانزوا أشحاء فى الاستجابة إلى رغبته » و اقّرحوا عليه طريقة أجدى 
من هذه وهى برع القلانس الحمر 2*2 . ولم يكن كلمنت قد باع المناصب 
بالمال إلى جماعة الكرادلة » ولكنه أخخذ بهذا الاقتراح حين وصل جيش 
بوربون إلى يتربو الى لا بعد عن رومة بأكر من انين وأربعين ميلا ؛ 
وباع سمتة من هذه المناصب . وقبل أن يؤدى المرشحون المال أبصر البابا 
من نوافذ الفاتيكان المحافل الحياع تتقدم مجتازة حقول نيرون » وكان لديه 
فى ذلك الوقت أربعة لاف -جندى يدفعون عن رومة ضد عشرين ألفاً 
من المهاجمن . 
وق السادس من مايو اقريت ئ بوربوت من الأسوار مسثئرة 
بالضياب » ولكها صدت عنها بوابل من الرصاص » وأصيب بوربون 
نفسيه بر صاصة قضت عايه لساعته ريا , ولكن هذا م يمنع المهاحين من 
أن يعاودوا الهجوم 4 لآم ُ يكن أمامهم غير واحدة من اثنتين 2 فإما 
أن يستولوا على رومة وإما أن يموتوا جوعا . واتفق أن عثروا على موقع 
ضعيف فى خط الدفاع 3 فاخير قوه عنوة » وتدفقوا إلى داخحل المديئة ه. 


(«) قلانس الكرادلة - أى بيع مناصهم بالمالك.. (المترجم) 
وماحم علد 
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وحارب حرس رومة ؛ والحرس السويسرى ببسالة » ولكتهما أبردا عن 
آتجرههما . وفر كلمنت ؛ ومعظم الكرادلة المقيمين فى المدبنة ومئات هن 
الموظفين إلى قلعة سانت أنجيلو حيث خاول تشيلبنى وغيره أن يقفوا زحف.. 
الغز اة بنار المدفعية . ولكن الغ اة دخلوا الملدينة من اتجاهات ممتافة أوقمته 
الارتباك ى صفوف المدافعين » فن المهاجمين من سرهم الضباب ٠‏ وملم 
من انعتلطوا بالمازين انختلاطاً لم تستطع معه مدافع القامة أن تضرم من 
غير أن تقتل معهم ابلواسير التى فقدت قوما المعنوية » وما لبغت المدينة أن 
أسضة مت نرحة الغزاة + 


ولا اندفع هئلاء فى شوارعها أخذوا يقتاون كل من واجهوه ى. 
طريقهم دون أن يفرقوا بين الرجال » واإنساء.» والأطفال . واشتد تعطش.م 
إلى سفك الدماء » فدتخلو | مستشنى سانتو اسبيرتو ( الروح اعون ) وملجا 
اليتائى فيه » وذبحوا كل من فهما من المرضى كلهم تقريباً . ثم اتجهوا إلى 
كنيسة القديس بطرس » وذيجوا من بللأوا إلى هذا الحرم المقدس » وميوا 
بعدئذ كل نما استطاعوا أن يصلوا إليه من الكنائس والأديرة » ودولوا 
عقا إن الات اليو لم » وقتلوا مئات من القساوسة » والرهبان : 
والأساقفة » ورؤؤساء الأساقفة ؛ وجردت كنيسة القديس بطرس والفاتيكان. 

من أعلاهما إلى أسفملهما بن كل ما فهما » وربطت الحرول فى مجرة. 
زفائيل29): ونبت كل بسثاى رومة وحرق الكثير مبها عدا اثنين لا أكير هما 
قصر الكاننث نتشيلريا 13,عااءءهة© الذى كان يشغله الكر دئال كو لنا ؛ وتصر 
آل كولنا الذى بلأت إليه إزبلا دست » ومعها بعض أغنياء التتجار ». ونفي 
هؤلاء زعماء الغوغاء بخمسين ألف دوقة لإنجوهم من المجوم ٠‏ ثم سمحوا 
لألفن من ن اللاجثين أن محتموا وراء الأسوار . وأدي كل قصرم من التصور. 
الفدية نظر حمايته ؛ ولكن هذه القتصور نفسها هاحيها جماعات أخرىي 
واضطرت أن تفتدى .نفسها. من جديد:. وقد حدث قى معظم البيوت أنت 


ب64680أسه 


أضطر من فما حرماً إلى افتداء أنفسهم بمبلغ مدد ؛ فإذالم يوفوا به كله 
تعرضوا لآلوان من العذاب » وقتل ٠.هم‏ آلاف » وأأتى بالأطفال من 
النوافدذ العليا » ل ى يضطر آباوهم إلى [إخراج ما اكتنزوه من لمال وأخفوه » , 
حتى غصت ااشوارع بالقتى دفشية الف و سكو عاد الملاسن بعيثيه 
أبناوكه يقتلون » وابنته مبتلك عرضها »؛ وبيته حرق »> ثم انتعى الأمر بقتاه 
هو نفسه . ويقول بعض الواصفين : ««ولم تكن فى المديئة كاها نفس فوق 
الثاثئة من العمر لم تضطر إلى أن تبتاع سلامتها بالمال :92© . 
وكان نصف الغوغاء المنتصرين من الألمان » لم يكن يشاك معظمهم فى أن 
البابوات والكرادلة الصوص » وأن ثروة الكنيسة فى رومة سرقة ونبب من 
الثم » وفضيحة للعالم . وأرادوا هم أن فقوا من هذه الفضرحة ؛ الاستولوا . 
على جميع مافى الكنائس من ثروة منقولة بما فا هن الأوانى المقدسة » 
والتحف الفنية » وخرجوا ما ليليبوها أو يفتدوا 3 أنفسهم » أو يبيعرها . 
أما الخلفات المقدسة فقد تركو ها مبعثرة على الأرض . وارتدى أحد ابدنود 
الأثواب البابوبة » ولبس غيره قلانس الكرادلة » وقباوا قدميه » ونادى 
جماعة من الغوغاء فى الفاتيكان يلوثر بابا . وكان أتباع مذهب اوثر *ن الغر 5 
يبجدون. لذة بخاصة قى * نبت أموال الكرادلة 2 ونقاضى فديات عالية منيم 
نظير تركهم أحياء » وتعليمهم مراسم دينية جديدة . ويقرل جوتشيارديق, 
. إن بعض الكرادلة « أركبوا دواب قذرة حقيرة وأدبرت وجوههم 
نحو ذيوها وعاهم ملايس مناصهم وشاراتها » وطاف الغو شاء ببعضهم ق 
شوارع المدينة معر ضنن لأقبى ضروب السخرية والاحتمار م وعذب بع 
من ل يستظيعوا | جمع كل ما طاب إلمم من مال إلفداء تعذييا تفى على 
جياتهم فى أَلتوَ والمباعة أو بعد أيام قلائل 20 . وأنزل أحد الكرادلة ى 
قر من القبور وهدد يآه سيدفن فيه حي إن لم بأت بالفدية ق زمن محدد ؛ 
وأجاء هذا المال فى اللحظة الأخيرة للف وم يلق الكرادلة الألان » الذين و | 


اكوا 


أنفسهم بمنجاة من شر أبناء وطنهم 10م 5 وهتكت أعراض 
الراهبات والملخصنات من النساء فى بيوتمن أو فى الأديرة نفسها » أو حان 
ليشبع فون جماعات من اند شهواتهم بوحشية قَْ أماكلبه ٠2‏ ك4 . وهوحت 
النساء على أعين أزواجهن أو آبائبن ؛ واستبد اليأس بكثيرات من الفتيات 
1 64 


1 
0 


بعد هتلك أعراضون فأغرقن أنفسون ف تمر التيير 
وكان الدمار الذى حاق بالكتب » والمخطوطات » ونفائس الفن يحل 
عن الوصف . واستطاع فلييرت4,عطفانطاط »أمير أورنج 0 أه عع مارم 
الذى تولى وقتكذ قيادة هذه الحشود الختلة النظام » أو ما يشبه قيادتها » 
استطاع هذا الأمبر أن ينقد مكتبة الفاتيكان باتعاذها مقرأ لقيادته » ولكن 
كثير أ من مكتبات الأديرة والمكتبات اللخاصة التهمتها الشران وضاعت بذلاك 
كثثر من ال#خطوطات القيمة . ونهبت كذلك جامعة رومة وبدد شيل موظفها . 
وشبد العم كولوتشى بيته عرق عن آخره هو وما جمعه فيه ه: ن المخطوطات 
وروائع الغ ن . وأبصر الأسئا اذ بالدوس تعليقاته الحديدة على كتاب يلنى تتخذ 
لإشعال نار فى معسكر الناهين . وفقد الشاعر مارونى 843:026 قصائده » 
ولكنه كان أسعد حظاً من 9 أمأ الشاعر ياولو عباسى 41وةطصره8 واموم 
فقد قتل ؛ وعذب العام و مارتشيار وااعع:ة11ة معمأماو1:© بزع 
أظافر يديه ظم رأيعد ظفر » أما الفنانان بر ينو دل اجا قعدلا اعل مممعط, 
وماركنتوريو رعندى 89100041 وأرهأاضمء:113 وكثير ون غير هما فقد عذيوا 
وجردوا من كل ما بمتلكون »؛ وتفرق ثمل مدرسة رفائيل فلم يبق لها وبجود . 
وليبس من المسمتطاع إحصاء عدد من قتلوا ى هذه الكارئة المدهمة ؛ 
وكل ما نستطيع أن نقوله أن أللى جثة ألقيت فى نهر التير من شاطثه الذى 
تقع عليه الفاتيكات ؛ وأن ١٠هرة‏ من الموق دفنوا ؛ وما من شك فى أن 
ل عدداً أخدر كبير آأمن الناس قد.قتل: . وتقدر فيمة المنهوبات تقديراً متواضعة 
وأكثر من مليون دوقة » وقيمة ما دفع من مال الفداء بثلائة ملايين » وقدر 


18490 مس 


كلمنت #جموع الحسائر بعشرة 5 ملايين ( للكراددر8؟١‏ دولار )649 , 
ودام اأسلب والنهب عمانية أيام ؛ كان كلمنت فى خلالنها يشاهده بعينيه 
ن أبراج سانت أنجيلو ؛ ويتوسل إلى الله كما تومل إليه أبوب المعذب : 
« فلماذا أخر جتى من الرحم ؛ كنت قد أسلمت الروح وم ترفى عمن:40»! 
1 وامتئع وقتئذ عن حلق ليته '» فلم علقها بعد ذلك أبدا »؛ وظل شونا ف 
القلغة من 5 مايو إلى /ا ديسمير سنة ١55!‏ ء وهو يأمل أن تأنيه النجاة 
فق جنك دوق أريش + أو قز الي » أو هترى الثامن . وسر شارل » 
وكان لا يزال وقتئد فى أسيانيا ؛ عند سماعه بسقوط رومة » ولكنه روع 
حين إرامت ليه أنراع وحشية الناهبين » وتنصل من تبعة هذه المتكرات » 
ولكنه أفاد 3 الإفادة من ضعف البابا وخخذلاله . وى السادس من شهر 
نويه أرغم ممثلوه ‏ وقد 0 ذلاك على غير علم منه ل ان يوقع 
شروط سل مهينة » وافق البابا بمقتضاها على أن يؤُدى لم وللجيش 
الإمسراطورى ٠٠.ر 4٠١٠‏ دوقة ع وأن يسا يسلم إلى شارل مدائئ بباتشتدسا » 
ويارما, ومردينا 3 | وقصور اما » وتشفيتا 0 3 وسانت ألحايو نفسها ؟ 
وأن يب 00 قل هذه القاعة الأخيرة ة حتى بشم المائة واللحمسين ألا الأولى 
من هذا المبلخ م ينقل بعدئذ إلى جائيتا 02612 أو نابلى » ححتى بقرراشارل 
نفسه مصيره ٠‏ وسمح بك ميع من كانوا ف قلعة سانت أنجيلو بمغادرتها ما عدا 
كلمنت وثلاثة | عشر من الكر .ادلة » الذين صبوه إلمها » وعهد إلى اللدنود 
الأسبان والأللان بحراسة الحصن » وأبةوا البابا على الدوام تقريباً مصوراً 
قُْ جناح ضيق مله © وصمه جوتشيارديبى ف 7١‏ يونيه بقوله : لمم 
0 يركوا له فيه مه ن المتاع ما يساوى عشرة اسكودوات0*) , وأسلم كل 
ما كان قد أنه معه فى فراره من الفضة والذهب إلى آسريه ليوف 93 
مائة ألف دوقة من مال الفداء . 





( ») ععلة إيطالية كانت موجودة من القرن السايم عكير إلى التاسع غشر فى إيطاليا وصقلية 
تهمتها أقل قليلا من الدولار الأمريكى . ( الاجم ) 


ةا سس 


وى هذه الأثناء استولى ألفنسو صاحب فيرارا على رجيو ومودينا 
اللتتن كان لذءرارا فهما حقوق من أقدم الأزمئة » كا استولت البندقية على 
رافنا .. وطردت فلورنس آل ميديتشى للمرة الثالنة وأعلنت يسوع 
المسبح ملكا على ابلدمهورية الحديدة » وبدا أن صرح البابوية كله ماديا 
وروحيا آخل فى الاميار » وحركت مأساة هذا ادراب أمى الئاس حميعا حتى 
ألذين كانوا يشعرون بأن خيانات كلمنت » وآثام البابوية » وشره حكومتها » 
وترف رجال الدين 2 ومظام رومة 3 كانت كلها ندايقة ببعضش العقاب ( 
ومع سادوليتو » وهو آمن مطمين ىق كاركثر اس 681885م:03 يسقوط 
زومة فروعه النبأ » وتحسر على مضى تلك الأوقات الحلوة المادثة التى 
جعلها يبو 4 وكستجليوق 2 وإزيلا ( وماثة من للعلماء » والشعراء 2 وأنصار 
العلم والفن » موطنآ لها حهى بلغا فها ذروة مدهما . وكتب إرازمس لسادو ليتو 
يقرل : لم تكن رومة كعبة الدين المسيحى 3 ومهد النفوس النريلة 2 وموطن 
الأداب والعلوم والفنون فحسب »بل كانت أيضا أم الأثم 8 دم من الناس 
كانت أعز علهم وأحلى لم » وأعظ قيمة لديم ء من بلادم نفسها !. . . 
ألا إن هذا الخراب لم يكن فى الحقيقة خراب بلدة واحدة » بل كان 
خراب العالم أجمع ,49 , 
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فشا الطاعون فى رومة عام ؟؟6١‏ وأنقص عدد سكانا إلى١٠٠رهه‏ » 
موما من شلك فى أن حوادث القتل » والانتحار » والهرب ى أثناء الحرب 
د أنقصتهم أيضاً إلى أقل من 0٠٠در 4١‏ فى عام 19117 . وفى شمر يوليه من 

هذا العام الأخر جاء الطاءون مرة أخرى فى أشد شهور العام قيظاً » 
و انم إلى الشقدط والححافل المخربة فأصبحت رومة مديئة الرعب » والفزع » 
والخراب . وامتلذت الكتائش والشوارع مرة أخرى ينث الموق » ترك 
الكثر مما يتعفن فى الشمس » وكانت الروائح الكرمة المنبعثة من الرثم 
والأقذار قوية إلى حد لم يطقه السجانون ل ففروا من أسوار القلعة 
إلى حجراهم ؛ وحتى فى داخيل الحصن مات الكثشرون من الوباء » وكان 
من بيهم خدم ابابا . ولم يفرق الطاعون ببن الأهلين والغزاة . فات من 
الألمان 6٠١‏ ؟ فى رومة فى ؟١؟‏ يوليه سنة /1891ء وأهلك الزهرى » والملاريا » 


«وسوء ااتغذية نصف عدد اللحيش . 


وشرح أعداء شارل يفكرون جديا فى إنقاذ البابا . وكان هترى الثامن 
ادق أل بمنحه احير السجين إذناً بتطليق كثّر ين الأرغونية » فأرسل الكردنال 
ولزى إلى فرسما او قر انسس قَْ الوسائل الى تتبع لإطلاق .سراح 
لمهت .وق أزائل كد عمطي عرض اللكان على شارل الصلح 
و٠٠‏ 00٠,؟‏ دوقة على شرط أن يطلق سراح اليابا والأمراء الفرنسين » 
وأن ترد الولايات البابوية إلى الكنيسة . فليا رفض شارل هذا العرض » 
عقد فرنسس وهئْرى معاهدة أمين , أغسطس ) التى تغهدا ممما بمحاربة 
-شارل » وما لبثت البندقية وفلورنس أن انضمتا إلى الحلف الخديد ) 


لاف ا ده 


واستولت القوات الفرنسية على جنوى وباقيا ونببت المديئة الثائية نا يكاد 
يكون تاماً » ولايقلعءا أوقعه ابشيش الإمراطورئ برومة : وخشيت مانتوا 
وفيرارا الفر نسيين القريين منهما أكثر ما كانتا حشيان شارل البعيد عنهما » 
فانضمتا أيضاً أن الحلث 3 غير أن القائد الفرنسى أو ترك ععماداها عجز 
عن دفع روائب جنده ولم يجرو' على الزحف مجم على رومة . 

وأمل شارل فى أن يترد مكانته فى العام المسيحى الكاثوايكى » وأن 
بدئ من محمس الحخاف المطرد الزيادة » فوافق على إطلاق سراح البابا 
مشتر طأ ألايقدم كلمنت أية مساعدة إلى الخلف » وأن يدفم «ن فوره إلى 
الخيش الإميراطورى فى رومة ١١170٠٠‏ دوقة » وأن يقدم الرهائن ضاناً 
لسن سلوكه . وجمع كلمنت المال اللازم » ببيع مناصب الكرادلة ؛ ومنح 
الإممراطور عشر إيراد الكنيسة فى مملكة نايلى » وق السابع من ديسمير > 
غادر كلمئت سانت أنجيلو بعد أن قضى فى السجن سبعة أشهر و#نى فق 
زى نخادم » وال سبييله وهو ذليل خارج رومة إلى أرقينو » لا بشاث هن 


يراه ى أنه رجل محطم . 


وف أرسر أشكن قفرا غريا خر سقفة 6 وتفرت ندواله وتققت + 
نصفر الريح فى جوانبه . ولما قدم عليه السفراء الإنجليز ليحصاوا مترى على 
طلاق زوجته » وجدوه مكوماً فى الفراش »© وقد اثتى نصف وبجهه 
الممتقع الضامر الناحل نحت لدية طويلة خشنة . وق هذا القصر قضى البابا 
الشتاء » تم نقل بعده إلى فيتبربو . وى السابع .عشر من يناير جلا اليش 
الإبراطررى عن رومة بعد أن .حضل من شارل على كل ٠١‏ يستطيع 
الحصول عليه منه » لأنه كان يخشى فتاك الطاءون » واتذذ هذا ابخيش 
سيله جنوباً إلى نايل . وزحف لوترك وقتئذ يحيشه جنوباً » مواملاأن بيحاصصر 
نابلى . ولكن اللملاريا كانت قد أهلكت عدداً كبير؟ً من رجاله » وقضى 
غو تبه + وتتهقرت يوه الطنة الطام مر لقيال و4 عطس 


-5:01 ب 


سنة 16178) : وفقد كلمنت كل أمل فى معونة الحلف » فعرض على شارله 
أن يستسلم له استسلاماً تام ؛ وفى السادس من شهر أكتوبر سمح له بالعودة 
إلى رومة . وروعه أن رأىأريعة أخماس بوتا قد هجرها أصعاما » وآلاف. 
المبانى قد ت#ربت؛ وذهل الئاس إذ رأوا ما أحدثه الغزو الذى دام سؤة أشي 
فى عاصمة العالم المسيحى . 


ويبدو أن شارل فكو فى وقت م1 قى خلع كلمنت » وضم الولايات. 
البابوية إلى ملكة نابلى » واتَخاذ رومة عاصمة لإمير اطوريته » وأنزل البايا 
ذذلنه الأقانة توش أن ركوق سقف رومة وعامها اللانتا ار ركان 
ولكن هذا إذا .حدث كان من شأنه أن يدفع شارل إلى أحضان اللو ثريين قد 
ألانيا ؛ ويوقد نار الحرب الأهلية فى أسيانيا » ويشر فرنساء» وإيجلارا ‏ 
وبولندا » واجر لمقاومته يجميع قواها المنحدة . وهذا تخلى عن ذلك ' 
المشروع » وانجه إلى جعل البابوية حليفته الى تعتمد عليه » وعونه الروحى. 
ف تقسم إيطاليا يسيبما . ولهذا عقد مع البابا معاهدة برشاونة 55 يونيه 
سنة )١619‏ التى تزل فا البابا عن أشياء كثيرة هامة : مها أن يرد 
الكنينة الأناراك :الى التزعة ميا #دوآأن نيذه بالسناسة أو بالقوة أقارث: 
البابا الميديتشيين فى فلورنس » وحتى فيرارا نقسها وعد أن يحيدها إلى البابا . 
ووافق البابا ى نظر هذا على أن بمنح شارل ملك نايل بصفة رسية » وأن 
ير للجروش البابوية حرية المرور ى الولايات البابوية » وأن يلتى 
بالإممر اطور فى بولوثيا فى العام التالى ليثبتا قواعد الصلح وينظ| إيطاليا . 


وبعد قليل دن ذلك الوقت: التقت مرجريت تعمة شارل ونائبته فى حكم 
الأراضى الوطيئة باويزة الور ساقوى 3 وأم فر انسس 5 واستعالةا بعدد. 
من السفراء والمندوبين» ووضعتا صيغة معاهدة كدريه ( ”" أفسطس سنة 
49 ) بن الإمبر اطور والملك . ويمنتضى هذه المعاهدة أطاق شارل الأمراء 


الفرنسيين نظر فدية .مقدارها ٠,٠٠٠‏ ٠5ر١‏ دوقة ؛ ولى فرانسس باهم 


الا 


فرنسا عن جميع مطالة قابطالا :وفلانشون 6د وار نوا ١4‏ بوارافن. + 
رونك ااا ١‏ عا له حاماء فرنسا فى إبطاليا نحت رحة الإمبر اطور . 


التق شارل وكلمنت ف بولونيا فى الحامس من نوفير سنة 1674 » 
وكان كلاهما الآن مقتنعا بأنه ى حاجة إلى الآخر . ومن أغرب الأشياء أن 
هذه كانت أو ل زيارة لإيطاليا يقوم مبا شارل ؛ ذلك أنه فتح تلك البلاد 
قبل أن يراها . ولما ركع أمام البابا فى بولونيا » وقبل قدم الرجل الذى مرغه 
فى الأرى » كان ركوعه هذا هوالمرة الأولى التى أيصر فا كلا الرجلين صاحبه 
الرجل الذى عثل الكنيسة ىعهد اضمحلاها » والرجل الذنى يثل الدولة 
الحديثة الناشئة المنتصرة ‏ وفارق كلمنت,جميع كبر يائه ؛ وغفر جميع ما لحقه 
من إساءات ؛ ولم يكن من ذلك بد ؛ فلم يكن ف وسعه آننذ أن يتطلع إلى 
عون فرنسا ؛ وكان لشارل جيش لا يقارم فى جنولى إيطاليا وشثمالها » 
ولم يكن يستطيع إعادة فلورنس لآل ٠يديتشى‏ “دون مساعدة ايوش 
الإممراطورية ؛ وكان فى حاجة إلى مساعدة الإميراطور ضد لوثر فى ألمائيا » 
وضد سلوان ااقانونى فى الشرق . ووقف شارل وقد وقفة الرجل الكريم 
الحصيف : فقد استمسلك وهر شروط اتفاق برشلونة الذى عقده حين 
م تكن له هذه القوة الى لاتقاوم » فأرغم البندقية على أن تعيد كل ما ولت 
عليه من أملاك الولايات البابوية ؛ وسمح لفرانتشيسكو ماريا اسفوردسا أن 
محتفظ بميلان المخربة نحت رقابة الإمبراطور إذا أدى نظر ذلك غرامة حربية 
كبيرة ؛ وأقنع كامنت أن يسم ل رإنتشيسكو ماريا دلا روقير الحيات 
أو الغادر يأن تفط أن بثو , وغفر رلألفنس انضهامه القريب العهد إلى فرنسا » 
وكاناه على ما قدم من معوئة أثناء الزحف على رومة بأن سمح له بالا-حتفاظ 
بدوقيته على أن تكون إقطاعية بابوية » وأعطاه مودينا ورجيو إقطاعيتدن 
ون قبل الإمير اطورية أحوادى لفو لباب فى نظير ذلاك مائة ألف دوقة 

كان البابا فى أشد الحاججة إلمبا دوآراة شاك أن يوطد دعام هذه التسوبات 


7س 


كلها فدعا جميم الإمارات إلى الانضهام إلى انحاد من حميم أجزاء إيطاليا 
اللدفاع المشيرك عنها ضد ا هجوم الحارجى ماعد! هجوم شارل نفسه سا 
وض اأوحدة الى ملعي إلما دانى عاك الإمراطور هر ى السابع 4 ويترارك 
عند الإمبراطور شارل الرابع ؛ وها هى ذى الآن تتحقق باللتضوع المشتر لك 
إلى دولة ألجنيية : ويارك كلمنت هذا الاثفاق كاه 3 ودثوج شارل إمير اطوراً 
أن وضع على رأسه تاج لباردى الاديدى » وتاج الإمسراطورية الرومانية 
المقدسة الإمير اطورى البابوى (7؟ ‏ 58 فيراير منة )١#٠‏ .” 


وسجل حلف البابا والإمر اطور بدماء فلورنس . وتفصيل ذلك أن 
كلمنت اعتزم أن يعيد إلى أسرته ما كان لها من سلطان فدفع ٠٠ر١7‏ دوقة 
إلى فليرت أمير أورنج (الذى أبقاه سجيئاً ) » لينشى' ها جيشاً يجتاح به 
حهورية الأثرياء ااتى أقيمت هناك فى عام ١959‏ . وسير فليرت لاقيام 
عوذه المهمة عشرين ألفاً من المنود الألمان والأسبانين ٠»‏ الذين اشترك 
الكثرون مهم فى نهب رومة© . واحتلت هذه القوة يستويا وبراتو 
:6310 فى شهر ديستميرسئة ١579‏ وضربت الحصار على فلورنس . وأراد أهل 
المديئة اليواسل أن 2 1 الياسن' لنراة الدفية الللررنسة + اتنامروا 
كل بيت » وحديقة » وجدار » ماف 2 ميلا كاملا حول حصون المدينة ؛ 
.وترك ميكل أنجيلو أعمال الحفر النى كان يقوم ا فى قبور آل ميديتشى 
ليينى الخنصون والأسوار أو يعيد بناء ما كان قل هدم متها . ودام الحتصار 
+سبعة أشهر قاست فما المديئة الأهوال » فقد شح فها الطعام <تى بيع الفأر 
أو القّط بما يعادل اثنى عدر دولاراً ونصف دولار3©© . وسلمت الكنائس 
آنيتها و ملم الأهاو ن صعافهم » وتر عت النساء بحلين » كى تحول كلها إلى 
نقود لابتياع الموان أو الأسلحة , وأخذ الرهبان الملّهبون وطنية أمثال الراهبٍ . 
بنيديتو دا فويانا هموام 8 5ئاءع0عمع8 يرفعوك روح الأهلين المعنوية 


بعظاتهم الدينية . وفر رجل شجاع من أهل المدينة يدعى فر انتشيسكو فروتشى 


بد 5 ابت 


إل خارءجها » ونظ قوة قوامها ثلاف آلاف رجل هاجم مهم اللمحاصرين , 
لكنه هزم ونسر من جنوده ألبى رجل » وأسر هو نفسه » وسجىء به أمام. 
فير يدسيو مار مليدى 281101مةمة و1أدفللجظ وهو قائد من أهل كلابريا كانت 
على رأس اللحيالة فى جيش الإمير اطور . وأمر مارمليدى أن يوا بغر وتشى, 
أعدءعظ مقبوضاً عليه أمامه » وأخذ يدقع الدنجر فى صدره حى فارق. 
الحياة 26 , وأخذ القائد الذى استأجرته فلورنس ليتولى قيادة المدافعين عنها » 
وهو مالاتستا يحليوق » يتفاوض لعقد اتفاق غادر مع امخاصرين » فأدخلهم 
المدينة » وصوب مدافعه و الفلورنسيين . واضطرت المدينة بتأثير الجوع. 
واختلال النظام إلى التسلم ( ١7‏ أغسطس سنة )187٠‏ . 

وأصبيح ادرو ده ميديتثى دوقاً على قاور من وجلل أ مره العار 
بعا ارئكبه من أعمال النهب وما أظهره هن قسوة غ٠‏ فعذب مثات من الذين 
حاربوا دفاءاً عن. الجمهورية » أو نفوا منها » أو قتلوا تقتلا . رأوفل 
الراهب بنيديتو إلى كلمنت » فأمر هذا بسجنه فى قاعة سانت أنجياوا » 
وذها سجن الراهب حبّى هلك من التو 15 تقول إحدى الروايات التى 
لا يوثق بصحما2*© . وحل مجلس السيادة الذى كان يتولى حكم للدينة » 
وأطلق من ذلك الوقت اسم بالاتسو فيقشيو دنع / ممعداده أى قصر 
فينشيو ) على بالاتسو دلا سئروريا ( 53500:13 18اعل م22داهدط أى تصر 
السيادة ) ؛ و أنز ل التاقرس الفح 


8 
بالبقرة ه»6هلا 18 » واإذى ظل أجيالا طوالا يدعو الئاس من الترج ابلدمبل. 


العظم الذى يزن أحد عشر طناً والمسمى 


إلى الأجماع ب أنزل هذا الناقرس من موضعه 4 وحم خطيا 4 وحى 
لا تستمع يعدل إل صوتثت ادر ب العذب (( 1 يقول أل كتاب 'أليوم اك 


المعاصر ين اللفة ' 


هه :5 عد 


جلما 
كامنت التاسع والفنون 


تو كد الطر يقة البى عامل مها البابا فلورنس تدهور أحوال آل ميديتثى ؛ 
أما ما يذله من اللحهود لإعادة رومة إلى سابق عهدها فيكشف عن جذوة 
من العبقرية الإدارية وعن تقدير للجال كانا من أسباب عظمة تلك الأسرة . 
وقد صوره وقتئذ سباستيائر دل بيومبو » وكان قد صوره من قبل قى عهد 
نضوجه 2 فى صورة شيخ طاعن فى السن » حزين مكتنب » غائر العينين » 
أبيض شعر اللحية » يوزع الركات . ويبدو أن الالام طهرته وأنها قوته 
إلى حدما » فقد أقدم على يذل جهود قوية للياية إيطاليا من الأسطول التركى 
الذى كان وقتئذ يسيطر على شرق البحر المتوسط » فحصن أنكونا » 
وأمكوى » وفانو »ء وحصل على نفقات هذا التحصن بأن حمل مجمع 
الكرادلة فى الحادى والعشرين من بونية سئة ١69‏ على أن يفرض ضريبة 
قدرها حمسون فى المائة من جميع إبراد رجال الدين الإيطالبين ومنهم الكرادلة 
أنفسهم » وذلك رغم معارضة الكر ادلة10*© . واستعان ببيع المناصب الدينية 
وبغيره من الوسائل فجمع الال اللازم لإعادة ما تخرب من الكنائس » 
وجامعة رومة » والعودة إلى مناصرة العلوم والفنون ء واتْحْدْ الوسائل 
الكفيلة بضمان وصول الحروب إلى المدينة على الر غم من غارات قراصنة 
الربر على السفن بالقرب من صقلية » وبذلك لم عض إلا قلول جد من 
الوقت محبى عادت رومة إلى القيام بواجما بوصفها عاصمة العالم الغرنى . 


وكانت المدينة لا تزال غنية بالفنانين » فقد جاء إلا كر ادسا 33008598©) 
من ميلان » وتشيلينى من فلورنس » لكى يرفعا فن الصياغة إلى الذروة 


- 5١5 


النى . بلغها فى عهد النبضة » وقد شغل هذان الفنانان وكثير ون غير هما أوقاتهم 
فى تل روه ذسية + .وسيرف طروت يننا اليا ف النانينات التتلقة' » 
وآنية لمذابح الكنائس » وعصى من نفد كيان ريال كني واللمراككن 
الدينية » وأختام للكرادلة » وتيجان .وخوائم للبابوات . وصنع فاليريوبلى 
من أهل فيتشندسا 1652لا لكلمنت علبة فخمة من الباور الصخرى نقشتّه 
علها مناظر من حياة المسيح ؛ وهى الآن من أتمن التحف المحفوظة 
فى قصر بيتى » وقد أهديت إلى فرانسسن. الأول بمناسبة زواج ابنه من 
كتزين الميدينشية . 


وبدئ العمل من جديد فى زخرفة خجرات الفاتيكان فى عام 1855 . 
وكانت أغظم اأرسوم التى تمت فى عهد ولاية كلءنت هى الى صورت. 
فى قاعة قسطنطين ؛ ففها رسم جيو ليو رومانو 2 الهس ؛ وواقه عر 
كلى 6الدت لفل مالعهلهه صورة روممٌ مياق إلى الابا لتر مع 

وكان أعظم المصورين فى رومة بعد ميكل أنجيلو » وبعد أن هاجر 
جيوايو رومانو إلى مانتوا هو سباستانو اوتشيانو 2180أعنانا 80ؤلاووطع8 
الذنى لقب دل ييومبو حين عين أميئا لأخمتام اليابا و فعدنا ها .)1١٠91١(‏ 
وكان موأدهة ف الندقية )2 حوالى عام همع ١‏ (. م6 وكان من حسن حظءه أن. 
تتامذ على جيان بلينى. » وجيورجيو » وتشها . وكانت من أوائل صوره. 

0 ' 
وأحملها صورة أ/ار ابو نان الثمريٌ . وقد صور فنها شايا أَنيِقَاً ٠‏ ببن. 
1 . كف 
مرثلفين شبيرين كانا وقائذ فى البندقية : يعقوب أبرخت اطءع:ط0 طمعول 
وقلى قرديلوت .4ه1ل»عمء/ أممنائطم ٠‏ ورسم لكنسة سان جيوفى 
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حية واضحة العالم لذلك القدبس وهو منهملك ف التأليف.؛ ثم حذا فى 
ألوقت نفسه ( ١9٠١‏ ) حذو طريقة جرورجونى الشموانية فى صورة 
فيئوس د البّى تبدو نساوئها ال> كريمات كأممن دن عصر ذهى وجل 
قبل أن تواد الحطيئة . وريما . كان سبسترانو قد صور فى* البندقية قم 
صورته الذائعة الصيت المعروفة باسم صورةٌ سيرم وااتى ظلت زمناً طويلا 
تعزى إلى رفائيل وتسمى لافورنارينا 0188ةم20 هنا . 

وى عام ١51١‏ دعا أجستينو تشيجى أهاط 0دذاومهخ سباستيانو 
إلى رومة لساعد ؛ فى زخخحرفة قصر تشيجى أأربى . وهناك قابل الفنان الشابه 
رفائيل » وظل وقتاً ما يتلد طوازه فى اإزخارف الوثنية ؛ ويعلم رفائيل 
نظر هذا سر الزاوان, الرفئُ (*) الذى اختصت به البندقية . وما ليث 
س.استيانو أن أصبح صديقاً حمها ميكل أنجيلو وأعلن عن عزمه الجمع بين 
تلوين البندقية وتتصهم طراز 0-6 أنجيلو وأعان عن عزامه ابجمع إن د 
غرضه حين طلبا إأيه الكردنالجيوليو ده ميديتشى أن برسم له صورة . واختار 
سباستيانو موضوعاً اتلك الصورة بعت المارر ينافس بها عن عمد صورة 
الولى النى كان رفائيل يرسمها فى ذلك الراقت .)1١518(‏ ولم يجمع 
النقاد على معارضة حكمه دو بأنه كان فها ندا هسوب ليو(**) . 

كان فى مقدوره أن يرق إلى أكثر مما وصل إليه لو لم يقتنع اقتناعة 
عاجلا بالحد الذى «لغه من الإتقان . غير أن رغبته الشديدة فى القْتع بالفراغ 
قد حالت بينه وبين التبوغ . ذلك أنه كان شخصاً مزحا لايستطيع أنه 


(»غ) الألوان الافثة هى الى تشعر الناظر إايبا بالدفء » وأهمها اللون القريب من الأجر 
أو الأصضفر » وعكسها الألوان الى تقر الإئشان بالبرودة وءما اللون الآريب من 
الأعضر أو الأزرق. - (المترجم). 

( * *) رفائيل نفسه . (المترجم) 


لاخ ل 


يفهم 0 يمباك الإنسان نفسه ليئال قوق -حاجته من الذهب والشهرة الخادعة 
اازائلة بعد الموت . ولهذا قصر معظم عمله يعد أن قال فى الفاتيكان من نصيره 
الذى أصبح بابا وظيفة مرغدة لا يقوم فبها يعمل كبير - قصر بعدئذ معظم 
مله على رمم الصور الى قلما فاقه فها غيره من المصورين 

وتلف عنه بلدا سارى ديروتسى 221نارعء 83103553153 . ققد كان 
شخصاً طموحاً رددت الأجيال إسمه الطنان الرئان وراء جبال الألب 
الإيطالية . وكان ابن نساج ( والفنانون فى أغلب الأحران من أصل وضيم : 
لأن الطبقات الوسطى يجرى أفرادها أولا وراء المنافع المادية » يرجون أن 
يدوا الفراغ الذى بمكلوم من الاستمتاع يابلهال إذا ما يلغوا سن الشرخوخة ؛ 
أما أبناء الطرقة العليا » فهم وإن كانوا يغذون الفن ويناصرونه » يؤثرون 
خن الحياة على حياة الفن . وكان مسقط رأسه فى سينا ( ١541‏ ) وأخد فن 
الرسم عن سدوما وينتو وتشيو م عجل بالذهاب إلى رومة + ويلوح 
أنه هر الذى رسم الصور الى ى سقف حجرة إلبودورو فى الفاتيكان ؛ 

والى رأها رفائيل من الحسن بحيث ترك معظمها دون أن يدخخل عليه 

شيا م ن التغير . وق هله الأثناء وقع ؤ, حب الآثار القديمة » كما وقع ف 
حم برامنى » وأخذ يقيس أرض الطبقات للسفلى من المياكل والقصور 
القدعة ؛ ويدرس أشكال الأعمدة وتيجانئها ونظام وضعها » حتى صار 
خببراً إخصائيا ى تطبيق فن اانظور على للعارة . 

ولا اعتزم أجوستينو تشيجى أن يشيد قصر تشيجى الرينى دعا يبر وتسى 
لتصميمه ( )١608‏ ؛ وسر الرجل المصرق من التضم تضهم ديز ها ريك 
به الواجهة الى على طراز النهضة من قوالب وشرفات ؛ ولا وجد أن 
ييروتسى لا يستطيع التصوير يالآلوان » ترك للفنان الشاب الحرية فى زخرفة 
عدد. من الحجرات فى داخل القصر بالاشتر اك مع سباستيانو دل بيوهبو 
ورفائيل . ورمم بلداسارى فق الردهة الى فى مدخخل القبصر » وق الشرفة 


اه 


لللكشوفة صورة فينوس تمشط شعرها ؛ وليدا وبجمعتها » وأوربا وممسظ 
,وثورها ؛ وداتى وشاشه الذهى » وجنيمدى ولسره » وغيرها من المناظر 
' «لإتى دف إلى رفع روح ذلك المالى من عمل يومه الرتيب إلى شعر أمحلامه ,» 
,وأحاط ببروتسى مظلماته بخطوط تحددها وراعى حيل فن 'المنظور مراعاة 
الم يسع تيشيان معها إلا أن يظن أنها نحت حقيى بارز فى الحجر 00 : وى 
رردهة الطابق الأعلى رمم بلداسارى مبانى خادعة بالفرشاة : شرفات 
-مرفوعة على صور عمد » وأطنافاً مسئندة على صور عمد مربوعة » وأشباه 
.ثوافذ مطلة على صور حقول . وحماة القول أن ببروتسى قد عشق فن العارة » 
وانضد التصوير نخادم له » يطيع جميع قواعد البَدَّاء » ولكنه يلو من 
روحه . غير أننا نستثثى من هذا التعمم المناظر المأخوذة من الكتاب المقدس 
والتى رسمها فى شبه قبة' لسانتا ماريا 1 باتثشى معد" و1اعل موأعقلة 145ئة5 
(/ا1ه16ا)»ء الى صور فنها رفائيل سيبيلات قبل ذلك بثلاث سنين < ولم 
تكن صور بلداسارى ثقل عن صور رفائيل روعة » لأن. هذه كانت 
أحسن عا صور بلدسارى » أما صور رفائيل فلم تكن خير صوره . 

وما من شلك فى أن ليو العاشر قد تأثر بما شاهده من تعدد كفايات 

بير وتسى » لأنه عينه خلفاً أرفائيل كبيرا لمهندسيه ف كنيسة إلقديس بطرس 
و( +؟ة١1)»‏ 5 عهد إليه أن رهم مناظر مسلاة بر اشير (وعلسقلة 3 
لببينا ( 167١‏ ) . غبر أن كل ما بتى من أعمال ببروتسى فى سان بيئرو هو 
رهم قاعدة اأبناء » الى وصفها سيمئدس 1 يأنها د تفوق فى الال 
بوالطرافة ما رمم من مثلها لكنيسة القديس . بطرس 2720© ..وكانُ موت 
.ليو » وجلوس بايا يبغض الفن على كرمى البابوية » سببا فى عودة ببروتسى 
إلى سينا » ومئها إلى بولونيا . وى هذه المدينة الثانية صم قمر أبرجاى 
طلهع:عطعهة الخجميل » وعل تموذجا لواجهة كنيسة سان يبيرونيو التىلم ثم 
أأبد؟ ' . لكنه عجل بالعودة إلى رومة دين أعاد كلمنت السابع تتح جنة 


(14 سج ؛ - جد 9 ) 


١ط|ما‏ سا 


الفنون » وواصل عمله فى كنيسة القديس بطرس ؛ وكان لا يزال فها حين. 
ببت غوغاء الإممراطور مدينة رومة . وقاسى مخناً شديدة لأنه « كان وقور 
قاذ وو م طلنه العينا تكد اموي ال الارن ملظل كا قزل 
ثاسارى . واحتفظوا به حتى يفتدى بالمال الكثير » فلما برهن على أصله 
الوضيع برسم صورة ملونة رائعة » قنعوا بالاسئيلاء على كل ما يعلكه عدا 
القميص الذى على ظهره » وأطلقوا سراحه . وانخْذ سبيله إلى سينا فوصل. 
إلمبا لايكاد يستر جسمه شىء . وسر حكومة سينا أن تستحوذ من -جديد 
على ابما [الفاره المتلاف » فعهدت إلبه تصمم حصونها » كما عهدت إليه 
كنيسة فنيتجيستا رسم صور جدارية أجمع الثقاد على أنها 20 
وكانت هذه الصورة الحدارية سيبيلة تعلن إلى أغسطس المرتاع يأ مواد 


المسيح ا مرتقب : 


ولكن أعظ ما نجخ فيه ببروتسى هو تصمم قصر مسيمى دل كولى 
0102 6أأعل أمأوقهاة مجعوادط الذى وضعه بعد عودته إلى رومة 
(1810). وكان آل مسيمى يدعون الانتساب إلى فابيوس مكسيموس ويقولون. 
إن اسمهم مشتق من امه . وفابيوس هذا هو الى خلد اسمه بالتعطل وتضييع 
الوقت(*) . أما لقبه فشتق من المدشل ذى العمد 0260]ناأه© لمسكنهم. 
السابق الذى «ضرب أثناء نبب رومة . وكان من حسن حظ بروتمبى 
أن استدارة مكان القصر وعدم انتظامه حالا بينه. وبين اتخاذه الشكل 
المستطيل الكثيب + ولهذا ابتار له الشكل البيضى ؛ كما اختار له واجهة على. 
طراز مبانى البضة ومدخلا على الطراز الدورى » وكان البئاء بسيطاً من. 


6 إث فى واصمه بالتعطل وإضاعة الوقت بعش المغالاة لأن ما فعله هذا القائد. هو 

أنه م يلتحم مع هنيبال فى وائعة فاصلة حين هجم هذا على إيطاليا م 
وينقد مؤله ثم ياقضص هو عل من يتخلف وزاءه من جنوده » وكانت شطته هى ى أنقاته 
إيطاليا من القائد القرطاجى . ( المتر جم ) 


-اآ١١‎ 


الخارج » ولكنه أفاء على داخله من الزخخرف والروعة ما جعله يضارع 
القصور الرومانية أيام الإميراطورية مضافاآ إلا ما ينسم به الفن البوناق 
من رقة فى التناسب والزخرف . 

ومات بروتسى فقيراً رغم ما كان له من كفايات متعددة © لأله 
لم تطاوعه نفسه على مساومة البابوات » والكرادلة » ورجال المال على أجور 
تتناسب مع حذقه . ولما مع البابا بولس الثالث أنه يحتضر » ظن أنه لم يبق. 
من الفنانين الذين يستطيعون رفع كنيسة القديس بطرس من جدران إلى قبة. 
إلا بروتسى وميكل ألجيلو . وهذا بعث إلى الفنان بمائة كرون (50؟١‏ 
دولارا ؟) . فشكر له بلداسارى عمله » ولكنه مات رغ ذلك فى سن, 
الرابعة واللحمسن ( ١580‏ ) . ويقول فاسارى بعد أن يلمح بأن منافسا له 
قد سمه إن « المصورين » والثالين ؛ والمهندسين المماريين ف رومة شيعوا 
<نازته إلى قيره ) . 


-195١1؟‏ اد 


لقصل لعاشم 
ميكل أنجبلو وكلمنت السابع : ولاه١-‏ #نرم|ا 


مما يذكر ى صعيفة الحسنات لكلمنت أنه ظل طوال أيام كوارثه يتحمل 
صابراً جميع نزوات ميكل أنجيلو وثوراته » ويعهد إليه بالمهمة تلو المهمة » 
رعنحه من المزايا كل ما يليق بالعباقرة . ويقول فى هذا : ( إذا نجاء' 
بونارى أمسكت بيدى على الدوام متعدا وأمرته بالدلوس » لأنى لا أشك 
فى أنه سيجلس من تلقاء نفسه دون أن يستأذننى )010© . وحتى قبل أن يصبح 
بابا تقدم باقر اح تبين أنه أكر عمل من أعمال النحت عهد به إلى ذلك الفنان » 
وهو أن يضيف إلى كنيسة سا“ اورندسو بفلورئس «غرفة مقدسات 
جديدة » لتكون قرا اشير أكزآة آل ميديتشى ؛ وتصمم مقابر لم » 
وتزيينها بما يليق مها من الصور . وكان كلمنت وائقاً كل الثقة من كفايات 
هذا الفئان ابلبار المتعددة » وهذا طلب إليه أن يضع عدداً من ااتصممات 
الهندسية للمكتبة اللورنتية » تبلغ من السعة والمتانة ما تستطيع أن تق كل 
الجموعات الأدبية للأسر ة اميديتشية . وتم إنشاء السام الفخم والدهليز 
ذى العمد فى هذه المكتبة اللورنتية ( ١557 1١675‏ ) » بإشراف أنجيلو » 


أما بقرة اليئاء فقد أقامها فما بعد فاأسارى وغيره عل سان رسوم بوثارق : 


أ بناء نوقا جرستوار 8زاه538:1 هلالطا فلا يمكن أن بعد من روائع 
الفن الممارى . فد وضع تصميمها على أن تكون مربوعة ابكوانب تقسمها 
حمد مربوعة وتعلوها قبة متواضعة ؛ وكان الغرض الأول من بناءها أن 
توضع العاثيل 0 اسرات التروكة فى الخدران . وقد ثم يناء « معبد 


آل ملرتشى ) هذا نى عام 1٠١54‏ ؛ وفى عام ه9١١‏ بدأ أتجيلو العمل 


751 م 


فى القبور » وقد كتب إليه كلمنت فى هذا العام الثانى خطاباً يستحثه 
فى رفق يقول : 

د إنك تعرف أن البابوات قصار الأجل » ون أشد ما نكون شوتآ 
إلى أن نرى المعيد وفيه قبور أقاربنا » أو أن لسمع فى القليل أنه قدتم » 
ولا يقل عن هذا شوقنا إلى إتمام المكتبة ولهذا نعهد مهما حيعاً إلى متك 
ونشاطاتث . وسنتذرع ق هذه الأثناء (بناء على توصيتك ) بالصير الحميل » 
داعين الله أن يعينك. على أن تدفع المشروع كله إلى الأمام . ولا نحش قط 
أن سوف تعوزك الأعمال أو الهزاء ما دمنا على قيد الحياة . وداعاً على 
بركة الله وبركتنا ‏ بجيوليو)80© , 0 


وكان المشروع يتضمنإنشاء سئة قبور : واحد لكل من لور ندسو الأعظم 4 
وأنيه سجيوليانو الذى اغتيل » وليو العاشر » وكلمنت السابع » وجوليانو 
الأصغر الذىكان ٠‏ أطيب من أن يستطيع حكم دولة » (والمتوى عام 1915)؛ 
ولورندسو الأصغر دوق أربينو ( ااتوفى عام 1814 ) : ولم يتم من هذه 
اللا قي الأخهرين » ولكلهما مع ذلك أرق ما وصل إليه فن النحت قى 
عهد اللوّضة »كا أن معبد سستينى هو ذروة ما وصل إليه التصوير فى ذلاك 

العهد . وبظهر القبران شكل من يمتويان من الموتى كا كانا فى عنفران 
الشباب » ولم يخاول المثال إظهار شكلهما الصحيح أو ملاعهما الحقيقية : 
فقد أظهر جيوليانو فى ثياب قائد رومانى » ولورندسو فى صورة الرجل 
المفكر ووه:ء و25 11 . ولا أن لاحظ ملاحظ غير حذر هذا البعد عن 
الواقعية » رد عليه ميكل أنجيلو بألفاظ "كشفت ص ثقته السامية الأكيدة 
مخلوده الفنى فقال : ١‏ منذا الذى يعتى بعد ألنى عام هل هذه ملاهم 
وليست هى 5069© . ويتكئ على تابوت جيوليانو شخصان عاريان : 
عن الهين رجل يفترض فيه أنه يرمز إلى النهار » وعن اليسار امرأة يفترض 
أنها ترمز إلى اللبل. : ومثلهما صورئا شخصين متكثين على قير لور ندسو 


ب 51١8‏ سم 


أطلق علهما اسما الشئق والفجر . وهذه التسميات مجرد فروض ولعل للخيال 
فمها أكير نصيب . وأغلبالظن أن هدف المثال هو أن ينحت مرة أخرى 
و ان » أعنى 00 » بكل ما فيه من روعة قوة الرجولة » 
واليط اللخارجى الحميل . حسم المرأة بأكله . ولقد كان نجاحه ق تصوير 

جدم الرجل أعظم من جاحه فى ف تصوير جسم المرأة كنا هى العادة » وإن 
صورة للشفق الناقصة الى تسم اليوم النشبط المفنى إلى اليل على مهل » 
لتضارع أنبل صور الآة فى البانثيون . 


وقامت الحرب فعطلت أعمال الفن إلى حين . ولما سقطت رومة فى 
أيلى ايوش الإمير اطورية ( /اك15)» م 1 8 وسع كلمنت أن يناصر 
الفنون » وانقطم معاش ميكل أنجياو الذى كان يتقاضاه من البابا ومقداره 
خمسون كروناً ( 578 دولاراً )» فى الشهر واستمتعت فاورنس فى هذه 
لايم بعامين من الحرية فى ظل الحكم الجمهورى . وما أن تصالح كلمنتٍ 
مع شارل » وأرسل جيش ألمانى ان للقضاء على الحمهورية وإعادة 
آل سمديقق إلى الحكم » عينت فلورنس أنجياو ( ؟ ابريل ستة ١١59‏ ) 
عضواً ق بلحنة العشرة للدفاع عن المدينة » وبذلك أصبح فنان الميديتشيين 
بحكر الظروف مهندساً يعمل ضد الميديتشيين » وشرع يشتغل كالمحموم فى 
تخطيط الخصون والأسوار وتشييدها . 


وبينا كانت هذه الأعمال قائمة على قدم 'وساق كان ميكل أنجيلو يزداد 
كل يوم اقتناعاً يأن المديئة لايمكن الدفاع عنها دفاعا ناجحاً . وهل تستطيع 
مدينة بمفردها منقسمة على نفسها فى روحها وف ولاثها » أن تقاوم مدفعية 
الإمر اطورية والخرمان الدينى اليابوى متمعين ؟ ومن أجل هذا حدث فى 
الحادى والعشرين من سبتمير سئة 16174 ء أثناء حالة عارضة من الذعر » 
أذاقر الفتان مق : المذياة + وه يادل أن "معزب ما إل قرسا ويلع إل 
مليكها الظريف ااوديع . ولا وجد طريقه مسدودا بأرض يحتلها الألمان 


دهإم!ط_- 


لدأ مؤقتا إلى فيرارا كانت يؤمئذ تابعة للبندقية » ومنها بعث برسالة إلى 
صديقه. باتستا دلا يلا والوط هالعك هاءثةاة8 العامل الفنان لفرانسس فى 
اخلورنس يسأله : هل ينهم إأيه ف الحرب إلى فرنسا :© ؟ ورفض باتستا 
“أن يتخلى عن المنصب الذى عهد إليه فى الدفاع عن المدينة ؛ وكتب إلى 
أنجيلو بدلا من ذلك يدعوه دعوة حارة إلى العودة لواجبه » وينذره إذا 
لم يعد بأن الحكومة ستصارد أملاكه » وتترك أقاربه المعدمين فى فقر مدقع . 
-وبذلك عاد الفنان إلى عمله فى حصون فلورئس حوالى اليوم العشرين 
من نوفير . 
ونقول فاسارى إنه حبى فى هذه الشهور 'الضطربة وجد متسعا من الرقت 

إيواصل العذل سرآ فى قبور آل ميديتشى » وليرسم لألفنسو دوق نرارا 
-صورة لا تعتير قط عن طبائعه وه هى صورة ليرا والجعء وكانت فى الحق صورة 
عجبية يرسمها رجل قليل الميول الخفسية تمت إلى حل كبير . ولعلها 
كانت ثمرة اخختلال) مقت فى عقله ٠‏ ويظهر فهها البجع يضاجع ليدا ؛ وبلوح 
أن ألفنس وم يكن هو الذى اختار موضوعها وإن كان معروفا بأنه كان 
رجلا شهوانياً فى الفئرات البى بن الحروب . وأظهر الرسول الذى بعثه 
لإحضار الصورة الموعودة كدف امعافيه منها حين رآها » ولم يزد على أن 
قال « إن هذا عبث » ولم يحاول أخذها للدوق » فاكان من أنجياو إلا أن 
"أعطى الصورة لخادمه أنطونيو مينى مهعكاة ولدماسة الذى لها إلى فرنسا 
عيث انتقلت إلي مجموعة فرانسس الأول النهم الذى لم يكن يفرق ببنالطبب 
-منها والحبيث . وبقيت تلك الصورة فى فتتينبلو إلى زمن لويس الثالث عشر 

حين أمر أحد كبار الموظفين بإتلافها لقبح موضوعها . ولسنا نعرف هل نفل 
.هذا الأمر أو لم ينفذ . وما هو تاريخ الصورة الأصلية بعد ذلك الوقت ؛ 
وولكنا نعرف أن نسخة منها باقية ى سراديب المعرض 37 بلنندن(1© . 


ب 5١6‏ سه 


باتستا دلا بالا وغيره من الزعماء الحمهوريين » وأختى ميكل أأجيلو نفسه» 
مدة شبرين فى بيت صلايق له » كان فى كل -لرظلة مهما يتوقع أن باق نفمن 
المصير » ولكن كلمنت كان يظن أنه وهو حى أعظر قيمة منه وهو ميت > 
فكتب البابا إلى أقاربه الحاكين فى فلورنس يأمرهم بالبحث عن الفنان > 
ومعاملته بالحسى » وبأن يعرضوا عليه معاشه السابق إذا ما عاد إلى العمل 
فى القبور. ووافق ميكل على هذا العرض ؛ ولكن الصورة الى كانت ف 
عقل اير والفنان كانت أكير مما نستطيع اليذ تنفيذه » يما حدث فى قير 
بوليوس ؛ ول تطل حياة البابا حتى يشبد مام المشروع . فلا توثى كلمئمته 
ف عام 4 خشى ميكل أنجيلو أن يصيبه السندرو ده ميديتشى ب بأذى. 
بعد أن مات محاميه وتصيره 2 فاغتم أول” فرصة للهرب إلى رومة . 

وتبدو على القبور مسحة من الزن المكتئب العميق كا تدو على صورقه 
عزراء ره صسريى _التى نحتها أنجبلو إنجرة الخلفات المقدسة . ولقد افترض. 
المؤرسحون المولعون بالدمقراطية ( والمغالون فها كانت عليه من عدى ق 
فلور نس ) أن الصور المضطجعة ترهز إلى مديئنة تندب لامها شتا 
والظلم على الرغم منها . ولكن أكير الظن . أن هذا التفسير وهم خيال : فقد. 
عيذت هده , |أصورة تيناكات الميديتشيون ييحكرون فلورئس حكرا صالخا إلى. 
حد معقول ؛.وقد نحتت لبابا من ل ميديتشى كان على الدوام رعوفاً بميكن. 
أنجيلو » ونحها فنان مدين لآل ميديتشى من شبابه . ولسنا نعرف أله ككان. 
يبغى الإساءة إلى .الأسرة التى كان يعد لا قبورها » وين ى تصويره 
حي وليانو ولو رندسو ما يدل على تحقير ه إياهها. . والاق أن هذه الرسوم تعير 
عن شىء أعمق م من سحب أن تستمتع الأقلية الثرية محرية حكم الطبقات. 
افقرة » دون أن تقف فى سبيلها أسرة ميدينشى التى كانت فى العادةة 
محبوبة من الشعب عامة . إنها تعير .عن ملل ميكل أنجيلو من الحياة »؛ وعن. 
التعب الذى حل . برجل كله أعصاب وأحلام هائلة لا يستطاع تحقيقها . 


-”ا١7‎ 


وجد نفسه يصطدم يمئات انحن » ويعوق كل مشروع من مشروعاته تقريبا” 
صلابة المادة البى يعمل ما وإباوها عليه » وكلال قوته وضيق وقته و يكن 
أنجيلو قد استمتع إلا بالقليل من مباهج الحياة » وَلم يكن له أصدقاء 9 
ما له من عقلية » 00 النساء فكن فى رأيه أجساما ناعمة تيدد السلام » وى 
أعظم انيصاراته كانت نتيجة الكد الممهاث والألم » وا ثبلاف 0 الغزن. 
والهزعة الى لا مفر مها . لام 
ولما سقطت فاورنس ل انض در | المتدونا وما الرسش ست 
كان لور ندسو يحكم 152 مويف سور ) أحين الننانة + الذئ كان قن ميت 
فى رخام أضرحة ؟ ل ميديتشى نقدأ لاحياة لا مجرد نظرية فى الحكم » أن هله 
الأشكال المكتثبة الحزينة تعبر » فا تعير عنه » عن اند الغابر لامدياة التى كانت. 
مهد البضمة . ولما رفع الستار عن تمثال الليل كتب الشاعر جيان بائسنا. 
استرونسى رباعية تعرض موضوعه عرضاً أدبياً قال فبها ما معناه : 
أن الليلة التّى تراها هنا واقفة فى رشاقة ١‏ 
يأخخذ الكرى بمعاقد أجفائها » قد صاغها مساك 
من اجون "لمان 6 وناك مشر النها اليا 
. فأيقظها أمها المخلوق الذى لا تصدق » فإنها ستتحدث إليك , 
وقد غفر 0-7 لكاتب ماف العبارة من تورية(*© هى فى الوقت عينه. 
تمجيد له » واكنه لم يرض عن تفسير الكاتب لمصائص الكثال » وكتب. 
هو تفسيراً لها فى أربعة أسطر هى أكثر ما فى شعره وضوحاً وإبانة عن. 
مقصده قال حَ ش أ 
ما أحدّبة نومى » ولكن يزيده محبة أن يكون مجرد حجر 
ما دام الحراب والقدر سائدين . 
إن أشد ما يئانى ألا أرى شيئاً وألا أشعر بشىء » . 
إذن فلا توقظى » ونحدث فى همس 29 ا 


(» ) يقصد بالتورية عجز امم ميكل أنجيلو وكلمة امهوه أى نانك 


املاب 


اغصركار يئر 
خاتمة عصر : 18758 ١984‏ 


لم يمت كلمنت إلا بعد أن بدل سياسته مرة أخرى » وبعد أن “توج 
ما أضابه من كوارث يروج إنجاترا من قيضة الكنيسة )١61(‏ . ذلك 
أن انتشار ثورة لوثر فى أمانيا قد خخلق لشارل اللحامس متاعب وأخطاراً » 
كان يرجو أن مخف وطأنها بعقد مجلس عام . وألح على البابا بعقد هذا 
كلمن زوأ مقهها كان كله ثانا :أرق يعدا لل مى أفذار رتسوف 
كذلك ساء كلمنت أن الإمير اطورقد منح فيرارا مديثيى رجيو ومودينا » فولى 
.وجهه مرة أخرى شطر فرانسس » وقبل عرضا تقدم به فرانسس وهو أن 
تتزوج كترينا ده ميديتشى من هترى ثانى أبناء الملك » ووقع مع الملك 
مواد سرية ارتبط فها بمساعدة فرانسس على استعادة ميلان وجنوى 
(2001881© + وعرض شارل مرة أخرى فى موثثمر ثان عقد فى بولونيا 
1581 ع بين البابا والإمبراطور أن يمجتمع مجلس عام يلتى فيه الكاثوليك 
والروتستتت لعلهم بجدون صيغة يوفةقون مها بن المذهيين . ورفض هذا 
الانتزاع أيضا : م عرض الاتروع كزين مواد السك مار استوردنا 
ثائب الإسراطور فى ميلان » لكنه تبين أن اقتراحه هذا جاء بعد فوات 
الوقث ؛ فقد كانت كترين كذابيطت مره قبل لغيره . وف الثانى عشر من 
أكتؤير سنة ١688*‏ التتى كلمنت بغر افسس 1 ؛ ؤرُوّج أيئة أيه 
عن هترى دوق أورليان . وكان من أكر العيوب البى يتصف مها آل 
-ميدينشى بوصفهم بابوات أنهم كانوا يرون أنفسهم أسرة مالكة » وأنهم 
كانوا فى بعض الأحيان يضعون جد أسرتهم فوق مصير إيطاليا أو الكنيسة . 


١4 


وحاول كلمنت أن يقنع شارل بأن يصطلح مع فرانسس ؛ ولكن فرانسس 
رفض أن يجيبه إلى ما طلب » وبلغ من الصفات أن طلب إلى البابا أن يوافق 
على عقيد حلث مقت بين فرنسا » والبروتسكنت » والثرك » ضد 
الإمراطور © . ولكن كلمنت ظن أن هذه خطوة جريثة لا يستطيع 


أن خطوها ٠.‏ 


دوق هذه الظروف » » كا يقول باستور 289107 » «لايسع الإنسان 
إلا أن يقول إن من حسن حظ الكئيسة أن كانت مئية الابا 
قريبة » 90 , فقد بلغ الرجل أرذل العمر + لقد كان هئرى الثامن » وقت 
'نتويج البايا » لا يزال حامى حمى الدين الصحيح ضد لوثر ؛ ولم تكن الثورة 
البروتستننية قد اقئرحت حبى ذللك الوقت تغييرا أساسياً فى العقائد » بل كان 
كل ما طلبته هو إصلاحات فى شئون الكنيسة شرئعها مجلس ترتت 156284 
نفسه لما فى اليل التالى - تلك هى الحال وقت تتويجه » أما عند وفاته 
(76 سبتمير منة 1884 ) » فقد كانت إنجلئرا » والدنمرقة » والسويد » 
ونصف ألانيا » وجزء من سويسرا » كانت هذه كلها قد انفصلت انفصالا 
تاما عن الكنيسة » وكاثت إيطاليا قد ختضعت لسلطان أسيائيا خضوعاً شديد 
اللحطر على التفكير الحر والحياة الحرة اللذين تمتاز مهما الهضة شرا كانا 
أو شرا : وما من شك فى أن عهده كان شر العهود كلها فى تاريخ الكنيسة . 
لقد ابهج كل إنسان حين جلس كامنت على كرسى البابوية » سما ابتيج 
كل إنسان عند موته » وكم من مرة دنس غوغاء رومة قرولا" 0 


الدا با شاصس 
الخائفة 


عمو( - كلاة١ا‏ 


الباب اماف وال ثوان 
أفو ل نجم البندقية 


الالال 

بعث البندقية 
من الأمور العجيبة التى لانجد لها تفسراً أن هذا العصر ‏ عصر الاستعبادد 
والا ميفلا لالطالا ع عاق ععيرا قنهيا بالندة البنتفية : لقد قابس 
هذه اللنؤلة الأموون قن دوو نعل كثر نم :ند و أشول الث لعل كدان من 
أملاكها الشرقية » وكم من مرة اقطربت تجار انها مع بلاد شرق البحر مثو سيط 
من جراء الحرب والقرصنة » وكانث نجارتها مع الهند تنتقل من يدها إلى. 
يد البر تغال . فكيف استطاعت إذن أن تعين فى تللك الفئرة من الزمان 
مهندسين معار يبن مثل سانسوقينو 2 وبلاديو ةادهم » وكتابا” 
مكل أريتينو ؛ ومصورين مثل تيشيان » وتلتورتو » وقيرونيز ؟ وى هذا العصر 
نفسه كان" أندريا جر يل 03611611 820:63 يعزف عل الأرغن 550 
جوقة اار من فى كنيسة سان ماركو ( القديس مرقص) » ويكتب تصائد. 
غزل يترد صداها فى جميع أنحاء إيطاليا . وكانت الموسيق مما يولع به الأغنياء 
والفقراء على السواء ؛ ولم يكن يضارع القصور القائمة على القناة العظمى, 
فى ترفها وفنها من الداخل إلا قصور رجال المصارف والكرادلة فى رومة ؛ 
وكان مائة من الشعراء ينشدون أشعار م فى الخيام » والحانات ٠»‏ والميادينى 
العامة ؛ وعشر فرق تمثل المسالى ؛ وأنشئت دور الدَثيل الدائمة » وكانتفيتوريط 


(ملرحج؛ اده / 


77لا 


بيسينى ‏ أتعوولاط و[رم زلا مر ساحرة اللحب الحميلة 5283 3لاءط 13 
عتوسش'0 ) معرربة المديئة فى العثيل » والغناء » والرقص » حين حلت 
«اانساء عل الغلمان ى تمثيل أدوار النساء » وبدأ من ذلك الوقت عهد 
المهرجانات . 


وسن<اول هنا تفسير هذه الظاهرة الخفية تفسيراً أعرج هو كل م١‏ نستطيعه. 
فى الوقت الحاضر , وأول ما نقوله فى ذلك أن البندقية نفسها لم “تغر قط وإن 
كانت قد أوذيت أشد الأذى من جراء الحرب . وهذا بقيت منازها وحوانيتها 
قائمة سليمة . وكانت البندقية قد اسيردت ماطا من أملاك فى شبه جزيرة 
إيطاليا » وكانت تضم مدناً عامرة بالسكان مال بدوا ؛ وقتشنئدسا » 
وقيرونا ؛ ببن روافدها البى بمدها بالعباقرة من رجال التعلم » والاقتصاد » 

والفنانين (أمثال كولمبو وكرئارو 01113:0© فى يدوا » ويلاديو ف فيتشندسا » 
وثرونيز من قيرونا) . وكانت لاتزال تسيطر على مساءحات واسعة للتجارة 
فى البحر الأدرياوى وبالقرب منه . ولا يزال عند أسرها الشبيرة كنوز 
ل تفن بعد من الثروة المكنسبة الموروئة ؛ وظلت التجارة القديمة مزدهرة 
بووجدت لها أسواتا جديدة فى العا المسيحى ؛ مثال ذلك أن زجاج البندقية 
قد وصل ق ذلاث العصر إلى -حد ااكمال فى التباور ؛ واحتفظت البندقية 
عا تمان قاس رطامةى: وجا الترك :كاف عدا النين هر الذى 
0 منتجاتها من المذرمات . وظلت البندقية » رغم ما فرض عليها 

ن الرقابة الدينية ع تأو ى اللاجثين من السياسيين والمفكرين أمثال أر يتينو 
.للذى كان يتخلل فحشه وطربه من حين إلى حين كتابات أدبية تفيض 
تق وصلاحا . 


3 
وبرهنت اإبندقية فى واخر هه الذئرة مرثين على مالها من نشاط مدلى 

وقدرة على ان » فى عام. اا قامت ,بدور رئيسى مع أسيانيا 
والبابوية.ى بجهبز جمارة بحرية .مؤلفة.م مائتى سفينة بحطمت أسطء لا تركيآً 


758 عا 


مكرنا من 1١5‏ مركياً بالقرب من ليبائتر وأمومعا فق خليج كورنث» 
سواحتفلت البندقية مهد النصر الذى كان من شأنه أن يتفظ بأوربا الغربية 
مسيحية. احتفالا دام ثلاثة أيام بلغ فما المرح حد اللمنون : فقد علقت ق 
حى اللحزيرة بالبندقية أعلام مرصعة بالفير وزج والذهب : ورفعت فى النوافد 
كلها أعلام أو طناقس ازدهت ما القناة الكرى ف المدينة » و أقم قوم 
تنصرفوق جسر اللهزيرة » وعرضت ف الشوارع صور من صنع بلبثى » 
وجيورجوف ؛ وتيشيان » وميكل أنجياو . وكانت حفلات التنكر التى أعقبت 
هذا النصر أكثر الفلا تالتى عرفتها البندقية صخباً وضجيجا » ركانت 
مثلا احدلته عديلاات تنك رية كثيرة في بعد » فقد تنكر كل امرئ فى المدينة 
موأطلق العئان لمرحه وعيثه ) واطرح إلى حين كل قوانين الأخلاق » 
وانتقلت إلى أكثر هن عشر لغات أسماء المهرجين أمثال ينتالونى 6ده1هاصهم 
ودسانى أممه2 ( أى جو هالى لإمسةطاهل 0 


ثم شبت حرائق مروعة فىقصر الدوق فى عاتى 19/4 و ١181‏ دمرت 
كثراً من حجر أنه وأتافت كل: فم » فاحترقت صور هن أعمال جانيل 
د فرياتو مةلرطة© قل عالأامع0 وأسرة بليى ) وض فيقاريرى أمأددالا 
«وتيشيان » وبردينونى » وتلتورتو » وقير ونيزى » واختق ىْ ومن كل 
هما أخترجه الفن وابلهد البشرىمن روائع . وتجلت روح الحمهورية بأجلى 
سمظاهرها فى السرعة والعزيمة اللتتن أصلح مهما داخل اأقصر وأعيد إلى سابق. 
عهده . ققد عهد إلى جيوقى دا بنى و8 03 أمسددوز0 أن يعيك بثاء 
الغرف بالنظام الذى كانت عليه » وصمم كرستوفورو سورق 6]0:0انا:© 
50:1 سق قاعة اولس الكبير وأأعزقههكت «ونعةا8 ا06 5213 العجيب ق 
اتسعة وتسعين قسما » ورسم 0 الحدران تلتورتو » وقيرونيزى » ويالا 


(#) أصبح هذان اللفذلان اسمين عامين يسنى بهما كل مهرج أو ماجن رهما فى الأصل 


--7]6 ما 


جيوثنى » وفرانتشيسكو بسانو . وفىالحجرات الأخرى كحجرة الاجمّاع 
الخاصة بالدوج ومجلسه (مذع»0011) » وحجرة الانتظار (مأعء!امءعامة) » 
وقاعة اجماع مجلس الشيوخ 01دجع,5 06 5918 - صم رمسم السقف » 
"والأبواب » والنوافد أعظم مهندسى العارة - ياقوبو سان سوقينو ومرمءة1 
0 6 وبلاديو » وأنطونيو اسكار يانيتو مهتمعةممدء5 وأممأمق 
وألسندرو قتوريا . 
وكان ياقوبو د أنطونيو دى ياقوبو تاق أل مأظهمامة 'ه مممءةل. 
521 وممعول من مواليد فلورنس ( )١585‏ .( وأرسل على كره منه 
شديد إلى المدرسة ) كنا يتول فاسارى » ولكنه أولع بالرسم وفيت أنه | 
هذا اليل فيه » وتغلبت على معارضة أبيه الذى كان يرجو أن يكون اينه . 
تاجراً , وهكذا ذهب ياقوبو ليتدرب على بد المثال أندريا كنتوتشى دى ٠واتى‏ 
سان ساقينو 521/180 532 20216 أل أععنااصهت وعملتة الذى أحب الغلامى 
حباً حا » وأخلص ف تعليمه إلى حد جعل باقوون نتظر له تطاوته إلى مد 
واتْحذ 0هألاه525 وهو لقب أندر ا لقب له . وكان من حسن «دظ الغلام نوق.. 
ذلك أن امح صديقاً له أندريا دل سارتو 53,10 اءك 8063م © واعله أخخل. 


عنه أسرار التصميم الرشيق اللىء بالحياة .. ونحت المثال الشاب وهو فى فالورنس.: 


تمثال افوس الذى يوجد الآن قُْ معر ض بأرجياو مااعع:83 والذى شور 
بتوازنه التام'» وبالهارة الى أمكزته من أن يقطع من قطءة واحددة دن الرخام 
ذراع القثال » ويده » وإناء الزهر المتّزن يفة فوق أطراف الأصابع . وكان. 
كل إنسان يعطف. على اندريا زعد ميكل أنجيلو)» وساعدة على تسم ذروة. 
التفوق والامتياز, قأخذه جيوليانو دا ساجلو والقعهد5 3ل وضدأات1ة إلى 
للاوتكون 5قمء0ة] » فأجاد المثال صنعها إجادة جعات الكر دثال جرماقب 


0113111 يطاب أن يصب له المئال »“ن العر نز : ولعل تأثير إرآأمانى دو الذىد 


71س 


جعل أندربا يتحول من فن النحت إلى العارة » ول يلبث أن عهدت إليه 
أعمال تدر علية الكثير من المال . 


وكان فق رومة حين مببت المديئة وفقد فى أثناء الويت جمبع ما بملك 
مثلة فى ذلك تال جم جميع الففنانين . و ويد أن يتخا طريقه للبندقية يرجو أن 
يسافر مما إلى فرئسا ؛ 0 الدوج أنهي جرتى 01411 3ع800 رجاه أن 
يعدل عن هذا السفر وأن يعمل لتقوية عمد كنيسة القديس مرقص وقياما ٠‏ 
ومن علس شروت "اديه "من خيله' سرورا ابعل ,بعينه :مهندس الدولة 
(1519) ؛ وظل ست سنن يكدح 1 فى نحسين ميدان سان ماركو» فأزال 
حوانيت القصابين الى كانت تشوه منظر جوانبه »؛ وق شوارع جديدة » 
وعمل على جعل ٠يدان‏ القديس مرقص ذلك المكان الرحب الذى 
نشاهده اليوم . 


وق عام 5"ه١‏ أنشأ دار الضرب (مع26) ثم بدأ أشبر مبانيه كلها 
. وهو مبى دار الكتب قلطءعععلا وأعورطاا , الموااجه لقصر الدروج 7 وو ضع 
تصمما اواجهة جعل لما فيه رواقن ذوى عمد دورية وأيونية الطراز » 
وشرفات وأطناف 0( وزينها بالعائيل . ويقول بعههم إد هله المكتبة القدمة 
0 أجل يناء غير دبى 0 ف إبطاليا كلها 00 ؟َ غير آم / يواسول علما الإسراف 
فى العمد ؛ هذا إلى أن بناءها نفسه لا يضارع قصر الدوج . ومهما يكن 

من شىء ذإن ولاة الأمور أحوها 4 ورفعوا من أجلها مرئب سان سوقينو » 
وأعفوه من الضرائب . وحدث فى عام 1544 أن اهارت إحدى البواكى 
الرئيسية » وخرت إحدى القباب »-فأابى سان سوفينى فى السجن » وفرضت 
عليه غرامة كبيرة ٠‏ ولكن أريتينو وتيشيان أقنعا ولاة الأمور بالعفو عنه : 
ورثمت الباكية والقبة 3 وتم البناء بنجاح فى عام "اه ١‏ 8 وكان ساك سوفيئقو 
قَّ هذه الأثناء )١940(‏ قدو ضع تصهم اللوجيتا 12]ع08آ اميل" 
أو شرفة الشرطة القائمة على ابلحانب الشرق من برج الأجراس وزينها بالقاثيل 


ساخ8؟5؟ - 


المصنوعة من لير ز أو القرميد ؛ وصب فى كنيسة القديس مرقص أبوايآ 
من البر نز لإحدى حجر الغلفات » وانهز هله الفرصة. فصور بن النقوش 
البارزة أريتينو وتيشيان » ولم يكتف بهذا بل صور نفسه أيضاً . 
وكان الرجال الثلاثة وقتئل قد 06 امن أحب الأصدقاء » تحسدهم 
الدوائر الفنية فى البندقية » وتسمبهم : و الحمكومة الثلاثية '16ة سس 20606 
دم من سهرة قضوها معاً يمضون الوقت:فى الترثرة أو يحتفلون بإحدى الحسان 
التى يستطيعون الاحتفال ما وقتأما . وم يكن ياقوبو يقل عن أريتينو ائتلافاً 
مع أذواق النساء » وقد عاش من العمر بقدر ما عاش تيشيان » فقد ظل 
قوى 2 0 2 يستمتم كما يواكك عارفوه بقوة بصره كاملة 
حى بلغ سن الرابعة والعائن 60 . ؤظل خمسين سئة لا يستشير ظبيياً » وكان 
ق فصل الصيف يعيش على الفاكهة لا يكاد بطم سواها . ولا استدعاه 
آليانا بولس اثالث ليعخلف أنطونيو دا سنجالو فى منصب كبر المهندسين ى 
كنيسة القديس بطرس رفض هذه الدعوة وقال إله لا ير 7 أن سند 
بحباته فى ظل الحجمهورية العمل ق ظل حاكم مطلق09» . وعرض عليه كل 
من إركولى الثانى صاحب فيرارا ٠‏ وكوزيو دوق فلورنس » مبالغ طائلة 
لكى يرضى بالإقامة فى بلاطمهما » ولكنه رفض ما عرضاه عليه . ومات 
ميتة هادثة فى عام 1١610٠١‏ بعد أن بلغ الخامسة والعغانئن من العمر . 
وى ذلك العام ظهر مؤؤلف ف العارة كان بداية عهد جديد فى هذا 
الفن . واسم هذا الكتاب هو أر بع لنب فى الم مار ومثلفه أندريا يلاديو 
الذى سمى باسمه طراز .من البناء لا يزال باقيا ى أماكن متفرقة حتى يومنا 
هذا . وسافر اا كثر ون غثره من الفناندن 3 
وتأثرت مشاعره أشد التأثر بعظمة خيرائب اسوق العامة » وشغف حا 
بالعمد والتيجان المحطمة » ورأى 57 الأفكار التى وصل إلها فن 





8 إغارة إل الشكوية الثلاثية فى -رومة“القدعة . ( الترج ) 


ا 11 


العمارة ؛ وكان يحفظ رسالة فيروفيوس عن ظهر قلب » وقد حاول ق 
كتابه هو أن يرد إلى مبانى الهضة جمبع تلك المبادئ إلتى قام علما » فى رأيه» 
مجد رومة القديمة . وقد خيل إليه أن أجمل المبانى هى التى تبتعد عن جميع 
الزرخارف البى لا تنبت بنفسها من طراز الإنشاء نفسه » والتى تستمسبك 
بأدق النسب والصلات » .وبتطابيق الأجزاء ومواءمتها يمحيث يتكون منها 
كل عضوئ يسمو عظيا قوياً طاهراً طهارة العذراء العفيفة » مهيبا 
كالإسر اطور العظم ٠‏ 

وكلة: أو اعيكاله: للستي اهل الؤنة قا وس من ار 
ا منشات غير الدينية فى إيطاليا ١‏ ذلك أنه أقام حول قاعة البادية 518220 
م 8 قى موطنه فيتشندسا ىق عام ١544‏ وما بعدها 
أ وقة مقنطرة فخمة قوية حول بها مركز البناء القوطى الذى لا يمتاز بشىء 
عما حوله إلى باسلقا بلاديانا لا تكاد تقل شأناً عن باسلقا لوليا التى كانت 
قائمة فى الزمن القدم فى السوق الرومانية : فهى مؤلفة من صف من 
الأفواس تعتمد على عمد دور ية2*) اسطوانية ومربوعة » وعارضات ذا قوية 
ضخمة » وسياج وشرفة منحوتة نحا رشيقاً » ثم صف آخر من العقود 
فوق عمد أيونية الطراز » وأطناف وسياج » وفوق كل بندريل تمثال عال 
يطل على المديئة ويكسها عظمة وفخامة . وقد كتب هو نفسه عببا فى كتابه 
بعد واحد وعشرين عام] من بنائها يقول : « لاشك عندى فى أن هذا 
الصرح لا يقل جلالا عن الصروح القديمة » وأنه يمكن أن يعد من أروع 
وأجمل ما شيد من العمائر منذ أيام الأقدمين . ولو أنه قصر هذا التحدى 
على المبانى غير الدينية لما كان عليه فيه تريب ٠‏ 

وأصبح بلاديو بعدئذ بطل فيتشندسا التى “أحست بأنه قد تفوق على 


سانسو فينو » وأن هذا الصرح أعظ من بناء دار الكتب . وألح عليه أثرياء 


(»*) أى من الطراز الدررى ( 2216 ) . ( المترجم ) 


اث ثيا؟ا لم 


المديئة يطلبون أن بقوم الهم ببناء القصور والبروت الريفية ؟ كما ألح عليه 
رجال الدين ليشيد الكنائس ؛ وكانت نتيجة ذلك أنه كاد يجعل المدينة قبل 
وفاته عام مهل قطعة من رومة 5 وكان ثما شاذه فمها شرفة مكشوفة 
تدار مها شئون المديئة » ومتحف حميل » ودار تمثيل أطلق عامها اسم 
معأمهم0!1 موراوع1 . واستدعته اليندقية وفما نعطط كنيستين من أل 
كنائسها هم كئنستا سان حجيورجيو جرورى © وريدينتورى 560601016 » 
وأصبح حتى قبل وفاته ذا أثر قوى فى إيطاليا . ونقل إنيجو جونز مهادآا 
065[ ف أو ائل القرن السابع عشر الطراز البلاديونى إلى إبجائرا » واننشر 
بعدئل فى أوربا الغربية م انتتقل إلى أمريكا . 


وربما كان انتشار هذا الطراز من سوء -حظ فن العمارة . ذلك أنه 
لم يبلغ قط ما بلغه فن العارة الرومانية من روعة ومهابة » فقد أرباث واجهات 
مبانيه بما ملأها به من العمد » والتيجان » والطنوف » والصور» والعٌائيل » 
فكانت هذه التفاصيل مما يزرى بما فى الصروح الرومانية الطراز من بساطة 
فى الخطوط ووضوح فى المنظر العام . ولقد نسى بلاديو وهو يعود متواضعا 
إلى الطراز القدم أن الفن الحى بيجب أن يعبر عن العصر الذى يعيش فيه 
ومزاجه » لاعن عصر آخر ومزاج آخخر و أجل هذا فإننا حين نفكر 
فى عصر النبضة » لا ترتسم فى عقولنا مبانيه » بل ولا تمائيله نفسها », وإتها 
ترتسم فها صوره الى لا يتمثل فما إلا القليل من تقاليد الإسكندرية ورومة» 
النى .حررت نفسها من القوالب البيزنطية المردحمة الغير الطبيعية » فكانت 


يذلاك صوت ذلاك العصر ولونه عَىَ 8 


#99 سد 


المصرالثاى 
أريئينو: 5-11هه01 


وكأن الأقدار أرادت أن تخلد ذكرى عام ١447‏ فقدرت أن يولك 
ميرو أريئينو » المنكل بالأمراء » وأمي المبتزين المغتصبين » كما قدرت أن 
ترج إلى العا أى يوم الجمغة. لزي من ذلك العام وتكات تواالده سياد 
فقيراً فى أرتسو لا نعرف من اسمه إلا لوكا وعندا . وسمى بيترو فى الوقت 
ا لمناسب ٠‏ "كما كان يسمى كثير ون غيره من الإيطاليين » باسم مسقط رأسه 
فصار أريتينو . وكان أعدائه يصرون على أن أمه كانتعاهراً ؛ ولكنه 
كان ينكر ذلك ويقول إنها كانت فتاة حسناء تدعى تيتا 111 يتخذها 
المصورون تموذجا أرسم صورة العذراء » غير أنها فى ساعة من الاستهتار 
حملت ببيثرو وهى فى أحضان عشيق عارض ولكنه نبيل يدعى لويجى بانشى 
أععة8 أعأننا .وم يكن أريتينو يعبأ بأنه نغل » لأن له زملاء ممتازين من 
هذا الصئف من الناس » كذلك لم يكن أبناء لويجى اأشرعيون يغضهم أن 
يسمهم ببترو » بعد أن ذاع صيته » إخوته . لكن أباه كان هو لوكا . 

ولا أنم الثانية عشرة من عمره شرع يعمل لكسب عيشه » فاشتغل 
مساعد يلد كتب فى ير وجيا ؛ وهناك درس الفن دراسة تكق لأن تجعله 
فيا بعد نقاداً وخبير؟ ممتازاً . ورسم هو بعض الصور الملوثة . واتفق أن 
كانت فى أشهر ميادين يبروجيا صورة دينية يعزها أهل المدينة ويجلونها » 
تمثل صورة #دلن تداشعة عند قدبى المسيح . فا كان من أريتينو فى إحدى 
اللوالى إلا أن رسم عوداً فى أحضان مجدلن فحول بذك دعاءها إلى أغنية . 
وما استشاطت المديئة غضباً من هذه الفعلة الطائغة » تسلل بعرو من 
يروجيا وأخذ يطوف فى إيطاليا » فعمل خادماً فى رومة » ومغنياً فى شوارع 


898 لم 


فيتشندسا » وصاحب نزل فق بولونيا . واشتغل فثرة من الزمان فى مطبخ 
بعض السفن وعاملا مأجوراً فى دير » لكنه طرد منه لاتامه بالدعارة » 
فعاد إلى رومة )١615(‏ » حيث عمل خادماً عند أجوستينو تشيجى . 

ولم يكن الرجل المصرف يقسو فى معاملته » ولكن أريتينو كان قد كشف 
عما امتاز به من عبقرية » وتضايق من الاشتغال بالخدمة ؛ فكتب قطعة 
من الهجاء اللاذع يصف فهها حياة الحادم الحقير الذى يقضى وقته فى تنظيف 

المراحيض » وتلميع المباول . . . وإشباع شبوات الطباخين ورؤساء الخدم » 

ولايلبث أن يرى جسمه مرقطاً ومزداناً بالزهرى )20 . وعرض قصائده 
على بعض ضيوف تشيجى : وترامت الأنباء بأن ييترو أحد الحجائين اسانا” 
وأعظهم فكاهة . وبدأت قصائده تنتشر » وسر منها البابا لبو » و 00 
طلب مؤلفها » وضحك من فكاهته الحشنة الصر>ة » وضمه إلى الموظفين, 

البابوينن ليكون فى مركز وسط بين الشاعر والمهرج ؛ وظل بيثرو ثلاث 

ستان فى نخدمة البابا يستمتع بلديذ الأكل لكريم 


ثم مات ليو فجاءة » وبدأ أريتينو حياة التجوال مرة أخرى . ولا أبطة” 
مجمع الكرادلة فى اختيار ءن يخلفه » كتب عدة قصائد مبجو فما الناخين 
والمرشحين » ولصقها على تمثال بسكويئو م#أنانوووم وخ يكيل الم 
لكثر ين من الكبار حتى لم يكد يبى له فى المدينة كلها صديق . ولا انتخبه. 
أدريان السادس » وبدأ حملة للإصلاح تر ت منه أهل المدينة » فر ديترو 
إلى فلورنس » ثم إلى مانتوا ( ١97‏ ) » حيث عينه فيدير يجو شاعر يلاطه 
بعرتب غير كبير . ولا استجيب دعاء رومة ومات أدريان » وجاس ثرى. 

من آل ميديتذى مرة أخرى على عرش العروش » بادر ييثر و بالذهابه 
إلى العاصمة كما باحر بالذهاب إلا آلاف غيره من الشعراء » والفنانين > 
والأوغاد » والرقعاء . 


وما كان يصل إلها حى قضى بففسه على ما لقيه فما من ترسدرسه . 


اام ل 


ذلك أن جيوليو رومانوكان قد ربم عشرين صورة » تصف عدة مواقضه 
غرامية مختلفة . ووضع مركانتونيو نفوشاً #فورة هذه الصور » ١‏ وكتبه 
بترو أريتينو » . كا يقول فاسارى: أغنية بلغت من الفحش درجة لا أستطيع 
معها أن أقول أسبما شر من الأخرى : الرسوم أو الألفاظ 200 . وتداول 
المفذكرون 1 و الغا حتى وصلت إلى جبيرفى 015850 وهو الموظف 
لمخوط. يبك حالات موظق اللكومة البابوية ولاقتبم لوظائفهم + وكان. 
هذا الموظف معروفاً بعدائه لأريتينو . وسمع بذلك ييعرو فخرج من المديئة 
هاما على وجهه مرة أخرى . ولما وصل إلى باثيا افتئن به فرانسس الأول. 
الذنى أوشك أن يفقد كل ثىء عدا الشرف . وفى ذلك الوقت بدل أريكينو 
موضوعه وانقل من النقيض إلى النقيض » ودهشت [ذللك رومة وحبسمت. 
أنفاسها من فرط الذهول ؛ فقد كتب ثلاثة قصائد فى المدبح » واحدة منها 
عن كلمنت » وثانية عن جبير فى » وثالثة عن فيديريجو. وشفع له ا مركيز 
لدى البابا » ورق له قلب جببرتى » وأرسل كلمنت فى طلتَ أريتينو وعينه 
قارساً ى رودس ورتب له معاشاً . وقد وصفه فرانتشيسكو بيرق منافسه. 


إنه يسير. فى شوارع رومة فى زى الأدواق » ويشترك فى جميع مغامرات 
الأشراف » ويشق لنفسه الطريق بالإهانات المتخفية فى الألفاظ الماكرة. 
اللتادعة . وهو يد اللديث » وبعر ف كل قصة من قصص الطعن والتشهر ف 
المديئة . ويسر متأبظا أذرع قرا امير ة أوست وجندساجا » ويستمع مرثلاء. 
إلى ثرثرته 00 يئر مهم ولكنه يشمخ بأنفه على كل واحد سواهم 4 
ويعيش هن هبامم . والناس مْشونه لما له من قدرة على الهجاء » ويسره. 
أن يستمع الناس يصفونه بأنه بباخر مام وقح . وكل ما كان يحتاجه أن 
يظفر بمعاش » وقد حصل عليه من البابا بعد أن وجه له قصيدة من. 


الدرجة الثائية0©) , 


7# ل 


7 يكن أرينينو يشك فى أنه سيحصل على هذا كله . وكأ نما أراد أن 
يغبت هذا فطلب إلى سفير مانتوا أن يرجو فيدير يجو أن مببه « قيصين مطرزين 
بالذهب 666 وأخرين مشغولين بالخرير ؛ ومعها قلنسوثان من الذهب ») . 
ذلا أبطأت عليه هذه المطالب أنذر بأنه سوف مبجو المركيز هجوا يقفضفى 
عليه من.فوره . وحذر السفير فيديريجو من هذا بقوله : « إن موك لتعلم 
. قوة لسانه ؛ ولن أقول لك شيا غير هذا »). وسرغان ما وصلت أربعة 
تمصان مطرزة بالذهب ؛ وأربعة مطرزة بالحرير ؛ وقانسوتان من الذهب » 
وقبعتان من الحرير » وكتب السفير يقول : ١‏ إن أريئينو راض قانع » . 
وكان فى وسع برئرو أن يرتدى وقتئذ رداء الأدواق . 

وقضى على فثرة الرخاء الثانية فى رومة حادث روالى أدى إلى إصابته 
خفية بطعنات خنجر . وتفصيل ذلك أن أريتينو قال أبياتا أهان مبا فتاة تعمل 
فى مطبخ جبيرقى ء فهاجمه خادم آخرمن نخدم جبيرتى يدعى أنشإلى دلا ثولتا 
5 اال ءلاأاعق فى أحد شوارع المدينة فى الساعة الثائية صباحا 
(8؟65١1)‏ »2 وطعنه يخنجر ى صدره طعنتن » ا طعنه طعنة شديدة ف 
يده العنى أدت إلى بتر [صبعين من أصابعها . ول تكن اللحراح ميتة ٠‏ وسرعان 
ماشى منها أريتينو» وطالب باعتقال أتشيلى » ولكن كلمنت وجعرقىلم يتتدخخلا 
فى الأمر. وظن ببيرو أن جببرقى يعمل لقتله » فاستقر رأيه على أن الوقت 
دان لواف مرة. أعوى بزطاليا +: افق إلى مانتزا واليحق مره أخر 
بخدمة فيديريجو ( )١1618‏ . وما سمع بعد عام من ذلك الوقت أن جيوفى 
دلى باندى ننرى يجهز جيشاً يقصد به غزو فرندسيرج » ثارت فى نفسه 
ذرة خفية من النبل والكرامة » فسافر را كبا نحو ماثة ميل لينضم إلى جيو فى 


الشاعر المسكين قد يصبح رجل جد وعمل ؛ وأنه قد يبلغ من أمره أن ينشى' 


لنفسه إمارة يتولى هو رياستها » بدل أن يككون مجرد خادم مهين لأمير . 


00 ال 2 


والدق أن القائد الشاب كان كرياً معه كرم دون كيشوت » فوعده بأن 
يعله مركيزاً إنلم يكن أعظ من مركيز . ولكن جبوثى الباسل قتل » 
وخاع أريتينو الحوذة الى أعطها وعاد إلى مانتوا وإلى قلمه . 

وألف وقتئذ تقويا هزايا لعام ١570‏ تنأ فيه بنبوءات سخيفة أوسيئة 
لمن كان يبغضهم » وضم إلى ضحابا قلمه البابا كلمنت لغضبه عليه يسيب 
ضعف المعونة. الى قدمها إلى جيرفى دلى باندى ننرى وتردده فى تقديمها . 
وأظهر كلمنت دهشته من أن يأوى فيدير يجو مثل هذا العدو للبابوية الذى 
لا يظهر لها شيئاً من الإجلال » لما كان من فيديريجو إلا أن نفح أريتينو 
يعائة كرون وأشار عليه بأن يبتعد عن متناول يد البابا . فر عليه يبرو 
يقوله : وسأذهب إلى البندقية » فى البنلدقية وحدها تمسلك العدالة يكفتين 
عتزنتين ) . ووصل إلمها فُْ شهر مارس عام ١6511‏ » واتخذ له بين على 
القناة الكترى . وافتتن بالمناظر الى كان يراها من وراء الأمواه الضحلة » 
وبحركة الرور التى كان يشاهدها فيا أسماه د أجمل طريق "كبير فوالعل قله » ؛ 
توكتب ق ذلك يقول :+ 9 لقد امن وأى عل أن اأعيقى ف البندقية "طول 
حياى » . وبعث بمخطاب مبدى فيه تحياته وثناءه العظم إل الدوج أندريا 
«جبيرتى » ويعمتدح فيه جمال البندقية وجلالها وغدالة شرائعها » وما يستمئع 
به أهلها من أمن وطمأنينة » وإيواءها اللاجثين السياسيين والمفكرين » 
.وأضاف إلى ذلك فى عظمة وجلال :وان الذى قلقت اأرعب فى قلوب 
الاوك و أسلم تفبلى إليكم يا آباء شعبكم © , وقدره الدوج التقدير 
الذى تدر به سه واكك له أنه سييسط عليه حايته » ووظف له معاشاً » 
وشفع له عند البابا » وبق أريتينق مقما فى البندقية وفيا لما طوال السنين 
القسع والعشرين الباقية من حياته ؛ وإن كانت قد جاءته الرسائل تدعوه إلى 


الإقامة فى بلاط الكشرين من رؤساء البلاد الأجنبية . 


ويشهك م جرعه قُّ بدته الخديد من أثاث وتخقف فلية عم كان لقلمه هن 


- ال 0ت 


قوة. » لأن هذا كله إنها صنع أو جمع نتيجة لكرم أنصاره أو خوفهم منه م 
من .ذلك أن نتورتو نفسه هو الذى نقش سقف -حجرات بترو الخاصة » 
وسرعان ما ازدانت جدرانها بصور منعمل تيشيان » وسباستيانو دل يرومبو». 
وججيولبو رومانو » وبرتدسينو » وفاسارى؛ وكان فى الدار تاثيل *ن صنع 
ياقوبو سانسو ف:و » وألسندرو قتوريا. وكانت فا علبة من عشب الأبنوس. 
تحوى الرسائل التى تلقاها أريتينو من الأمراء » والأحبار » وقواد اللحدروش » 
والفنانن » والشعراء » والموسيقين » وكرائم السيدات ؛ وقد نشر هذه 
الرسائل فما بعد فى مجلدين يحتويان على هام صفحة كثيرة السطور . وكانه 
ف لدان قوق كلق انين وكرام ور اودر رين لشفي ال 
يليق يسم بيترو الذى كان قد تضم ركان أرشيتو سكن وسظ هذا 
الترف وهذه التحف الفنية » يرتدى ثياب الأمراء ٠‏ ويوزع الصدقات على. 
الفقراء من ابديران 3 ويوم الولاتم لعدد لا خصى من ن الأصدقاء وللعشيقات 
اللا اتخذهن واحدة بعد واحدة . 
ترى من أين جاء بلمال الذى يحيا به هذه الخياة المترفة ؟ لقد جاء 

يبعضه من بيع كتاباته للناشرين » وبعضه من الحدايا والمرتبات الى كن. 
ببعث مها إليه من يخشى سخريته أو يلتمس مديحه من الرجال والنساء . 
وكا اكد الناس 5 وشأناً فى إيطاليا يسارعون إلى ابتياع ما اطه قلمه 
من هجاء » وقصائد ؛ ورسائل » ومسرحيات » وكلهم حريص على أن 
عرف ما يقوله عن الأشخاص والحوادث» ؤيسر من هجاته على ما هو 
منتشر فى تلك الأيام من فساد » ونفاق » وظلم » وسوء نخلق . وقد أضاف 
أريستو إلى الطبعة الى أصدرها فى عام ١67‏ من أرلئرو فُيوز نوسو 
0 © ملمقاء0 بيتين مر نالشع رأضافا لقبين إلى اسم يد يثروإذ قال : «انظر ا 
المذكل بالأمراء » ييترو أريتينق التقدسى ». ؛ وسرعان ما أصبح الطراز المألوفه 
أن يتحدث الناس عن أكير كاتب فظ بذىء فى ذلك الوقت بأنه « قدمى » . 
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وذاعت شهرئه فى أناء القارة الأور بية » وسرعان ما ترجم هجاواه 
إلى اللغة الفرنسية » وم أحد باعة الكتب تى شارع سان جاك فى باريس 
ثروة طائلة من بيعها مفردة(١0©‏ » ورححب ببا سكان |#ليرا » وبولندة » 
وهر » وقال فى ذلك أحد معاصريه إن أريتينو ومكيقلى هما دون غيرهما 
الموالفان اللذان تقرأ مؤلفاتهما فى ألانيا » وى رومة حيث يقم يديا الي 
الببون كانت كتاباته تنفد فى يوم نشرها » وإذا جاز لنا أن تأخذ بتقديره 
هر فإن إيراده من موثلفاته امختلفة بلغ ألف كرون ( 17,800 دولار ؟) 
فى العام الواحد . وفضضلا عن هذا فإن ٠‏ كيمياء قلمى قد جاءت إلى بأ كير 
من ٠٠دره؟‏ كرون ذهى من أحشاء #تلف الأمراء» . وكان الملوك » 
والأباطرة » والأدواق » والبابوات » والكرادلة » والسلاطن » والقراصنة » 
من يعطونه اللحزية.عن يك وهم صاغرون . وها هو ذا شارل امس يعطيه 
طوقاً يقدر بثلثائة ى ون » وفليب الانى يعطيه طوقا آخر يقدر بأربعاثة » 
وفرانسس الأول هبه سلسلة أعظم نيما قينة050'. وكات قاتشن وشارل 
يتنافسان ق كسب مودته بما يعدانه به من معاش ضحم » وقد وعده فرالسس 
بأكثر مما وهبه » وقال عنه أريتينو : « اقد كنت أجللّه أعظم إجلال » 
ولكن عجزى عن اسئثارة سخائه والحصول من هذه الاستثارة على المال 
يكنى لأن يبرد أفران مورانو ( الضاحية ااتى تتركز فبها صناعة الزنجاج 
بالبندقية ) لفك . وعرض عليه لقب « فارس ») من غير أن يصحب اللقب 
إيراد ما » فرفضه وقال « إن الفروسية بلا دخدل كاحدار الذى لا حمل علامة 
« منوع ».فعنده يرتكب كل إنسان ما يشاء من المضايقات )209 . وهكذا 
سخر أرنةينو قامه للأناء على شارل وخديه بإخلاص لم يألفه قط . ودعى 
مرة لقابلة الإمير اطور فى بدوا » فلا أقبل على المدينة خرجت جوع كبيرة 
تحبيه كا تحمى أعظ العظاء المشبورين » وآثر شارل أريئينو على جمبع 
الاضرين فاختاره ات إلى جائبه وهو يطوت بالديئة » وقال له : 
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« إن كل سميذع فى أسوانيا يعرف كتاباتك » ويقرأ كل ما يصدر مه 
ا طبعه ؛ .. وجلس ابن الحذاء فى لاك الليلة عن يكين الإإميراطور » الذى. 
دعاه لزيارة أسيانا ع فرفض بيترو “يعد أن عرف ماهى البندقية . وكام 
أريتينو وهو جالس إلى جانب فاتح إيطاليا أول مثل لا أسماه الناس يعدئف. 
قوة القلم ؛ فا من.نفوذ شبيه بنفوذه ظهر بعدئذ فى الأدب مدتى جاء قلتير . 
وقلما يسير عى هجاؤؤه انشباهنا ف هله الأيام ذلاك أن قوته تعتمل ىُْ 
الغالب على الإشارات اللاذءة لحوادث علية » وثيقة الصلة بظروف ذلك. 
الوقت إلى حد يحرمها من أن يكون لا أثر داثم . وكان سبب انتشار ذلائه 
المجاء وشهر ته أنه يصعب عل الإنسان أله يستمتع يكشف عورات غيره من 
الناس + ولأآن قائله يعرض بالمساوئ الحقة > ومباجم بشجاعة العظماء 
والأقوياء » ولآنه حشد حميع ما فى لغة الشوارع من قوة لخدمة الآدبه 
وللتجريح الآدى النافع . وقد استغل أريترنو اهتام الناس الفطرى بالشئونه 
الجنسية وبالخطايا » فكتب فى ذلك أماريثٌ عأصعصةمماودع؟ بن العاهر انه 
عن أسرار الراهبات » والزوجات:» .والعشيقات وأعمالمن . وكانت الصفحة 
الأولى من الككتاب تعلن أنه اورات نانا وأنطوئيو ... ألفه أريترنو القدمى 
لقرده المدلل كير يتشيو 1610:مة0© » ولإضلاح شأن طبقات النساء الثلاث . 
قدم للطابع فى هذا اليوم من شهر إبريل سنة ١688‏ بمدينة البندقية الذائعة 
الصيت 0906© .: ونى هذا الكتاب يستبق أريتينو ما تنسم به كتابات ربليه 
2 من فحش ؛ وسكرية » وولع الأوضات يصل إلى حد انون 2 
وهى 6م را بالعبارات الى لاتزيد على أربعة أسطر 3 ويكلف ممه أحانا 
عبارات فذة مدهشة كقوله : (( أراهن بر وحى.نظئر سحبة فسةتق ) ) » 
وأوصافا رائعة كوصفه اازوجة الممناء الى قْ سن السابعة عشرة والى هئ 
« أل قطعة 'من: .الحم أظن أفى لفيتها فى حياق » --والتى تزوجت. برجل 
فى من الستين ». واعتادت المأتى وهى نائمة 'نتخذه :وسيلة المقارعة «حرابه 
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اليل 2200 . والننييجة التى تستخلص هن المحاورات هى أن الموءسات أجدر 
طبقات النساء اثلاث بالمديح » لآن الزوجات والراهبات ينكان بأيمامرن > 
أما المومسات فيعشن كما نحتمه علون حر فنهن ؛ ويقضين الليلة فى أداء ما تناوان. 
عنه أجرهن . ولم تروع أقواله إيطاليا ٠»‏ بل تلقمها القيدك والابتاج . 
وألف أريتينو فى ذلأك الوقت نفسه أكبر مسرححاته كلها انتشاراً وهي 
مسرحية الموء-ى . وقد سللك فمها الهج الذى سارت عليه معفم الالى 
الإيطالية فى عهد النهضة » فقد جرت على التقاليد اليلوتينية » الى بجعل 
١‏ الخدم يسخرون من أسياده » ويحميكون ل ما يريدون من الدسائس » 
ويعملون لم قوادين » ويتولون عنهم التفكير . غعر أن أريئينو أضاف إلى 
ذلك شيئآ خاصاً به : دو سسخريته وفكاهته الفاجرة الفاحشة » وعلاقته 
الوثيقة بالعادرات » وكراهيته لحاشية الملوك والأمراء  »‏ وخاصة حاشية 
البابا - ووصفه الصادق الطليق لاحياة 'ما شاهدها ق المواخضر وق قصور 
رومة . وقد أزاح الستار عن حاجة رجل البلاط إلى التفاق 0 التذبذب > 
والتذلل » والملق ؛ وغرف الغيمة ى سطر مشهور بأنما « قول الحق ) 4 
وكان ذلك أقؤى وأحكم دفاع عن حيانه وترير لها . وكتب أريتينو مبلاة 
أخرى هى أُالمنطا جعل فا الشخصية المامة عاهراً أيضاً » وجعل حور القصة 
ما تحتال به من الحيل على بها » والطرق التى تبئز ما امال منهم بعد أن 
ميجهم . وله مسرحية أخمرى تدعى 118,ءمما شببة كل |أشبه عسرخية طرطوف. 
لملير » بل الخ أن هعاق قلي ليست" إل حلقات فرسية من معلل أرينيتز 
أصلحت وطهرت من رائت! الليثة , ٠‏ ْ 


وألف أريتينو فى نفس العام الذى أخرج فيه أناشيد المواخير طائفة 
كبرة من :المؤلقات الدينية عنبا إنسانية النيم » ومزامبر التوية السبعز » 


وعيان مريم العزرام © وعيام كب العزراء. » وهماةَ الفرسى ‏ رمس » 


(١لحج‏ ومع 


كد 75056 هه 


عبر الونا وغيرها 2 ومعظ هله ارماك قشصص لا تاريخ 34 وقله 
أقر ديثر و يأمها 0 اكاذيب شعرية )4 6 ولكها ا كسيته ثناء الرجال الصالحين 4 
وحتى ثناء قتوريا كولنا الصااة الفاضلة . وكانت بعض الحهات ترى أنه 
دعامة كبر ى للكنيسة » وراجت فى وقت ها إشاعة بأنه سيغين كر دالا . 


وأكر الظن أن رسائله هى البى أبقت على شبرته كما أبقت على ثروته 
وكانت الكثرة الغالبة منها مدائح بعث مها إلى الممدوحين أو إلى أشخاص 
متصللن بم : وكان يقصد ما ران ينال رفدهم ؛ أو معاشاً ممم 
3 2 هذا وذاك من المساعدات ؛ وكان فى بعضص الأحيان يعين ما 3 
أن يناله والوقت اذى يثاله فيه . وكان أريتينو لا يكاد يكتب هذه الرسائل 
ححتى يطبعها » وكان هذا أمراً تستازمه قونما الإبحائية .' وكانت إيطاليا 
تتخاطها لأنها تتح طا بطريق غير مباشر أن تكون وثقة الصلة بالمشبورين 
من الرجال وبشميرات النساء » ولأأنها كتبت بطريتة مرتكرة مليئة بالحياة » 
والبجة » والقوة » لا يسهو إلها أى كاتب آنخر فى ذلك الوقت . وكان 
أريئينو من ذوى الأسلوب الممتع وإن ل بسع دو إلى أن يكون له هذا 
الأسلوب:. وكان يسخر من آل يبو الذين كانوا يعملون لصقل كتاباتهم 
صملا كاملا ينقدها الحياة كلها » وقد تضى على عبادة الكتاب الإنسانين 
للغة اللانينية » والدقة المتناهية فى مراعاة قو اعد اللغة ورشاقة الافظ . وكان. 
يتظاهر بأنه يهل الأدب » وهذا كان يشعر بالتحرر من الغاذج الموضوعة 
المعقدة. الملتيسة » ولم يكن يتقيد فى كتابته إلا بقاعدة واحدة تسيطر عليه 
دون غيرها وهى أن تكون كتابته تلقائية فى لغة بسيطة غالية: من اللفه 
والدوران » معيررة عن ارده ف الحياة ونقده لها » وعن ححاجاتما اللسيطة 
اللألوفة من طعام وكساء . ونى وسعنا أن نجد بن أكداس السخافات التى 
نحتوما ال ل : رسائل رقيقة: “إعاهر محبوبة ف مرضها + 
وقصصاً «طربة من التاريخ انحل + ومغرب الشمس” .يصفه فى رسالة إلى. 
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نيشيان لاتكاد تقل حالا عن كود رمخ تيشيان أو تترئر 67م,لاة ؛ 
ورسالة ليكل أنجيلو يشير عليه ف بوضع تصمم لصورة الساءاررٌفير 
آل ما من التضمم الذى وضعه الفئان . 
وكان إدراك أريتينو للفن » وتقديره إياه من بين الصفات الطيبة فى 
خاقه وكان أقرب أصدقائه الذكور إأبه وأوثقهم صلة به تشيان 
وساوقينو . وكثر أ ما اجتمعا فى ولائم تزدان فى العادة بصحة النساء » 
وكن من الساقطات ؛ فإذا مادار الحديث فها حول الفن لم يكن أريتيئو 
تعوزه القدرة على مجاراة الفئان الكبير . وكان يتغغى فى رسائله 9 تيشيان 
لعدد كيير من يتوسم فوم مناصرة الفن ؛ وقد استطاع أن يحصل له على 
عدد من الأعمال رما كان له هو نصيب فى إنجازها . وكان أريتينو هو الذى 
أقنع الدوج » والإميراطور » والبابا ؛ بأن يجلسوا أمام تيشيان ليصورهم » 
كذلك صور تيشيان أريتينو مرئين . وادعى سانسوقينو أله ينحت صورة 
لأحد القديسن » ووضع رأس الشبوانى العجوز فوق باب غرفة هن غرف 
«المقدسات فى كنيسة القديس مرقص »٠‏ وريما كان ميكل أنجيلو قد صوره 
هو على أنه القديس يارثولميو فى صورة العسّاء ارزّفمر . 
وكان أحسن وأسوأ من الصورة انى رسمت له, ؛ وقد اجتمعت فيد 
الرذائل كلها تقريباً » وكان اللواط من الأهم الى رم .ها . وكان نفاقه مما مجعل 
صورة إبوكريتا (النفاق ) تبدو صورة صادقة إذا قورنت بأخلاقه هو نفسه . 
.وكان يستطيع إذا شاء أن يمعل لغته ستاراً لحمأة من الأقذار . وكان فى وسعه 
أن يكون وحثيآ جردا من صفات الرجولة » يشبد يذلك ما أظهره 
من الثهاته فى سقوط كلمنت ؛ ولكنه أوتى من الكرم ما جعله يكتب 
ها يعد : ( إفى لأستحى من اق حين ذمته قد فعلت ذلك وهو أفدح 
«الخطوب '( 2 , وكان جباناً لايستحى من جبنه ؛ ولكنه أو من الشجاعة 
ما يستطيع به أن يشنع على الأقرباء » ويندد بالمساوئ الى يعتز مها بعضهم 
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أعظم اعتزاز , وكان. السخاء أبرز: فضائله . فد كان يعطى أصدقاعه و سيد 
الفقراء جز عأكبير آ نما حصل عليه منالمعاش ؛ والمكاسب» والهديا » واارشا . 
ونزل عن حقه فى أرباح رسائله حبى يستطاع ببعها. رخيصة » وحتى 
يذيع صيته ويعاو قدره . وكان بصل إلى حافة الإفلاس فى كل عام قرابة 

عيد الميلاد لكثرة ما مببه من الأموال » وف ذلك يقول جوثنى دلى باندى. 
.نرى بحوتشارديى : ١‏ لست أقل سخاء من أحد من الناس إلا إذا قورنته 
بييئر و إن أوق امال اإذى رسخو يه اليل 8 وكان ساعد أصدقاءه على بع 
رسومهم (ش وعلى أن يطلق سراحهم من اأسجون ( ما فعل مع سرانسو ينو 1 
وقد كتب هرة يقول : (ها من أحد إلا يأنى إلى كأنى خازن بيت هال 
الملوك ؛ فإذا اعتقات بنت فقبرة » وق بيتى بما تطلبه من نفقات » وإذا 
عن 53 ما تخملت 8 ندقة 0 3 0 0 ينقصهم العتاد , 
باون 0 ببى 00 عا محتاجون 3 . وإذا كان 0 ل بيه ق 
وقت من الأوقات اثنتين زعغرين أم رأة 4 فإن هاثه اللسوة م يكن ن كلهن 
حجرربمه 0ح فمن من كن يرث أطفالا 2 شر عيين ؛ وقك وسجددن ذن ماعجاً 
ىُْ بيكه 4 وثما هو مجدير [الملاحظة أن أستنا بعث بمحذاءين إلى إحدى ذاته. 

النسوة «وكالت كثيرات من النذاء الاق ستحخد »هن أو يعرذن 55 
وجللنه » وقد تنسمث مسبت من عشيقانه الحبيات با.م ل اعم وكن 
يفتخرن مله التسمية ٠.‏ 

. وكان له مايمكن أن تتضمته الروح الحروانية القوية من فضيلة » فكان.. 
فى حياته الخاصة حرواناً طيب القلب لم.يعرف قط للقانون الأخلاق «عنى . 
وكان يظن - وكان لظنه هذا بعض ما زبرره فُْ ذلك الوقت ‏ ل أنه ها من 

. رجل ذى مكانة :يتقيد حقاً بالقانون الأخلاق : وقد قال. مرة لقاسارى إنه 


ل ير قط عذراء لا ثم معارفها عن ٠سحة‏ شوزوانية (50) . وكانت شوو اليتهه 
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هو عار مة [فظيعة » ولكلها لم تكن بدو لأصدقائه أكثر من نشاط تلقاى 
للحناة » وكان مئات من الناس بجدون فيه ما يدعو إلى حبه ؛ وكان الأمراء 
والقساوسة يسرون من حديثه ؛ ولم يت حظاً من التعلم » ولكن يبدو أله 
كان يعرف كل إنسان وكل شىء . وكان إنساناً فى حبه لحدوقى دذلى ياندى 
نرى ؛ ؤلكثرينا والطفلين اللذين ولدمهما له » وليرينا رتشيا واءه81 وام 
الفسفة ©" المسلولة + الرشيقة اللا 7 


وقفة رنقيا هذه الاجاءت إل يه وس زوه لآنينةافى الزابنة عغرة 
من عمرها . وكانت هى وزجها تعيشان معه » وجعل نفسه أباً لحا + 
وسرعان ما شعر نحوها بحب أبوى عارم ملك عليه قلبه . فأصاح أخلاقه 
ولم يحتفظ فى داره »ن عشيقاته إلا بكثرينا وابنهما أدريا 44:10 . ثم حدث 
فى الوقت الذى كان فيه يتطلع إلى أن يكون رجلا محترماً » أن امهمه نبيل 
من أهل البندقية » كان قد ندع زوجته » أمام امحكمة بالتجديف واللواط . 
فأنكر التهمتتن » ولكنه لم بحرو على أن يعرض نفسه للفضائح والمحاكة .» 
لأن إدانته كان معناها الحكم. عايه بالسجن «دة طويلة أو بالإعدام . ففرٍ من 
بيته واختى عدة أسابيع عند بعض أصدقائه . وأقنع هؤلاء لممكمة برفض 
الامهام »؛ وعاد أريتينو إلى ببته منتصراً ؛ ومحيته ابلماهر المصطفة على جانى 
القناة الكرى . ولكن قلبه تطم حن توسم فى عبى بدرينا أنها تظنه . 
ثم هجر بدرينا زوجها ٠‏ فليا -جاءته تطاب إليه أن وواشها اذها عشيقة له : 
وأصاما السل وظلت ثلاثة ة عش مرا بين الحياة والموت ٠‏ فعى بتمريضها 
عناية الرجل الرحم مها المشفق' عليها » القلق على سياتها 4 ”نحتى رد إلا 
. الحياة . وبيئا ا جه وإخلاصه فى. ذروتهما هجرته وامخذت لها 0 
أضغر منه سنا » وحاول أن يقنم نفسه أن ذلك شير له » ولكن روحه 
تحطمت من ذلك اليوم » و 590 إليه الشيعخونحة وَغليه عل أمره 


وترهل جسمه » ولكنه ماقي يزدهى بقواه الكنسية ؛ فكان يتردد على 
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المواخير » وإن كان قد أخذ يزداد تديناً ؛ وهو الذى كان فى:صباه يسخر 
من فكرة البعث ويصفها بأنها « هراء » لا يحملها على محمل الحد غير 
الترغاء600 )بوجائز قجهام + 18 إك زومة برجو أن عرص زآسة رقلاسوة 
الكرادلة الحمراء » ولكن يوليوس الثالث لم يزد على أن ضمه إلى فرسان 
القديس بطرس . < وق ذلك العام طرد من بيته (هسناةءة 0252) لعجزه 
عن الوفاء بديونه » واتخل له مسكنا أقل كلفة بعيداً عن القناة الكرى ء» 
ثم مات بالسكتة بعد عامين » وهو ق الرابعة والستين من العمر / وكان 
قد اعترف يجزء قليل من نعطيئاته » وتلق القربان المقدس والمسحة الأخيرة » 
ودفن ى كنيسة سان لوكا كأنه لم يكن أكر داعية للفجور » وأكثر الناس 
اقترافاً له . وقد ألف أحد الظرفاء. أبيانً يصح أن تكتب على شاهد 
قره فال : 

هنا يرقد الشاعر التسكانى أريتينو 

الذى لم يئرك أحداً لم يتحدث عنه بالسوء إلا الله » 


وقال معتذراً عن تركه إياه ‏ إنتى لم أعرفه قط » 5 


18س 


الفصلارثانث 
تيشيان والملوك : ١ل‏ اه 5مه١ا‏ 


فى عام :158 وف مدينة بولونيا عرف أريئينو شارل الخامس بتيشيان ٠‏ 
وكان الإميراطور وقتكذ منهمكاً فى إعادة تنظم إيطاليا فجلس إلى تيشياذ 
ليصوره وهو قلق نافد الصير » ودهش الفنان سحن لم يعطه إلا دوقة واحدة 
( دولاراً ونصف دولار ) . فا كان من فيديريجو دوق مانتوا إلا أن نفح 
الفنان من جيبه الخاص مبة سيخية قدرها ١6١‏ دوقة تكرلة لأسجره . وما لبث 
الدوق أن أثر فى شارل فأقنعه برأيه هو فى تيشران . ثم الى الفنان والإمير اطور 
هرة أخرى فى عام ١87‏ » وى خلال الأعوام السئة عشر التالية رسم 
تيشيان طائفة . مدهشة من الصور للإسراطور : رهم شارل فى عدته الخجربية 
الكاملة ( ١5819‏ وقد ضاعت ) ؛ ووسمهة ىق بسر ة موشاة بالقصت ع وصدارة 
مطرزة » وسروال قصير أبيض » وجورب وحذاء » وقلنسوة سوداء » 
تعلوها ريشة ييضاء غير ملائمة لها مم10 9ع ؛ ورسمه مع الإمبراطورة 
إزبلا )١58(‏ ؛ ورسمه فى حلة من الزرد براقة على جواد والب » فى 
واقعة «وهلرج عع طاطئداة ( م؛ه١‏ )- بلغت الذروة فى مال الاو 
والافتخار ؛ ورسمه فى ثاب سود ء جالساً جلسة المفكر فى إحدى الشرفات . 
)١5489(‏ . ومما يذكر بالفضل لامصور والملياك على السواء أن هذه الصور 
لا تحاول قط أن نجعل من موضوعها مثلا أعلى إلا من حيث الملبس ؛ فهى 
تكشف عن ملامح شارل غير الحذابة » وعن إهابه غير الحسن © وءن 
روحه المكتئية » وعن عض المقدرة على القسوة ؛ ومع هذا فإنما نظهر . 
الإمر اطور نجلا ثقيل الأعباء ؛ عظم الساطان » ذا عقل بارد جامد » أخضع ٠‏ 
نصف أوربا اسلطانه . لكنه رغم ذلك يستطيع أن يكون رحها », وأن يكفر 
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بسخاء عن شحه الأول . من ذلك أله بعث إلى تيشيان فى عام ١6#‏ 0 
م قصره 2 وقادما من طبقة المهماز الذهى 0 وأصبح ني 
ك المدن مصور البلاط الرسمى لأقوى مليك فى العام المسبيحى . 


وكان فيان فى هذه الأثناء قد بدأ يراسل فرانشيسكو ماريا دلا روفرى 
دوق أويقو الذى تزوج اليونور جندسا » أبعت فدريحو وابنة إزبلا : 
وإذ كان فرانتشيسكو:وقتئذ الفائد الأعلى روش البندقية » فكثيرا ما كان 
هو والدوقة زوجته يأنيان إلى البندقية ؛ وفها رسم تيشيان صورهها :' 
رسم فرانتشيسكو رجلا نسعة أعشاره مغطاة بالزرد ( لآن تيشيان كان يحب 
بريقه ) ورسم الدوقة امرأة شاحبة اللون مستسلمة لقدرها بعد أن انتابتها 
الأمراض . ورسم لها تيشيان على اللهشب صورة ترلين اليس فببها ما يجعلها 
جذابة إلا انمتلاف الغوء واللون اللذين أضفاهها الفئان على شعرها الأحسم ؛ 
ثم رهم لما صورة أخرى جميلة ٠‏ باللونن الأخضر والأسمر تعرف ياسم 
قاع ها (١‏ الحميلة » لا أكتراء وترعد الآذ فى معرض ل . ورمم قيشيان 
للدوق جويدو لدو اثانى الى خلف فيديريجحو صورة من أعظم الصور العارية 


هى صورة فيئوسى أرببئو ( حوالى ١68‏ ) . ويقال إن تيشيان كان له 
بعض الامسات النهائية فى صورة فيوس الثام لأربينو ؛ وها هو ذا يقلد هذه 
الآية الفنية فى كل شىء عدا ملامحها ومصاحباهما ٠‏ وفبها تزئ الوجد موده 
المدوء الرئ الذى نشاهده فى صووة جيورجونى ؛ ولشهد بدل المنظر 
الطبيعى الحادئْ منظرا داخلياً من ستار أنحضر ؛ وجوخ ببى » وأربكة حمراء » 
كنا ترى فتائئن تبحثان عن رداءين يبلغان من العظمة درجة تليق بإهاب 7 
السيدة الذهى . 


وانتقل تيشيان من رمم الدوق والإممراطور إلى رسم البابا . ولم يكن . 
البابا يول الثااث يقل فى العظمة عن الإمبراطور : كان رجلا قوى الخحلق » 


# /40؟ لد 


.عظم الدهاء ؛ ذا وجه طبع عليه : جبلان من التاريخ . وقد وجد فيه تيشيانه 
فرصة خيراً مما وجده فى ملامح الإمبراطور اللحفية الى لإ تفصح عن شىء 
من نفسيته . وواجه بولس فى بولونيا عام ه5١‏ فى شجاعة ما وجده قى 
صورة تيشيان له من واقغية . وكان البابا وفتثذ فى السابعة والستين من عمره » 
متعباً ولكن الأحداث لم تنل من قواه . وقد جلس أمام العرق ونان 
البابوية الفضفاضة » وأحى رأسه الطويل » وليته العريضة »'فوق جسمه 
الذىكان من قبل قوياً » وظهر خاتم الساطان واضحاً فى يده الأرستقر اطية . 
وهذه الصورة وصورة يوليوس الثانى تتنازعان تلك الممزة الكبرى وهئ : 
أمهما أحمل وأعمق صورة فى النهضة الإيطالية . وق عام 6 دعا اليابا 
ندشيان وكان وقتكذ ق الثامنة والستين من عمره إلى رومة ٠‏ وهى * لئان 

مسكن ق بلقدير » وقدمت له المدينة جمبع مظاهر الككرم ؛ وجمل فاسارى 
مرشداً له وأطلعه على عجائب رومة فى عهدها القدم وى عصر الهضة » 
وحتى ميكل أنجيلو نفسه رحب به » وأسى عنه فى ساعة من ساعات الماملة 
رأياً له عير عنه لأصدقائه وهو أن تيشان كان يصبح مصوراً أعظم ثما هو 
لو أنه عم الرسم9؟) . وهناك صور تيشيان البابا بولس مرة أخخرى 7 
أكير سنا » وأكثر انحناء » وأشد قلقاً وضجرا ثما كان قبل » بين اثنين 

3 اللخائعين الم يلبئا أن ترجا على البايا بعد قال . وهذه العرورة 
57 فن أعمق الصور البى أختر جتها يد تيشيان . وقد رمم كذلك لأحد هذين 
الحفيدين وهو أتاقيو فارنيزى 75658:ة" 01/3015 صورة داناتى 23838 
الشيرانية افترظة ف تت انين . وأقام نيشيان تمانية أشهر فى رومة 
سافر بعدها عائدا على مهل إلى البندقية عن طريق فلورنس )١545(‏ ؛ 


وهو يرجو أن يقضى فما الأيام لاق من حياته فى راحة وم.لام 1١‏ 


ولكنه لم يكد يم العام حزى أرس.ل إليه الإمبراطور دعوة عاجلة يطلب 
إليه فنها عبور تجبال الاب إلى أوجزبرج #اناطوعلاة . وأقام فى هله المدينة 
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تنعة اتير رسم فها للإمسراطور صررتين من الصور اإتى ذكرناها قبل » 
ولك زونا "حطند لدان والفترقون اناى لبا لول الفحت جوهاك: 
رو اأسكسوى طعاءملع لم5 سمقطمزل «ماععاع والتى تيشيان فى زيارة 
أخرى لأوجزبرج ( ٠وة١‏ ) بالأمر الى أصبح فى بعد فليب الثاى ملاك 
اسان ؛ ورسم له عدة صور ؛ مها واحدة فى البرادو و0همط تعد من 
آيات التصوير فى عصر النهضة . وأحمل من هذه على حالها الصورة ابّى مثل 
0 الإمير اطورة و| إزبلا زوجة شارك ااروتكالية . وكانت هذه اأزوجة قد توفيت. 

فى عام ١64‏ » ولكن الإمبراطور أعطى تيشيان بعد أربع م.نين من وفاتما 
صورة ها وهى نَصّف' رسمها لما مصور مغمور » وطلب إليه أن يحيلها 
نحفة فنية رائعة . ور بماكانت الصورة النهائية غير شيمة بالإمير اطورة » ولكنها 
حى إذا كانت إزبمر الم تال صورة خيالية فإنها بجب أن 7 تكون فى أسمى 
مرتبة من مراتب صور ئيشيان : فهى ذات وجه رقيق حزين » وثراب 
ملكية فخمة: » وثى زدها كتاب صلموات يسسرى عا ما .ت:وقعه هن ٠وت‏ 
رو م طبيعى بعيد يضيف إل ما منظراً يجمع بن الحضرة » 
والسمرة » والزر 

وشعر تيشيان بعد عودته من أجزبرج ( )١558‏ أله قد نال كفايته 
من الأسفار . فقد كان وتَنقل فى اللخامسة والسبعين من عمره » وما من شاتث 
فى أنه كان يظن أنهل يبق له من الحباة الشىء الكثير . ولعل عمله كان من 
شأنة. أن يطيل. الحياة + ققد أنساوء انرما كه .فى الصورة ”بعد الصورة 
أن يموت . وقا صور فى سلساة طويلة من الصور الدينية 1810٠ - ١9799‏ 
فكر نه الواضحة الرائعة عن العقيدة المسيحية وقصة الخلق من آدم إلى 


المسييح (*) . وقد صلد قى صور قوية «ح<ياه الرممل والقديسين » وأحسن هذه 


سم 





© مثال ذلك : سقوعمل الإنسان ( -والى عام ٠ا6|‏ موجودة ف برادو 6 _- 
وهى تأليه صر يم للحم الوشر ى ؛ والبشارة ( حوالى ه64١‏ »© فى اسكولو دى سان ركو 
مععه مو5 أل ماميءة » باللبندتية ) وأخرى مثلها لى سان سلفاتورى 0:6)ه511 8804 ؛ ع. 
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بالبتدقية ) ؛ والعذراء النجرية ( ١5٠١١‏ فىثينا ) ؛ الأم الحزينة وؤومبماه2 م516 (4ههه 
فى برادو ) ؛ والترشييح لإحدى اوظائف الديئية - وهى منظر كامل كبير ( طوله 86 قدم” 
وعرضه إحدى عشرة قدمأ ونصف قدم ) يحتوى على مناظر جبال ٠‏ ومبان فخمة » وأشخاص 
فى أاران زاهية » وصورة مريم العذراء تمثلها فتاة محية تصءد“ذرجات سلم المعبد » وفى أسفل. 
السلم صورتان لامرأتين من أحمل ما صور تيشيان » وإلى جوار الخائط امرأة عجوز أكثر 
وواقعية من الحياة نفها ٠‏ تبيم البيض . وهذه الصورة من أحل صؤر تيغيان الدينية . وصور. 
عركم مرة أخرى فى صورة , العثراء والأرئب » ( حوالى ١5٠‏ وه الآن فى متحف اللوثر ) 1 
وصورة التجلى ( حوالى ١٠١١٠١‏ فى متدف. سان سلفاتورى » بالبيدقية ) وقد صورها وهو 
فى الثالثة والهانين من عمره » وهى فكرة قوية تمثل المواريين فى شدة الدهشةا » وصورة 
متلذلئة وضاءة المسيح نفسه . ويرى كل شكل فى صورة « العشاء الأخير ى» ( ١٠١54‏ ى. 
الإسكوريال ) متقناً غاية الإتقان عدا صورة المسيح - الى عجز ليوئاردو أيضاً عن إتقانها' 
فى مثل هذه “الصورة ؛ ويرى المسيدج صورة» المسمريج المتوج بالشرك » ( ١٠١45‏ ق. 
معحف اللوثر ) وكأذه مجالد فى حلبة لا قديس وتشبه صورته هنا الصورة الى رسمها له ميكل 
أنجيلر . وصوره اتثى دومو وننهاط ممعت المعروضة فى معرض التصوير بقيئا تجمل هى 
الأخرى المسيم إِا ضخياً قوى النضلات يعرضه بيلاطى النبطى ( وهو ضورة مضحكة: 
لأديتينو نفسه ) على مم حاشد لا يتألف من غوفاء أورشلم بل من شخصيات متازة مثل شارل 
الخامس. » وسايمان القانوى » ولافينيا 101015 ابنة تيشيان » وتيشيان نفسه . وفى أنكونا" 
8 صورة القدلب ( حواك 1510 ) يصفر فيها جسم المسيح الصلوب فيصيح ذا حج 
يقبله العقل ؛ وف الإسكوريال صورة أخرى ( ١١٠40‏ ) صور الظلام فى الساعة الأخيرة 
تصويراً متقّنا » يلن التلال » والهمو » والصليب » والمشاهدين عند قدمه . وضور ثيشيان. 
دفن المسيح فى صورتين - إحداها فى عام ١١١4‏ ( فى متحف اللوثر ) والأخرى بعد ثلاثين. 
عاماً ( فى متسف يرادو ) - وقد رسم ثفسه فى الصورة الثانية » ولمله فعل ذلك أيضاً ق. 
ألصورة الأولى فصور نفسه ذا بشكل جوزف « الذى مل الرامة 6 . ورسم ف تاريخ غير' 
عدروك هل وب الشتقيع شور» + الطاف فى عون +( يت الوك ) # ارح متوزة بدي 
ولكنها مغرطة ك0 الرقة . وقد كان رمبرانت ام ةرطممة8 أكثر مله احا فى إظهار 00 
الروع الذى أحس 'به الحاضرون فى ساعة التعارف الذى لم يكن أسد مل 


م" 
لشارل الخامس ( 4م6١‏ ( صورة ميت ثارة 0 العالوث 0( وثارة أخرى ويوم الحساب » 6 


ب . دودمم تيشيان. 


وتسمى, فق متسف برادو السبيحة أغول : وهى خليط ٠هوش‏ من !! ٠وس‏ » والسيقان » 6 ٠‏ 
يظهر ف سدابة. الأقنوم الى من الغالورث ومهمة الروح القّدس يتل شكل الور الأول 5 وتبدو 
هذه الصورة سخيفة بعض السخف » ولكن الإمبراطور حماها ممه حين لأ إلى أحد الأديرة. 


فى عام لفقل وأمر أن توضع فوق المذبح العالى بعد وفاته . 


0 كه 


الصور وأكثر ما تعافه النفس منها صورة استشباد القديس اورنس (58ه6١‏ 
وهى الصورة رثم ١‏ قى: متحف جزويى 1اأناوع0 » بالبندقية ) : وفمبا 
يرى القديس يشويه على السفود جنود وعبيد رومان يزيدون آلامه بكيه 
بالحديد المحمى وجاده بالسياط . وهذه الصور الدينية لا تؤثر فى النفس 
كا تؤثر فمما أمثاها | من صور الفنانين الفاورنسيين . نعم إنها تسمو عامها مبن 

حيث #التشريخ » ولكنها لا تشعر الإنسان بالتى » فنظرة واحدة إلى ابدام 
المسبح والواريين الرياضية توحى بوضوح أن تيشران لى يكن عم إلا بالفن » 
وأنه كان يفكر ق الأجسام الرائعة » لا قى أجسام القديسين النساك . ذلك 
أن المسيحية فى الغثرة الواقعة ببن 1 ل بلينى وتيشيان » فقد فقدت سيطرتما 

الروحية على فن البندقية » وإن كانت لا تزال توحى إلى الفنائن 


بالموضوعات2© , 


دق العنصر الخنسى الذشى هو من مستلزمات فن التصوير بالألوات 
أو بالمواد اللينة » قويا عند تيشيان مدة تكاد تصل إلى قرن من الزمان . 
وقد كرر صورة داناى 8 الفر نيز ية فق عدة أشكال مختلفة ؛ ورسم 
عدة صور لقينوس طلبا إليه حماة الدين . وكان فيلب الثانى ملك أسيانيا 
خير عميل له قى ابقياع ا الاماملية ) ؛ فقّد زينت مساكن الملأك فى مدريد 
يصور لدانال » وقينوس وأدوئيس » وبرسيوس وأندرمدا » وجيسن وميديا 
82 3553[ )2 وأكتائيون وديانا ةا 8 «معواعخ » واغتصاب 
أوربا 8 أه عصرةظ 166 » وتاركو نو لكر يشيا وأاءنعناا :8 «أنان:ة1 , 
وجويثر وأنليون عممالمم ع8 عع أأمنل ١‏ وتعرف أيشا بصورة فينوس 
الياردوثية ) 23:00 5ه ونادعلا . وكل هذه الصور عدا الأخيرة منها 
قد صورها تيشيان بعد عام 661 » وهو ى سن السادسة والسبعين با : 
' ومما يزيدنا تقديراً للفنان العظم أن نرى خراله خلاقا مبدعا فى سن العانين وما 
بعدها فيصور نساء عاريا تلا تقل كالا ءنالصور التى رسمها فى عنفوان شبابه ء 


541 خم 


غصور ديانا بشعرها الأعسم المرفوع إلى أعلى من الطراز الذى كان ففروايز 
يصوره » فهى قينوس الشقراء تكاد تكون أمل من صور أفرودييى 
اليونانية . ولعل صورة فيئوس وال رام ( حوالى ه65١‏ وتوجد الآن فى 
'واشنجتن ) وهى صورة هذه السيدة نفسها بعد أن امتلاً جسمها ؛ وهى يعيمها 
أيضاً فينوس الى تتعلق بأرئيس فى الصورة: الموجودة فى إرادو » والتى 
تحاول أن تتودد إليه وتبعده عن كلابه . ولسنا تمد مثل هذه الشروانية 
الصريحة واضحة ى م أنى حبى صور كرجروقى . وتوجد صور 
أخرى لفينوس منتشرة فى معارض الصور ىأناء العالم ولكنها كانت 

5 : 000 دعم "ا : 5006 1 
يوم ما تحتل مكانها ق رافك تيشيان 3 ممها صورة فسوس ائار لو ميئى 
67 301017هم ذنامعلا ( حوالى )١65٠١‏ الموج وجودة فى بردجووتر هوس 
©5ناهط ما باععل10ر8 ) وتمئلها الصورة واقفة 2 الحمام ومغطاة من تحت 
الركبتين فحياء ؛ وصورة فبئوس وكوب ( حوالى 1048 ) » الموجودة 
2 معر ضص أفزى وهى ذات شقرة ألمانية ويدين تاصعتن »© وقاوس 
المكنسية فى صورة تعليم كبر (<والى ١558‏ ) » وف معرض بورغر » 
وفنوس والعازف على الزّرغن (حوالى )١540‏ المحفوظة فى برادو 
والتى يظهر فها العازف عاجزاً عن تركيز عقله على اموسيى ؛ وفئوس 
أننا يجب أن نقول إن النساء فى هذه الصور لسن إلا جزءاً مما فها من حر 
وفتنة ع ذلك أن تدشيان م بالطريعة اهعامه بالنساء ؛ وصور ف عدد 
من هذه الاوندات مناظر طبيعيةٍ رائعة لاتقل حمالا ى بعض الأحيان عن 
وأعظ من هذه الصور الأسطورية وأكبر عبقاً صور الادميين ٠‏ فإذا 
كانت صور قينوس تكشف عن الإحساس يجال الصورة ولا تفقد قط 
١7‏ ج جلدة) 


ع 877 77 هد 


روعها 1 فإن صور الأدمبين تكشف قّ تيشيات عن مقذرة على الإلمام 
بالأحلاق البشرية ونقلها بقوة فئية لاتضارعها فى معار ضبا حيماً صور غره 
من الفنانين مجتمعة . وهل ع م]| هو أزق من صورة المعل ذى قفار 
( حوالمى ١‏ وامحفوظة ىُْ متحف الأوقر ) و فى صورة لا يعرف شخصية 
من تمثله ‏ وها ترى اليد اليسرى المقفزة » والمصل الأبيض الرقيق الملتف. 
بالعنق يوائمان أحسن مواءمة الروح اسساسة الى تمع علما العينان . وصورة 
السكر وئال إلولنو ده سر لاشى (59ه١‏ ف محف بى) أقل “>ن السابقة. 
عمد )2 ولكنا مع ذلك ثرى فى الو مجه م يكسم به آل ميديتثشى هن دهاع » 
وإدساس فى » وبحب للسلطان . وصورة قراتى الزُّول ( حوالى بممم+ 
امحفوظة فى اللوفر) أذاعت شبرة ملامح ملك فرنسا » فقد بعثت فى أنحاء 
العا ق ماثة ألف إسحة مقولة ٠‏ علها الشبعة المراشة 6 والعينين المرحتين 4 
والآأنف الأننى 4 والاحية الحميلة » والقميص القرمزى برتديه الرجل الذى. 
سر إيطاليا ولكنه كسب لوناردو وتشلبى وماثة امرأة 1 وقل تطاب # مصاميا. 
تيشيان الرسمى منه أن برسم صوراً لعدد من أدواج البندقية » ولكن هذه 
كلها تقريباً قد ضاعت . وبقيت ثلاث صور عظيمة لأشخاص حقيقيين : 
صورة تقول ومار سّلو والعععواة وامععالة ( الذى مات قبل أنيواك تيشيان )» 
- وهى ذات وجه قبيح ورداء فيخم ؛ وصورة ليأ وهو عرءالى ( التى تظهر 
قصورة ابر بمانه فى قصر الدوج.) » وصاحببها ذو وجه كوجه النساك وثوربه 
فم ؛) وصورة أرما على » ويرتدى صاحما ثوباً أقل من الثوبين. 
السايقين فخامة ولكنه ذووجه قرى ك3 في4 كل م قُْ البندقية من جلال. 
وصدق عزية . وتختلف عن هذه فى طرازها صورة كمزربدى استر و لدى. 
الرقيقة التى أثثى علبا أريتينو ثناء حماً مستطاناً . وليست الصور_اتى . تمثل 


أريتينو والمحفوظة فى معرض بتى بفلورنس وى مجموعة فركا :6 ف 


لاه" ب 


تيويورك إلا صراشضاً مجرداً من الرحة صادراً من وغلد فاتن ساحر رسمه 
أعز أصدقائه . وأرق من هذه الصورة التى لد لها تيشيان ذكرى بو 
عب الشعراء الذى صار وقتثذ كردنالا 141 ) . ومن أروع الصور التى 
يضمها معرض تيشيان صورة الْسَمرِع إلوليتو رمئالرى (1541) ٠‏ والى 
كانت تعرف فى يوم من الأيام بأنها صورة ووىلورفوك وهى ذات 
شعر منفوش أغبش » وجبة عالية » وشاربن ولحية قليلة الشعر » وشفتن 
قويتتن » وأنف رقيق » ونظرات ثئماذة . وإنا لنبدأ فى أن تفهم إيطاليا 
والبندقية أحسن فهم حين نرى أنهما أنجبتا أمثال أولئلك الرجال » وهم رجال 
ليست أجسامهم وأثو امهم الحميلة إلا الصورة الظاهرة للإرادة القوية المتأهبة 
للقاء ككل محد ؛ وللعقل النافذ المتيتظ لكل صور التجارب والفن . 
وأكثر مايثر اهتامنا من رسوم تيشيان الصور الثى رسمها لنفسه . 
وهى كشيرة متنوعة آخجرها صورة له فى التاسعة والعانين من عمره . وإذا 
ما وقفنا آنا صورة انان تسروم اكور انا وجا ا غضنه مر الأيام 
النى لا تحصى ولكنه زاده صفاء » ورأيئا فوق حمجمته قلنسوة لاتغطى شعره 
الأيض كله » ولحية صهباء نكاد تغطى وجهه كله » وأنا كبراً ينفث 
القرة م واضيعن :زوين “ناما كاه قائلة ##تريانة المويكا أزريت زليه 
مما كان فى الواقع » وبدا تمسك بفرشاة - لأن شغفه العظم بالفن لم تكن 
ناره قد خبت بعد . لقد كان هذا الرجل ‏ لا الأدواج » ولا الشيوخ ‏ 
ولا التجار .هو سيد البندقية نصف قرن من الزمان » مبب الخلود للأشراف 
والماوك العابرين القصار الآجال » و يسمو بالبلد الذى اتحْذه موطا له وبضعه 
إلى جانب فلونس ورومة ق تاريخ الهضة . 
وكان فى الوقت الذى نتحدث عنه رجلا ثرياً » وإن كانت ذكرى 
حاجته.الأولى وعدم طمأنينته قد جعلته جماعاً .للمال إلى آخحر حياته . وقد 
أعفته. مدبنة البندقية من بعض الفسرائب « تقديراً لموهبته الممثازة النادرة ؛(4؟> 


ند 78:6 اب 


وكان يرتدى لباساً ظريفاً رشيقاً » ويسكن بيناً مريحاً ذا حديقة واسعة تطل 
على مياه البندقية الضحلة . وإنا لنتصوره ون نكتب هذه السطور يستضيطه 
الشعراء والفنانن » والأشراف أبناء الأسر العريقة » والكرادلة » واللوك . 
ولاماتت ق عام ١٠‏ عشيقته الى تزوجها.قى عام بعد أن ولدته 
له ولدين قبل الزواج ؛ عاد إلى حريته ااتى كانت له وهو أعزب والتى. 
استمتع مها ما يقرب من نصف قرن . وكانت ابنته لاقينا مصدر مبجة 
وفخر له ؛ وقد رمم لها صوراً تدل على محبته لها حتى بعد أن كبر توتزوجت . 
ولكنمها هى أيضاً توفيت بعد سنمن قلائل من زواجها . وأصبح أحد ولديه 
وهئ عبونيق وزوومومم مهملا فاسداً » أحزن. قلب الرجل فى شييخوخته 
ورمم الثاى فى بعض الصور التى ضاعت » وأكرر الظن أنه اشترك فى يعذن, 
الصور الى تعزى لأبيه فى سايه الأخيرة . وريما ساعده فى داك الوقت أيضا 
تلملى آحر من تلاميل تيشيان يدعى دومينيكو بوتوكوبوأوس معأمع :دم 
ودانامهء 760:0 » المسمى إلريكو ه66 ( الإغربى ) ولكنا 
لانجد دليلاعلى هذه المساعدة فى صور أشخاص تيشيان المرحين ولا فى 
مناظره المبيجة. . ْ 

وظل حى بعد أن تقدمت به السن كثر ألا بكاد بنقظع عن الرسم 
يوماً واحداً من أيائه » وكان يجد فى الفن سعادته الباقية الوحيدة . ففيه كان 
يعرف أنه السيد الذى لاببارى » وأن العم كله يتنى عليه » وأن ياه لم تفقد. 
قدرتها على الإبداع : كا أن عينه لم تفقد حدتما ونفاذها.؛ وى عقله »> 
وخياله ظلا » فيا يبدو » يحتفظان بو نهما إلى آخر أيامه . وتد شكا بعض. 
من ابتاعوا صوره الأخدمرة بأن هذه الصو رأرسات إلمخ قلى أن ثم . وى 
إذا كان هذا صعيصا فإنها كانت معجزات مق 8 أكير الظن أنه ما من 
فنان غنره - إذا استثزنا رفائيل ‏ كان له ما اتيشيان 5 يسر ف أصوله 
ا على لاون والتركيب » والضوء الساحر المبرقش . أما"أخطاوام 


ب 88لاسه 


فهى الأنطاء النائجة من السرعة فى التنفيذ » ومن الإهمال فى الرسم أحاناً 
وقد كانت الكثرة الغالة من رسومه التخطيطية الأولى #ريبية ؛ ولكنه كان. 


إذا عهئ بالتأنى والتوادة ؛ يستطيم أن رج عجائب مثل صور “يد ورو وأكباح 
الى رسعمها بالقام والمحفوظة ف نات 81 ف بايوك 82(26006. 
أما فى الصور الملونة فد كان لا بد له أن يعمل مسرعاً . ذلك بأن من 
يجلسون أمامه أيصو رهم كانوا منهمكين فى العمل لا يصير ون على الحلسات 
الطويلة أو الكثير الى لا بد منها لإتقان الضور ؛ ومن أجل هذا كان يرهم 
رسماً تخطيظياً: مريعاً » تم برسم منه الصورة الملوئة » ولعله كان يضع فى 
رأس تموذجه ووبجيه أكثر هما فيه حقيقة .-أما فى الضور التى كان يرسمها 
لغير الأحياء فكان ييرز الملامح أكترمما ينبغى » وقلا كان يتعمق إلى الدوهر 
االروحى : ولهذا ذإنه لم ننصل فى عمق النظرة النافذة ولا فى الشعور إلى مثل 
ها وصل إليه ليوناردو أو ميكل أنجيلو » ولكن ما أصح وأسلم فنه إذآ 
قورن بفنهما ! فلسنا نرى فيه البماكأ فى التفكير الداخلى يفسده » كما لاثرى. 
فيه ثورة عارمة على طبيعة العام والإنسان . لقد قبل تيشيان العام بالصورة 
الى رآه علما » وأخذ الرجال كا وجدهم » والنساء كا وجدهن » واستمتم 
بكل أولنك . وكان وثنيا صرياً » يتأمل بابتهاج إناء جسم المرأة طوال سنيه 
التسعين ؛ وحتى عذاراه. صديحات الأجسام سعيدات صالحات لازواج ؛ 
وقلا كان لما تى الحياة من فقّر » وبحزن » واضطراب مكان فى فن 
تيشيان » بل كل ما فيه حمال ومبجة إذا استاذينا قلبلا من صور الشهداء 
والمسيح المصلرب . ْ 

وتقدمت به السن وهو يواصل عمله قَْ الرسم 2 وعاش ربع قرن بعد. 
أجل الناس المعتاد ؛ وسافر إلى بريشيا وهو ف الثامنة والعانين من حمره » 
وقل قرا ميمة كافلاهى نفس سفت قمر الإلنية: :ولا.زاره فاسارق زهو 


ىُْ من التسعن وبجده يعمل وفرشاته ف يله . ورسم وهرق الواحدة والنسعين 


ات 


عن مره صورة لماقو بو دا استرادا 511202 03 وممع32] ( تو جد الآن قى 
قينا ) متالئة الألوان قوية تكشف عن خناق الرجل . ولكن يده أخذت ى 
آخر الأمر ترتعش »© وضعفت عينئأه » وأنمين أن قد آن أوان التتى والصلاح . 
ودرضى قُْ عام كلاة١ا‏ وهر قُْ التاسعة والتسعين من العمر أن إرسم صورة 
دن ادي لتوضع فى كنيسة فرارى ,همع بدلا من مدفن فبها » كانت له 
فيه صورتان من أعظ صورة . غير أنه م يم الصورة وثوق وقد نقصست» 
سرئه سرئة واعحدة عن قرن كاقل واناشّر 2 ذلاك العام وباء الطاعون قَّ 
البندقية ؛ وكان يودى كل دوم حياة ماثتين من أهلها 3 وهلك يه ربع سكان 
المدبنة » ومات تيشيان نفسه فى أثناء الوباء » وأكير الظن أنه لم يمت يه » 
بل فات بضعف الشيخوخة ( ١؟‏ أغسطس سنة 1815) . وألغت الحكومة 
أوامرها التى تحرم الاجتاعات العامة لكى تكون له جنازة رسمية » ودفن ى 
كايسة سانتا ماريا جلوريوزا ده فرارى أعوءي 'عل 55ه21ه01 دتعقاة ذأمو5 


تنفيذاً أرغبته . وكان موثه خائمة حياة عظيمة وعصر عجيب . 


ا 


تلتورتو: 1818 ١١4‏ 
ل" م يكن موته خائمة كل ثىء » لأن فرة وروحا تكادان تقلان 
عظمة عن قوته وروحه قل عاشتا يعلك موته ثمانية عشر عايا ( ورمميا 
صورة الجر . 
كان ياقويو روبستى أأؤناط50 وممءة[ أبن صباغ » وهذا هر أصل 
.هذا الافظ المصغر الذى سماه به من قبيل السخرية الإيطاليون الموائيون والذى 
انحدر إلينا من خلال أحقاب التاريخ . والمق أنه أصبح صائما إذا فهمنا 
-من.هذا اللفظ أنه كان ملونا عظما . غير أن امم أسرته كان أليق به من 
غره من الأسماء لأآن روحه القوية(*) وحدها هى الى أمكنث ياقوبو من 
أن يخرج ظافراً من الكفاح الطويل الذى نخاض تماره حتى اعترف 
الثاس بفضاه : 
ويكاد يكون أو م| عرفناه ضيه إنه أرسل ليتدرب عيلك تشيان قى 
“سي غز معروفة 2 م فصل “ن العمل بعك أيام قليلة : وقد كتب ريدلى 
11اه10 بعد مائة عام من ذلك الوقت يصف الحادث كما ينظر إليه ابنا 
نةورثو قال : 
لا عاد تيشيان إلى ببته ودخل المكان الذى يعمل فيه تلاميذه رأى 
أورافاً بارزة من أسدل الأدراج وعامها بعض رسوم » فسأل عمن رسمها ) 


غأجاب ياقويو ى وف إنها من صنع يده . وأدرك تيشيان عن هذه 


( + ) أنتدطمم الكاتب يشير إلى روبى اسم أسرته 0 ( اخثر جم 


8هة#7 م 


البدءات أن هذا التلميذ سيصبح رجلا عظها ؛ وأنه سيسبب له بعض المتاعب. 
من ناحية الفن » فلم يكد يصع الدرج إلى حجرته ويلع ميدعته نحتى أمر 
كبر تلاميذه جر ولامو دانتى » وهو نافد الصير » أن ينع ياقوبو من دنخول. 
البيت من تللك اللحظة > وهكذا تحدث الغنرة » مهما تكن ضثئيلة » أثرها 
فى القلوب البشرية0؟ , 1 

ونحن تميل إلى تكذيب هذه القصة » ولكن أريتينو صديق تيشيان. 
الحمم » يشير إلى هذه الحادثة فى رسالة له كتها عام 1549 ..فأما فصل. 
ياقريو من عمله فحقيقة مرئكدة » أما أسباب هذا الفصل فموضضع للأخذ 
والرد ؛ ذلك أن من أصعب الأمور أن نعتقد أن تيشيان » الذى كان وقتئف 
نصورا للملوك حين لم يكن ياقوبو إلا صبياآ فق الثانية غشرة من عمره > 
يعار من هذا المنافس المفترض »ء أو أنه يستطيع أن يرى مستقبل تلتورتومن. 
اطلاعه على رسوم طالب قبل توا فى مدوسته . ولعل الرسوم قد أغضبت. 
تيشنان لما بدا ذا من إهمال لا يما كانت عليه من ابحودة والإتقان » ولق 
بق الإهمال ' الرسم من عيوب تلتورتو كثيراً من السنين . وظل ياقوبوى 
نفسه طوال حياته يعجب بتيشيان أشد الإعجاب » ويعتز بصورة أهداها 
إليه تيشيان » ويضع على جدار مرسمه ما يذكره على الدوام بما كان يطمح, 
إلى أن يبلغه برسومه مبلغ « ميكل أنجياو ف التص.م وتيشيان في 
التلوين 2906© . 

ويقول تيشان » وتقول الرواية المتواترة إن ياقوبو لم يتاق تعلما منظلا 
بعد أن افترق عن تيشيان » ولكنه علم نفسه بعداومته على التجربة-والتقليد , 
وكان يشرح الأجسام ليتعلم التشربح » ولايكاد يفتر عن ملاحظة كل. 
ما يعترض سبيله فى تجاربه حرص يبلغ حك الشراهة الهم عدم على. 
ألا تفوته منه كبيرة أو صغيرة فى هذا الرسم من رسسومه أو ذاك . وكان. 


مصلع تمساذج من الشمع » أو لشب 2 1 اأورق المشوى ع ويلبسسيا 


وهم ا 


الأثواب » ويرسمها عن كل زاوية كى يخد طريقة يستطيع مها أن يصور 
أبعاداً ثلاثة فى بعدين اثنين « وكانت تصنع له صور منقولة عن اللوحات 
الرخامية القديمة فى فلورنس ورومة وعن تماثيل ميكل أنجيلو وترسل له 
حيث يقم ؛؟ وكان يضع هله الدمخ و فى مرجسمه » ويئقل عها صوراً ملونة 
ذات ظلال وأضواء مختافة : وقد افتئن بما شاهد من الاختلاف الناشى* 
ق مظهر الأشياء ننيجة لتغمر كبية الضموء » وطبيعئه » وطريةة سقوطه ؟ 
ورسم مائة صورة وصورة فى ضوء المصابيح أو الشموع ؛ وأسرف فى 
حبه الخلفيات القائمة » والظلال الثقيلة » وأصبح إخصائياً خبير أف ثيل 
أثر الضوء والظل على اليدين » والوجه » والثياب » والمبانى » والمناظر 
الطبيعية » والسحب » لم يبرك وسيلة يستعين ما فى كفاحه للتفوق 


والامتياز إلا سلكها ٠‏ 


غير أنه مع ذلك كان متسرعاً فىعمله نافد الصير » ينقصه الصتل 
وول هذا كان -جزاء له على أنه علم نفسه بنفسه - وثلك عيوب أخرته 
اعتراف الحمهور بيفنه . وقد ظل كثير أ من السنين » بعد أن بلغ دور الرجولة » 
يتحين الفرص ويسعى إلا . وكان يرسم الأثاث » وينثئ المظلات ف. 
واغيات الببوت © ويرجو البنائين أن محصاوا له على أعمال بأجور قليلة » 
ويحاول أن يديع صوره بعرضها فى ميدان القديس مرقص”9© . لكن الناس. 
كلهم كانو | يريدون تيشيان ؛ وكان تيشيان وأريتينو يعملان على ألا يعامل, 
أى إنسان ذى مال يمكن الحصول عليه منه غير تيشيان » فإذا كان هذا 
القان مأفر لاطي بيجا <و الج ايع لضن رازم نسي قر ويرى 0لقهلامه8 . 
ومع . وما من ذلك فى أن ياقويو قد ساءته طريقة أريئينو فى. 
التفترين :اواك حديك أنه حين جاء ابخلاد الكبير إلى ياقوبو ليصوره » 
أخحرج الفنان مينسا رهييا مز 55 وتظاهر بأنه يصوبه على كل جزء من. 
جسم أريتينو الضخم » وسر أيما سرور مما شاهده من مظاهر الاوف عل 


نين 


وجه ذلك المبتز لأموال الناس2© . لولم يسع أريتينو بعد هذه الحادثة إلا 
أن يراعى الأدب فما يكتبه عن تلتورتو . ولما أن رأى ياقوبو ابلتدران 
الواسعة الطويلة التى يبلغ ارتفاعها خسين قدما فى مرئمة كنيسة مادنا دل 
أوؤق 026 [اع0 181300253 » عرض أن يغطبها كلها بالرسوم أبيصية لظر 
أجر إحالى قدره مائة دوقة ١75٠0‏ ؟ دولاراً ) » ما كان من المصورين 
البنادقة إلا أن شكوا من أنه وقد أضر بالحرفة ) إذ قدر الفن هذا التقدير 
الضئيل » ولكن تنتورتو صمم على أن يقوم بالعحل . 
وقد بلغ الثلاثين من العمر قبل أن يحرز أول نصر له . ذللك أن مدرسة 
القديس مرقص 060هاة م5 1 #انه5 أجرت مباراة لرسم قديسها 
ينقذ عبداً من العذاب والقتل . وقد وردت هذه القصة فى كتاب 
القهمٌ الرّشسمٌ لياقويو ده قوراجينى 56أع0:3/ا 06 مموءةا.] : وخلاصتها 
أن خادماً من بروفنسال قد نذر أن يحج إلى قير القديس مرقص ى 
الإسكندرية ؛ ولكن سيده لم يأذن له بالسفر 4 غير أنه سافر على الرغم من 
هذا التحرم ٠‏ فلماعاد أمر سيده يشمل عينيه » ولكن أطراف الحديد 
انثنث فلم تنفد فيه : فا كان من سيده إلا أن أمر بتحط م أطرافه » ولكن 
القضبان الحديدية لم تحدث أى أثر فمبا . وأدرك السيد 1 القديس مرقص 
عن أثر فى هذا فعفا عن العبد ٠‏ وروت صورة تلتورتو هذه القصة ى 
ألوان فخمة »؛ وواقعية منعة » وقوة مسرحية عظيمة: : صورت الرسول 
المبشر ممسكاً بالإنجيل » هابطاً من السماء لينقلى الرجل المتعبد » الذئ يوشك 
أن ير صريعاً بضربة يوجهها إليه مغرنى » ومن حوله نحو عشرين من #تلف 
الأشخاص ينظرون إليه وقد بلغ اهتياجهم غايته . والتبز ياقوبو كل 
ما أتاحته له القصة من فرص : فصور رجالا أقوياء ونساء ظريفات 
رشيقات » وحرص على دراسة أثر الضوء على الملات والهرير والعامات 
الشرقية .» وعمل على شمر المنظر بالألوان الى تعلمها من جدورجيوى 


عاب 


وتيشيان . وساور مديرو المدرسة بعض اللدوف حين شاهدوا مافى التصوير 
من واقعية مجسمة » وأخذوا يتناقشون فى هل 59 أن يعلقوا الصورة على 
جدرانهم » ما كان من تنتورةو إلا أن اختطف الصورة هن أيهم فى عنف 
وكبرياء » وأخذوها إلى منزله . فجاءوه وتوسلوا إليه أن يعييدها للم فتركهم 
قليلا من الوقت تأديما لم » ثم أعادها إلهم » وبعث إليه أريتيئو كلمة 
ثناء » ومن ذلك الوقت تفتحت الآبواب أمام مواهبه . 

والهالت عليه الطلبات مجتمعة » فطلبت إليه نحو سرت كنائس ودعاه 
نحو اثنى عشر من الأعيان » وستة من الأمراء » ومثل هذا العدد من الدول 
للقيام بأعمال فنية . وقص لمؤلاء مرة أخرئ فى ماثة من الصور الماحمة 
المسيحية الكيرى ملحمة خاق العالم » والدين » وفلسفة اموت والبعث والدار 
الآخرة » من بدء الحليقة إلى يوم الحساب . . ولم يكن تلتورتو مسيحياً 
متديناً  »‏ وقلا كان من الفنانين فى هذا القرن السادس عشر فى البندقية من 
هو متدين س فقد أثرت فى لفوسهم وعقيدتمم المبادئ الماتشرة فى بلاد الشرق 
والإسلام . وكان دينه هو الفن » يقرب له القرابين بالليل والنهار » ولكن 
أى موضوعات يستطيع المصور أن يتخيلها أرق وأظرف من قصص آدم 
وحواء » وقصة مرم وطفلها » مأساة الصلب » وتعذيب القديسين وأعمالم 
العجيبة » ثم تلك الغاية التاريخية الرهيبة وهى جمع الأحياء والأموات فى 
صعيد واحد أمام قضاء المسيح ؟7*» وشمر ما فى هذه الهموعة كلها هى صورة 

(» ) وها هى ذى طائفة ممتارة من صور تنتورتو الدينية لين فيها صور اسكولا دى سان 
ركو ( وجميع الكنائس المذكورة هنا فى مديئة البندقية ) : 

| - مناظر من العهد القديم : خلق الحيوانات ( البندقية ) ؛ آدم وحواء ( البلاقية ) - 
وتمثل منظراً طبيعياً يسقط :عليه الضوء بطريقة فذة ؛ قابيل وهابيل ( البندقية ) ؛ تضحية إبراهيم 
( أفيدسى ) ؛ يوسف وزوجة. فوطيقار ( برادو ) ؛ العشور على موسى ( الاسكوريال ) ؛ 


العجل الذهبي ( مادنا دل أوزتو ) 5 جع المن ( سان -جيورجيو مجيودى ) - وهى مزيمج باديع 
من المناظر الطبيعية » و أل ردال » والنساء » والحيوان . م 
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التتصيب ( حوالى عام 1565 ) » النى رسمها تنتورتو لكنيسة مادنا دل 


أورتو : وفها يرى هيكل بيت المقدس وقد صور فى بباثه القديم ؛ ومريم 
الضئيلة ابلسم الواجفة يرحب با القس الأكر وهو ميسوط الذراعين ملح ؛ 


ب 





سه ب- صور العثراء : مولد المثراء ( مائتوا ) وغى لا تكاد تقل رشاقة عن صورة 
كريحير ؛ البشارة ( برلين ) ؛ الزيارة ( بولوئيا ) ؛ المذراء وااطفل ( كليقليد ) ؛ العذراء 
والتديسون (فيرارا ) - وهى صورة رائعة فير أن القديسين يبدون كأنهم مصارعون تجاوزو! 
بن ألدائين وقد صوروا على طريقة ميكل أنجيولو ؛ صعود العذراء ١(‏ - جزويتى ) » وثبدو 
ضسعيفة شاحبة اللون إذا قورنت بالصورة الى رسمها تيشيان الموجودة فى فيرارا والى تعد آية 
من آيات الفن . 

ج - من محياة المسييحج : الختان ( سانا عاريا دل كارمينى ؛ التعميد ( سان سلفيسترو » 
وتوجد نخة مها فى برادو ) ؛ يسوع فى بيت مرثا ( ميونخ ) - وهى ذات حال منقطع 
النظير ؛ الزواخ فى قانا الحليل ( مادنا دل سالوق ) ؛ المسسح فى بحر اخليل ( واشنجن ) 
س وهى تكاد تكدون درامة انطباعية فى اللونين الأزرق والأخفر ؛ المرأة يقبض عيبا وهى 
تزف ( رومة » المعرض الأهل ه21 1601لة6 ) - وتضور زائية حميلة فى صورة 
عسرفة فى مسرحيتها ؛ المسيح يفل أقدام الرسل ( الإسكوريال ) ؛ بعث لعازر ( ليزج ) ؛ 
معجزة الليز والسمك ( نيويورك ) ؛ الممييح والمرأة السامرية ( أفيسى ) ؛ العشاء الأخير 
(سان تروثازو » والآخرى ف سان استيفاذو» وثالثة فى سان إجوورجوو مجيورى » ورمم يديم ف 
عرض انين ؟ الصاب ( سان كاسيانو ) » الكلع ( البندقية » ويارما » وميلان » ومعرض 
بى ) ؛ دفن المسيح ( سان جوورجيو مجيودى ) ؛ اطبوط إلى الأعراف ( سان كاسيائو ) ؟ 
البعث ( مجموعة فارر ) ؛ يوم الحساب (مادتا دل أورقو) - وهى محاولة محْفْقة لزيادة 
ما أحدثه ميكل انجيلو من اضطر اب وسذافات فى مظامات معبد سستيى . 

د- القديسون: القديس أو غسطين يل#نى ضسايا الطاعون ( ثيويورك) ؛ معجزة القديس أجئيس 
( مادتا دل أورتو) ؟ القديس جورج والتنين ( لندن ) وهى دراسة فى الفسوء والفال كأنها حرب 
فى ظلام الليل ؛ زواج القديسة كثرين ( قصر الدوق ) ؛ استشهاد القديسة كثر ين ( البندقية  )‏ 
وى كلتا الصورتين نرى أمرأة ميلة لا يريد قتلها إلا ذو جنة ؛ نقل جسم القديس مرقص 
( البناقية ) » والعثور على جسم القديس مرقص ( ميلان ) » والثانية آية ات ف المنظور 
تمثل ليفاً مظلما فى كنيسة 3 ان الأشر اف راكعاً فى وجل و خشوع قدسى ؛ وصبيا وسيما 


كاتيا ملك بركبتيه صيى, يتظاهر باللى ف 6 وصورة رائعة القنديس مر قص يدف منتصبا 
فوق جنده . 


55# لا 


وامراة فؤمة الصورة لاتقل فى ذلك عن فخامة صور فيدياس تعرف ابنتها 
يعرم ؛ وإلى جانها صور نساء غرها ومعهن أطفالحن واضحية واقعية » 
وتتن رازن نوناك طايفلة وير لون ووتسوق تساف عوانا افد ةغل 
5 المعبد . تلك صورة تضارع أحمن ما صوره نيشيان وهى من أعظم 
ما صور فى عهد النهضة . 


وتأكد يجاح تنتورتو حن رشحته الاسكولا دى «انت ركو 018باء5 
وعع0 2و5 أل أو إخوة القديس رك لزخرفة قاعات اجماعها ( الألرجو 
وع»ءطاق ) : وتفصيل ذلك أن المشرفين على هذه الطائفة أرادوا أن يعختاروا 
مصوراً لنقش سطج الحدران الواسع ؛ فدعوا الفنائن لتقدم رسوم لصورة 
تلتئم مع سقف بيضى الشكل تظهر القديس روك فى مجده » فتقدم ياولو 
فير ونيز » وأندريا شيافوق عهملاولطة 80762 وغير هما برسوم 'تخطيطية » 
أما تلتورتو فرسم صورة لهائية زاهية الألوان حية بالحركات والأعمال ؛ 
وعمل سر على أن يلصق قاش الصورة فى مكانها المعدن وأن يغطى . وما أقبلى 
اليوم الذى تقدم فيه الفنانون الآخرون برسومهم » أمر بكشف هذه 
الصورة اللهائية » وروع اللقضاة والمتنافسون . وقد برر هو هذا التدبير 
غير السلم بقوله إنه يستطيع العمل ببذه الطريقة السريعة الحاسمة بدلا 
من طريقة الرسوم الأولية . ولكن الفنانين الآخرين نددوا مما » 
وانسحب تلتورئو من المياراة » ولكنه ترك الرسوم هدية إلى اللياعة ؛ 
فقيلته آخر الأمر » وعينت تلتورتو عضواً ما » وخخحصصت له مرتباً قدره 
مائة دوقة ف العام مدى الحياة » وطلبت إليه ف نظير ذلك أن برمم ها ثلاث | 
صور كل سنة . 


وبذلك استطاع أن بن 0 حجرات قاعات الاسجماع ستة وخسين منظرا 
2 اأسنين لمان عشرة التالية ( )١8581 ١854‏ <. وكالت الحجرات الى 
يعمل فها قليلة الضوء » واضطر تنتورتو أن يشتغل فما بشبه الظلام » وكان 


(18اسج و شعلدء) 
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يعمل بسرعة » ويضع الآلوان فى غير إتقان كأنبا تشاهد من ما بعشريت 
قدماً . وكانت هذه الصور أشبر ما صوره رجل بمفرده فى تاريخ البندقية 
كله » وجاء الفئانون فها بعد ليدرسوها كما ذهب الطلاب إلى فلورنس 
ليدرسوا رسوم ماساتشيو . وأثر المطر واارطوبة فى الصور على مر السنين . 
ولكنها لا تزال تبععث فى النفس الروعة بحجمها وقوها ؛ وقد كتب عنها رسكن. 
قبل وقتنا هذا يعائة عام يقول : «وقد أنزلت هذه الصور منذ عشرين 
أو ثلاثين عاما لإصلاحها وإعادتها إلى ما كانت عليه » ولكن الرجل الذى. 
وهنا العمل إليه مات لسن الحظ ولم تتلف إلا واحدة منها )© . 

وقد روى تنتورتو فى هذا المنحف المدهش القصة المسيحية مرة أخرى 4. 
ولكلها لم تكن قد رسمت من قبل مهذه الواقعية ابدريئة التى اننزعت الحوادث 
من عالم العواطف المثالية ووضعتها فى هذه البيئة الطبيعية » وهذا بدا أن هذه 
القصة قد استحالت تارياً من أعضم التواربخ صدقاً وأبعدها عن الشاث . 
وكان الشرر الذى أوقد النار فى قلب تلتورتو هو قدرته على النظر » وأن. 
يلاحظ كل دقائق المنظر » وأن يمحس بأن هذه الدقائق هب الدياة » وأن 
يبادر بوضعها على الحدار بضربة أو ضربتين من الفرشاة ‏ كالماء الذى يراه 
الناظر من خلال جذور الغار ىق صورة مجدلين . وخمصص تلتورتو الطابق 
الأسفل من الحجرات لصور مرم العذراء 0 را فسا دهشتها الذليلة من 
السَارمٌ » ورشاقاتها المتواضعة عند الريارمٌ » ورهيتها الساذجة عندما قدمت. 
ها الحداية الشرقية فى غباومٌ اوس » وسيرها البطىء على ظهر حمار مجتازة 
منظراً هادئاً فى صور امروب إلى #شمر فر ارا من ١‏ مشذببحة البريئين 3 
وهى أفرى صودة ف هذه انجموعة . وروى تور توه ل لراك المصيرة العليا 
الكرى حوادث فى تاريخ المسيح نفسه: تعميده بيد يوحنا » وعاولة الشيطان. 
إغواءه » والمعجزات والعشاء الأخر . وكانت هذه الصورة الأشيرة واقعية 
بعيدة كل البعد عن العرف الألو ف إلى حد جعل رسكن يصفها بأنما وأسوا 
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ها عرف عن تلتورتو )00 . وقد رسم | لمسيح فى الطرف البعيد » والقديسين 

منبمكين ى الأكل أو الحديث ؛ واللخدم رانين للم وغادين » وك 
يدان مقى يثناول هو أيضاً الطعام . ورسم تلتورتو فى حجرة داخلية فى الطابق. 
الأعلى صورتن من أعظم صوره . إحداهها صورة المبيج أمام ببمزطس 
ويظهر فها شخص لايمكن أن ينساه الإنسان قط يرتدى ثوبا أبيض كأنه 
كفن »2 0 يقف متعباً » مستسلماً » ولكنه يقف مهيباً كرياً أمام برلاطس 

الذى يحاول التكفير عن خطيئة الفضوع إلى تعطش الغوغاء للدماء . وآخدر 

ما نذكره من هذه الصور صورة يرى تلتورتو أنها خير صوره على 

الإطلاق - صورة الل ٠»‏ التى تتحدى صورة نوص افساب ميكل أنجياو. 
وتسمو علما فى قوتها واتساع مدى تكوينها » وتنفيذها الفنى » فها هئ ذى 

أربعون قدمآ من الخدار تغطبا ثمانون صورة لأشخاص » وخيول » 

وجبال ؛ وأبراج ا 50200 فا الأمانة فى رمم التفاصيل » مراعاة. 
لايكاد يتصورها العقل » ويرى فما المسيح يمضه الألم المئانى والنفسانى » 

ولص من الاصوص يلق 200 «طروح على الأرض » وهو يقاوم. 
إلى آخخر الحظة ؛ ولص آخر جبار فى قوته وتبوره » ثم يرفعه لاقتل جنود 

غلاظ شداد يحول غضهم من ثقله دون أن تأخذه به رأفة » وترى النساء 
وقد انكمشن جماعات من شدة الرعب » والنظارة ينزاحمون فى حرصهم. 
على أن يروا الرجال يعذبون ويموتون . ويرى من يعيد جو مكفهر لاإستجرب. 
إلى الأساة البشرية » ولكن فيه رعداً وبرقاً ومطراً لاتيعأ مها . وفى هذه 
الصورة بلغ تنتورتو الذروة وضارع أحسن المدورين . 
وأضاف تنتورتو إلى كل هذه الآياث الفنية الى رسمها فى قاعات 
الاجماع ثمانى صور أخرى رسمها لكنيسة هذه الجماعة نفسها ١عظمها‏ 
خاص بالقديس روك نفسه . وأظهر مافى هذه المجموءة كلها صورة 


برل بدت مسرا وذلاك لا تبعثه فى النفس من رهبة إن لم يكن لثىء سواها : 
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ويستمد الفنان موضنوعه من الأصحاح الخامس من الإنجيل الرابع : وق هلي 
كان مضطجعاً جمهور كثر من مرضى 4 وى © وع سم0*© ؛ ينظرون أن 

نتاح لم الفرصة للاستحام 2 بركة ذات الماء الشاق . وتنتورتو ل" ينظر إل 
معجزة شفاء المرضى »؛ بل يرى االجهاهير المصاية بمختاف الأمراض 3 
ويصورها كنا يراها وهو ساكن هادئ بأجسامها المشوهة وأسمالما البالية » 
واقلاوها 4 اانا رورا تان إن جردا للنظر كانه أل مولن بي 
لدائئى أو ايرّتفال ازولا . 

. وهذا الرجل الذى يستطيع أن يعندث بفنههذه السورة العارمة ضد الشرور 
الى يتعرض لها اسم الإنساق بفطرته : هذا لأرجل نفسه قد استجاب بحياسة 
بالغة لمياهج الحم الإنسانى فُْ ضويه وحماله 2 وكاد يضارع تيشيان وكر يجبو 
فى رسم العرايا . ونحن وإن كان يحق لنا أن نتوقع من روحه القلقة 
وفرشاته السريعة أن تعجزا عن نقل الإحساس القديم بابلهاك أثناء راحته ؛ 
لنجد مع ذلك ق أمااكن كثرة ف أوربا أشكالا أنيقة أمغال صورة ة واثالى 
الحفوظة فى متحف ليون بفرنسا » واازدانة بالجواهر » وصورة ة ليرا والتهع 
الموجودة فى مغرض أفيدسى ؛ وفيئوس وفلايه المحذوظة 2 متمحف ميونخ 

1 1 
امال و بافُوسى وأد ربا ى امخفوظتان قى. قصر الدوج بالبندقية . . . . ويظن 
سيمتددن أن هذه الصورة الأخرة هى أحمل صورة بالزيت موجودة ف هله 1 
00 إن م تكن أعظم الصور كلها )0© . على أن أكل منها صورة 


أصل ال رم م الموجودة : 2 معر ض لندن الففى الى تعزو هذا الأصل إل ضغط 





(* ) هذا هى نص الآية » وقد ورد فى الحيظ العسمم #ركة » يبس ق مفصل لسغ 
تمرج هله الي والقدم 8 ) المير جم 
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كيويد على ثدى 0 - وهو تفسير لا بقل فى صدقه عن أى 
تفسر آخر تقدم به العلماء . وف متاحف الاوقر » واليرادو وفينا » ومعرض 
واشنجئن الغنى أزبع صور مختلفة من رهم تنتورتو تمثل سو نا والكسراء . 
.وق معرض برادو. حجرة ممتلثة بصور تمثل جمال النساء «منها صورة 
فمَامٌ لدف تزيح رداءها لتكشف عن صدرها » وحتى فى صورة معرل 
الترك وال»جبين نرى ثدثين ناهدين يستلفتان الأنظار ببن بريق الأسنة 
.وا! وماج وق متحف رونا صورة تمثل رن من تسع انساء 
موسيقيات ثلاث منين عاريات إل أو ساطهن . كأن الآذان نحسن السمع 
إذا كان فى وسع العيون أن ترى هذا القدر الكبر من الحمال : وليست 
هذه الصور أحسن ما أبدءه تلتورتو » بل إن قدرته لتظهر أعظم ما تظهر 
فى تمثيل الرجولة نى الحياة » والبطولة فى الموت على أوسع نطاق ؛ ولكن 
هذه الصور تدل هى الأخرى على أنه يستطيع كما يستطيع جيورجيوى 
.وتيشيان أن يرهم الاتمناءات الحطرة بيد ثابتة ؛ ولسنا نرى'فيا رسمه من 
صور للنساء العاريات شيئاً من فساد الخلق » بل نجد فبها المتعة الحسية السليمة . 
فهؤلاء الالهة وهذه الإلاهات يرون العر ع م طريعة الكقاء » وه لايشعرون 
به ؛ ويرون أن من صفاتهم الإلاهية أن يحيوا الشمس « وكل أجسابهم 
وجوه ) »2 نحروما بأجسامهم كلها غير مضيق 7 بالأزواق + 
.والأشرطة والأريطة . 

وظل تلتورتو همتنعاً عن الزواج ما يقرب من أربعين عام تزوج بعدها 
فوستينا' ده فيسكوى أروءوعل/ا 6ل وهناونةظ » واكها وجدته مضطرياً 
مسكيناً إلى حد لم يسعها معه إلا أن تجد السعادة فى أن تكون له أما. وولدت 
له ثمانية أبناء أصبح ثلائة منهم. مصورين لا بأس بأعمالم . وكاتوا نسكتون 
بيتاً متواضعاً غير بعيد من كنيسة مادنا دل أورتو (عذراء أورتو) » وقلا 
كان الفنان الكبر يبتعد عما دول البيت إلا إذا ذهب ليصور ىق كنسة 
بالباديةاء أو لومي غ) أو و فى مقر الإخوان.. وهذا فإنا لانستطيع ير 
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قوته وتنوع صوره إلا فى نطاق المدينة الى ولد فا . وقد عرض عايه 
دوق مالتوا منصبا فى بلاطه » ولكنه رفضه ؛ ذلات أنه لم يكن سيعيدا إلاف 
مرسمة ع حيث لم يكن ينقطع عن العمل لأ ليلا ولانبارا » وكان زوجا وآيا 
طيبا » ولكنه لم يكن يعنى أقل عناية بالمتع الاجماعية . وكاد يبلغ فى عزلته ». 
واستقلاله » ونكده ء واكتثابه » وتوتر أعصابه » وعنفه » وكيريائه » 
كاد يبلغ قى هذا كله مبلغ ميكل أنجيلو الذى ظل طول حياته يعيده » ويحاول 
أن يتفوق عليه . ولسنا نجد عنده السلام لا فى روحه ولافى أعماله » وكان. 
ككل لجار بعل قوة الحسم » والعقل » والروح ؛ أكثر مما يعضم المهال 
الظاهر » وهذا نرى صور العذراء الى رسمها منفرة كصورة عزراع. 
دونى أهوط . وقد ترك لنا صورة له ( نوجد الآن فى متحف اللوثر) » 
رسمها وهو فى الثانية والعشرين من عمره . ولا نكاد نرى فما فرقاً ببن. 
رافة ووجهه وبين وجه أنجيلو ووجهه نفسه . - فالوجه قوى مكتئب 4 
ميق مندهش ححائر » ترتسم عليه علامات مائة عاصفة . | 
والصور الى رسمها- لنفسه خير صوره جيعاً ؛ ولكنه رسم صوراً أخرى 
تشبد بعميق نظراته النافذة ووحدة فنه . ذلك أنه فى هذه الناحية أيضا"' 
ظل واقعياً » لا يحرئ امرئ على أن يجلس أمامه ليصوره إذاكان برجو أن 
بخدع الدلف . وكم من عظم من أهل البندقية قد انتقل إلينا من شلال 
القرون بفضل فرشا تنتورتو : أدواج » وأعضاء فى مجاس الفيوخ » 
.ووكلاء دعاو ؛ وثلاثة من مديرى دار سلك النقود » وستة من. 
أصعماب بيت المال ؛) وير من هوثلاء كلهم ف هله المجموءة صورة' 
باق ودو سورائرسو -- وهى من أعظر الصور الى أخرجها' فن البندقية . 
ومن هذه الصور أيضاً صورة سان سوقينو المهندس المهارى وكرئارو' 
منووعه المعمر . ولتنتورتو صور لا يفوقها إلا صورة التو راسو 


0 ولا يعرف من عمثله وهى صورة الرعل بر سى الرّرو. 
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(١‏ ف برادو ) وصورمٌ الذي ( ف بريستشنسا )و صورمٌ رمل ( فى 
اللداوة ؛ بلينينجراد ) ؛ وصورة مغرب فى «كتبة مورجان بنيويورك . وحدث 
فى عام ١91/4‏ أن تخى تنتورتو فى ثياب نخادم من خدم الدوج ألفيزى 
عتشينيجو ووأمعء810 هولق عهه2 واستطاع الوصول إلى البارءجة بوتشنتور 
5 ناربحة أمبر الأسطول ؛ ورسم نداسة بالبسطل(*) صورة 
تقريبية لنرى الثالث ملك فرنسا . ثم استطاع فما بعد أن يتخذ له مكاناً فى 
ركن -حجرة كان هثرى مجتمعا فبامع أعيان البلاد ومن هذا المكان أنم 
الصورة . وبلغ من حب هترى لحا أن عرض على الفئان لقب فارس » 
.ولكنه رجاه أن يقبل اعتذاره . 

وكانت معرفته بأعيان البندقية قد بدأت فى عام 55و٠١‏ حين عهد إلره 
هو وثير ونيزى أن. برسم صوراً على التهاش فى قصر الدوق . رمم فى قاعة 
املس الكبير واعاكده© :وأع8132 اعل دأه5 صورتين هما وج فر درك 
بربرسا وه رمارر ارورسكئرر ادال لمريرسا . وى القاعة المعرفة باسم صالا 
دل اسكر وتنيو وتمتائص5 اء120ج5 ( قاعة البحث والتحقيق » غطى جدارا 
كاملا بصورة نوص اقساب . وسر مجلس الشيوخ من الصورتين سروراً حله 
على أن يختاره فى عام 1١51/5‏ لتخليد ذكرى الانتصار العظم فى لإبانتو . 
غير أن هذه الصور الأربع قد دمرتها النار الثى .-شبت فى عام ١١‏ , 
وف عام 4 عهد مجلس الشيوخ إل تلتورتو أن يصور حجرة الانتظار 
١‏ الانتيكاليجيو 5نأعءلامءنامة ) . وهنا رسم للمشترعين الكبار صورة 
عطارر وربات امال وأنرريا بافوسن . وكبرفلآن, ومشيرقا نطارر 


الرم . . وفى قاعة مجلس الشبوخ أ0هل9ع,5 08 521 رمم تنتورتر ( ١5174‏ 


زع [ع1و52 معرية هو صرب من أقلام الرصاص شائم الاستعالى بين أطفال 
اتعارس. (الترجم) 
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١586‏ طائفة من اللوحات الكبيرة يطرى ها أدواج أيامه ٠‏ فصورهم. 
ومن خلفهم الميدان الم حم العظم : كئيسة القديس مر قص بقباما “العرافة 4 
برج الساعة » أوبرج الأجراس » أو الواجهة الفخمة لمكتبة فيتشيا » 


أو يواكى قصر الدوبرج البر اقة » أو مناظر القناة الكير ى تحجها الغيوم أو تسطع, 
علمها أشعة اأشمس . اتوي :هله الرسوم بصور تواتم ذوق الحكومة 
الفخورة المرهوة فر سم على السقف صورة رائءة فاقت كل ما عداها وهى 
دوائر من الأربات المعجبين مها ,» وتتلقى من 5لة الببحر وحورياته هدايا 
الماء ‏ المرجان والأصداف » واللآثى 

:ولم يثن الحريق الكبيرمن عزم مجلس الشيوخ فطلب إلى تنتورثوأن يعوضه. 
عن الخسارة بصور حو من ذاكرة الناس كل شىء عنها . فنفش ى ور قاعق 
البحث ») منظر معركة كبري هى اب رسيالا على زارا »؛ وصور على جدار 
إحدى حجرات مجلس الكبير ابر #مراطور فر درباك رءرسا إستقدل الوفور. 

اد الم 0 : 

مى عثر البابا والدو » كما رسم على السقف آية فنية رائعة هى الدوج, 
تقولو را بنى يتلقى مُصوع ا مرو ا مغلو بز . 

ولا قرر مجلس الشيوخ )١1585(‏ أن يغطى المظلم القدم الذى صوره 
جوارينتوه043:165 على الخحدار الشرق من حجرة المجلس » اعتقد أن. 
تلتورئتو » وكان وقتكل فى الثامئة والستين من حمره : قد بلغ من الكير حدا 
لايستطيع معةهة أن يقوم مله الهمة نا قب م العمل - قسم الجدار بين. 
فاولو قر ونزى 2 وكان وقتئل و فى الثامنة 6 4 وفرانلشيسو يسائو 5 00 
البالغ وقتئذ سبعا وثلاثين سنة . لكن قر ونيزى توق عام قبل أن. 
يبدأ العمل فعلا » وعرض تلتورتو أن يمل مله » وأن يغطى ابلندار كله 
بصورة واحدة هى ثجر الل » ووافق مجلس الشيوخ على هذا العرض »> 
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ووضع الشبخ الطاعن فى السن » عساعدة ابنه دو مينيكو وابئته ماريتاةااة8491 ).- 
فى الاسكولا دلا ميزيريكورديا 012:مء1,ه5ذا8 اله 3ادناه5 قطع التهاش. 
التى ستتألف منها الصورة الأخيرة . ورسمت كثير من الرسوم التخطيطية. 
الآأولية ؛ منها رمم » يعد فى حد ذاته آية فنية » يوجد الآن فى متحف 
اللوفر . ولما وضعت هذه الأجزاء كلها فى مكانها )١690(‏ » وبعد أن. 
لون دومينيكو مواضع الاتصال بين الأجزاء وأخفاها 2 كانت الصورة أكير 
صورة بالزيت وقعت علها امن حتى ذلك الوقت فقد كان طولما اثثتين. 
وسبعن ن قدماً وارتفاعها ثلاثا وعشرين . وأجمعت اللاهر التى احتشدت. 
لرؤيتها على أنها أعظ أعمال . التصوبر الى تمت فى مدينة البندقية ‏ وأنها 
و أعجب قطعة فى العام كله من الصور الزيتية النقية. » السامية التى تمثل. 
الرجولة الحقة )0"© . وعرض مجلس الشيوخ على تلتورتو أجراً بلغ من 
الارتفاع جد لم يسعه معه إلا أن يرد إليه جزعا منه واستاء من ذلك, 
زملاؤه الفنانون . 


وعدا الزمان على هده ال » واليوم إذا ما دخل الإنسان قاعة اللجلس, 
الكببر » والتفت إلى الحدار القائم خلف عرش الدوج » لم يجد الصورة التى 
تركها تنتورتو هئاك » بل وجد صورة سودها الدخحانا والرطوبة اللذين. 
0 تناوبا علبها مثات السنين ٠‏ حتى لا يستطيع أن يلبين من الأشكال الحسماثة. 
ااتّى كانت تملذها إلا أقلية صغرى واضحة لاعين . أما فما عدا هذا فدوائر 
داخل |دوائر مز وتر جف ل وتتكون من السذج ام باركين » والعذارى » 
و المؤمنين بالدين » والشهداء » والمبشرين بالإنجميل » والحواريين » والملائكة ) 
وكبار «الملائكة ‏ كلهم محتشدون حول مريم وابنها » كأنهؤالاء حبيعا 
. قد أصبحو اهم الالحة الحقيقيين للءالم المسربحى: اللاتببى » وقد جاءوا يعثر فونه 


00 يجلال قدرة المرأة.والرجل اعتر اف جديراً مهم 5 ويشعرنا تنتورتو بما وراء. 


“لأشكال الماثة التى تستطيع أن تراها بالعين من مئات أخخرى يخطئها الحصر .. 


اا 


بولق أنه حتى إذا لم يكن الذين يدخلون ابلنة إلا قلة تختار من الذين يدعون 
إلما » فإن من دخلوها فعلا فى متة عشر قرناً من التاريخ المسيحى ليبلغون 
1 كيرا : فن ابلهاهر السعيدة » وقد أخل. تلتورتو على نفسه أن يصور 
لنا هذا العدد الكببر » ويمثل لنا سعادتهم . وهولم يمت الخنة فيصفها مكاناً 
مكتئبا كما وصفها دانتى ؛ بل تصورها مكانا مليئاً بالمرح والطرب » لا يقبل 
فيه إلا السعداء المبّبجون . وكأن هذا العمل كان هو الرقية التى أرجت 
الفنان من سايق كراهيته للمجتمع 8 
لكن تلك الأيام من حياة الفئان لم تكن خالية من أسباب الزن ؛ فى 
اللشئة التى 3 بح فها الستار عن الصورة العظيمة مانت ابنته النحبوبة .ماريتا » 
وكانٍ حذقها التصوير والموسيئى من أكير مباهجه وأسباب سلواه فى 
شيخرخته . فلما أن فارقته لاج كأنه لا.يفكر إلا فى أن يرإها يجيا حياة 
أخرى . فكان يتردد أكثر من ذى قبل على مادنا دل أورتو ‏ سيدة 
الحديقة ‏ محيث يقضى الساعات الطوال فى التفكير والدعاء بعد أن أصبح 
آغر الأمر رجلا ذليلا. . وكان لا يزال يضور ء وأخرج فى هذه المنين 
الحتامية طائفة من الصور تمثل القديسة كنرين لتوضع فى الكننسة المسهاه 
ياسمها . لكنه أصيب ف السابعة والسبعين من عمره عرض ف معدته سيب 
اله لاما ممضة : حرمت النوم على عيثيه ٠ ١‏ فكتب وصيئه » وودع زوجته » 
وأطفاله + واصتقاءه ؛ ومات فى الحادى والثلاثين من شمر مايو سئة 1948 » 


وأودعءت وئئه 3 مادنا دل أووقق 


وإذا ما حاول الإنسان أن يتين فن هذا المصور الكبير بعد أن يطوف 
:بقاربه فى مياه البندقية الضحلة ويقف أمام كل صورة .من فنامها الى 
لا يقل قدرا عن ميكل أنجيلو 3 إذا ما فعل هذا فإن أول ما ينطبع فى ذهنه 
هو طابع الكثرة والضخامة » إذ يرى اللعدران الكبيرة مغطاة بضور 
الآدميين والحيوانات على درجات متفاوتة من ابهال والقبح لا تقل عن 


ب 71/7 ل 


الألن عدا »' تختلط فها الأجسام وتضظرب اضطرابا لا نجد له منا يبرره 
إلا قولنا إنه هو املاياة ‏ ذلك أن هذا الرجل الذى كان يبتعد عن اللهاهر 
ويبغضها » بواجهها فى كل مكان » وبصورها تصويراً صادقاً دقيقا غاية 
فى الصرامة . ويبدو أنه كان قليل الاهتّام بالأفراد ؛ ونه إذا رمم صورا 
هم فإنما كان يقصد بذلك كسب العيش صراحة . وكان يرى الإنسائية جملة ؛ 
ويفسر الحياة والتايخ على أنهما كتل من الخلائق البشرية تكافح » 
وتنافس » ونحب » وتستمتع » وتعذب » طابعها الرجولة وابلهال » مريضة 
ومعقدة » ناجية أو معذبة . وكان يغطى بصوره قطماً من قاش الرمم ذات 
حجج مروع فى كبره » لآن هذه السعة وجدها هى الى كانت تفسح له 
لمجال ليصور ما يشهده . ومع أنه لم يكن يتقن أصول فن التصوير» "كا يتقنها 
تيشيان » فإنه قل استخلص لنفسه الطريقة الى رمم مبا هذه الصور 
الضخمة » وإليه يرجع أكر الفضل فى روءة الحجرات اأتى فى قصر الأدواج > 
-+ذا لاينغى لنا أن نطلب إليه رقة الصمّل أياكان نوعها » فهو ى فنه 
حشن ء فج » سريع » يملق أحيانآ منظراً بضربة واحدة من فرشاته ؛ على 
أن خطأه الحقيى ليس هو خشونة السطح ‏ لأن السطح اللدشن ذاته قد يذر 
ما ينطوى عليه اأرسم من معنى ‏ © أما هذا الخطأ فهو العنث المسرحى 
لما مختاره من الأحداث » وثوران أهوائه ونزواته ثوراناً سقها ٠»‏ والككابة التى 
.يغرق فها النياة كما يصورها » وتكرار صور ابلماهير تكراراً متعباً ملا » 
لقد كان تنتورتو مفتتنا بكثرة العدد » كا كان ميكل أنجيلو مفتتنا 
.بالأشكال » وروباز دوومءعمنظ متنا بالأجسام 3 ولكن ما أكير ما يجدة 
فى هذه الكثرة نفسها من دقائق وتفاصيل عظيمة الدلالة » وما أعظم ما تجلده 
.من دقة ونفاذ فى الملاحظة » ومن تنوع وانفرادية فى الأجزاء لاينضب لما 
بعين » وواقعية جريئة حيث لم نكن نجد قبل إلا خيالا وعاطفة ! 


وآخر ما نشعر به ونحن نقف أمام هذه الصور هو الاستجابة لها 


اما 


استجابة صريحة أكيدة قالين' : هذا هو الفن ى أعظ طراز له : لقد صور 
غيره من الفنانين الليآل كما فعل رفائيل » ارالئرة لالجل كل الجلو 4 

أوعمق النفس كا فعل رميرانث ؛ أما هنا فى هذه الرسوم العلمية ‏ سواء. 
كانت تمثل صمخب مدينة » أوبخاهير صامتة تؤدى الصلاة » أو دخائل. 
ألف بيت وبيت وها تظبية من مناعية أو محبة وولاء - تقول أما هنا فإنا. 
جد المحياة الإنسانية نفسها . وقد محس أسواناً ونحن وقوف صامتون أمام. 
هذه احدران الحائلة فى قصر أدواج البندقية » أو فى نحجرات [إخوان القديس. 

روك » أن صور غيز من الفنانين الأرق منه درجة تنمحى من ذاكرتنا » 
وأنه لو استطاع الصباغ للضغير 6*0 أن يضقل رن بعل 

أن فكر فها تفكير ابحبابرة » لكان أعظم المصورين أجمعه 


ب ل 0 


(») يريد تنتورتو وهذاهو المعثى الحرى لاسمه ٠.‏ (المرجم » 


ا 


اعصل واس 
قبرونيزى : 16178 للها 

ولسنا تحب أن يفوتنا » قبل أن نطوى صعيفة هذا الباب » أن تكرم بعض 
نجومه اللامعة وإن كانت من الطبقة الثانية بعد الفنانين السابقين ؛ فقد كان 
هؤلاء أيضاً ممن تلألاً ضياوم فى البندقية : من هؤلاء أندريا ميلولادا 
8 81:10:69 وهر من إقلم سلاقونيا وسمى شيافوى 51187086 . وقله 
تلى الفن مع تيشيان 3 ورسم صورة من العاج لسيدة على صندوق فى قلعة 
ميلان . ثم حاول أن برسم صورتين أكر من هذه وهما مو بث وأئتب و بى 
(امحفوظة فى لينيتجراد ) وعطيئٌ المزراء ( البندقية ) » وكانتا صورتين بديعتي 
اللون . وأثنى عليه الفنانون » وأعرض عنه المناصرون ؛ واضطر أندرية 

أن يسير بلحيته الوقورة فى أسمال بالية . 
وكان ياريس بوردونى 8010026 15موم ابن سراج وحفيد حذاء » ولكلنه 
استطاع بفضل دمقراطية العبقرية '» التى تظهر فى جميع الطبقات أن بشق, 
طريقه إلى الذروة فى مديئة البندقية الممتلثة بذوى المواهب والكفايات ه 
وقد جاء بوردونى من نريشزو ليلتتى أصول الفئ على تيشيان 6 ونضج نضوجا 
1 بلغ هن سرعته أن كاه فرانس الأول إلى بأريس :وهو ف سن الثامنة 
والثلاثينٍ . وفنا أخرج بعة بعض الصور الديئية الممتازة مثل الرسرة ال مقر سي 
زملان) 4 ٠‏ ويلغ أعى مكانة له ف صورة القمائر بربرى عام القدرنس. 
مرقصى إلى الروص ( البندقية ) ؛ ولكن الصورة الى خلدت اسمه على, 
مر السدن هى صورة فوس وإيروس ( أفيدسى ) وهى كثل فتاة بضة 


اا 


شقراء ترتدى ثوباً أبيضش لتكشف به عن نهدها » بينا يصبح كيويد ليلفتها 
إليه(*) , 

ونال ياقويو دا ينى ماده 02 مممع8[ » المسمى اليسانو 0 11 
نشة إل مقط رآمنة » شهرة وسطى وثروة غير كببرة حين اشترى تيشيان 
صورته الحموان, رار إلى سين وم واستطاع أن يعيش ححتى بلغ الثانية 
والعانين دون أن يرك وراءه أبية صورة لآدمين لا تغطهم الأثواب من 
رعوسبم إلى أقدامهم . 

وجاء من قيرونا إل البندقية فى عام +«ه ١6‏ شاب فى الحامسة والعشرين 
من العمر يدعى ياولو كاليارى 1:قذاةت ماموط » .وهو طراز من الشبان 
.مختلف كثيراً عن طراز تنتورتو.: فهو هادئٌ » ودود نحب للألفة » 1 
عيوب نفسه » لاينفعل إلا نادراً . وكأن يحب الموسيى وبمارسها » مثله فى 
ذلك كثل تلتورئو وجميع الإيطاليين المتعلمين تقريباً . وكان سخياآ 3 
الخلق ٠‏ لم يسى“ قط إلى منافس له » ولم بغضب نصرراً له أبداً . 
البندقية إل قير ونيزى 6وعدمءء لآ ازوهو الاسم الذى يعر فه به العالم » وإن ع 
“فد أحب البندقية في أحب من المدن واتذها موطناً له . وكان له فى شر ونا 
علد ٠‏ ن المعلمين 3 0 مه أنطو: نيو باديل 830118 وأدماهة الذى زوجه 
خم بع بابلته ؛ وقد تأثر فبا بجبوقى كاروتو 16منةت أالصهدهل0 
ور و 821015350 ؛ دكن هذه العوامل الى كانت ذات أثر 
انشأة أسلوبه سرعان ما.زالت فى لألاء فن البندقية وحياتها القويين . فقد 0 
تغير منظن الماع وألوانها فوق المَناةٍ الكرى مصدر دهشته على الدوام ؛ 
8 إن.يعجب بقصور المدينة وانعكاس شيالها واهنزازه فى ماآء البحر ؛ وكان 
مسد عالم الأشرائ على دخلهم الثابت » و صداقمم للفنانين © وآدامهم 


() كاذت هذه إحدى الصور الكثيرة إلى إخذها اجودئج وادقة س إيطاليا أثناء 


أخحرب اثعالية الثازية + وَل استر دما زيطاليا عرد عصان الخاقاء ٠.‏ 


# الا لل 


العالية » وأثوا هم المفسوجة من الحربر واضمل الى تكاد تكون أكثر إغر 
. للمس من النساء الحسان اللاثى يلبسنها . وكان يتمنى أن لوكان من أولئك 
الأشراف ؛ وكان فعلا يرتدى أثواياً أ شير بأثو امهم محلاة بالخخرمات والفراء ‏ 
ويقلد مراسم التكريم التى كانيعز ونها إل الطيد ات العليا من أهلالبندقية. ولا نكاد 
نجد له صورة للفقراء من الناس » أو للفقر ذاته » أو للمآبى » لأن الغرض 
الذى كان يسعى إليه هو أن يخلد بصوره هذا العالم المتلألى* المحظوظ من أهل 
البندقية » وأن يجعله أرق وأمل ما يستطيع أن يبلغه الثراء بغير الفن . ولهذا 
هرع إليه النبلاء والنبيلات » والأساقفة ورؤساء الأديرة » والأدواج 
وأعضاء مجلس الشيوخ : وأحبوه » وسرعان ما كانت لديه أكثر من عشر 
مهام يقوم بأدائها . 

وطلب إليه ى ذلك التاريخ المبكر من حياته أى فى عام لاه ١‏ ولا يتجاوز 
الحامسة والعشرين من عمره أن ينقش سقف مجلس العشرة فى قصر الدوق : 
وقد شبه فى هذا النقش الجلس يجوبتر قصور عوبمٌ بفصى على الرزائل > 
وتوجد هذه الصورة الآن فى متحف اللوثر: ولم يكن نجاحه فى هذه الصورة 
نيجاحا يستلففت الأنظار ؛ ذلك أن الأشكال الثقيلة تقفز مزعزعة فى الطواء » 
لآن باولو لم يكن قد سرى فيه حتى ذلك الوقت روح البندقية . ثم لم يض 
على ذلك الوقت إلا عامان حبى عرف قدر نفسه » وصار غير بعيدٍ من 
أسائذة الفن ى صورة التصار موررلى التى رسمها على سقف كنيسة 
سان سباستيانو . وقد أظهر فى هذه الصورة وجه البطل اللبودى وشكله 
واضحين قويين » والديل نفسها تبدو كأنها خول بق . وربما “دن نيشيان 
تفنه قد تأثر مبذه الصورة + وشاهد ذلك أنه لما عهد إليه القائمون عل 
كنيسة القدس مرقص أن يزخرف مكتبة فيتشيا بصورة مدليات مصورة » 
عهد إلى فرونيز بثلاثة من هذه المدليات » ولم يستبق لنفسه ولكل واحد آخر 
من الفنانئن الذين اشتركوا معه فى العمل إلاواحدة . ووعد هؤلاء المشرفون 

(15-ج ؛-مجلد ه) 
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أن بمنحوا صاحب أحسن مدلاة سلسلة ذهبية » فكان باولو هو الذى نال 
هذه المكافأة نظبر تميله الموسيق ى صورة ثلاث فتيات - واحدة منهن 
تعزف على العود » وواحدة تغنى » وواحدة منكبة على الككان الدجبى (*© # 
ومعهن كيويد يضرب على معزف من نوع البيان » ويان صومذ* © بنفخ 
فى مزاميره . وقد رمم شيرونيز نفسه بعدثل يتحلى هذه السلسة الذهبية . 
ولا أن أحرز ياولو هذه الشهرة العظيمة فى التصوير الزخرق عهدت 
إليه أعنال درت عليه المال الوفير . من ذلك أن أسرة بربارو 0,هة8 الشريفة 
الغنية شادت فى عام ٠5ه١‏ 0 ريفياً فى ماتشير 13687 قرب وك م8 
حيث كانت تقم كثرينا كرنارو ملكة قرص السابقة وحيث كان عيؤ 
شق الأفلاطوفى الواله . ولم يخئر ل بربارى إلاكبار الفناتين ليجعلوا من 
هذا 0 : « أل بيت للازهة شيد فى عصر الهضةا© . فائدتاروا 
أندريا بلاديو لتصميمه . وألستدرو فتوريا لزخرفته بالقائيل اللحصية » 
وشرونزى لعمل لمظلات فى السقف والحدران » واليندريلات والكوات» 
مستمدة من مناظر من الأشاطير الولثية والمسيحية ب فقد ضور على السطيم 
الداخلى من القبة الوسطى أو لمبس - الالهة الذين يستمتعون يجميع مباهيج الحياة 
ولكنهم لامر مون ولايموتون . ورسم صغار الفنانين وسط مناظر سماوية 
صورة صائدك » وقرد » وكلب يلغ من دقة شكله ويقظته وحيويته ما يجعله 
خليقاً بأن يكون من كلاب السماء . ورّسم على أحد الميدران خادم يتطلع 
عن بعد إلى صورة عذراء » وتتطلع هى الأخرى إليه » ثم تمضى لدظة 
يطعمون هم أيضاً فها طعام الالحة » ومذا بلغ جمال القصر ومبجته دررجة 
لامكن أن يعلو علبها إلا الفنانون الصينيون من مواطى كوبلاى شان 
تقل تقلطنا 





(49) إله الرعاة والقطعان والغابات والحياة البرية » وشفيع الرعاة » والصائدين . . الخ 
رادج 
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ولم يكن بد من أن يطلب إلى باولوأن يرسم صورة النساء العرايا ى وسط 
هذا الجمع الحاشد من مناظر الحب . على أن العرى لم يكن الميدان الذى 
ييرز فيه ؛ فقدكان يفضل عليه الأثواب المينة الملساء الناعمة تغطى أجساماً 
شبمبة. بالأجسام النى يصورها روبنز » تعلوها وجوه ذات بمال عادى بميزها 

عن غيرها من الوجوه » ويتوجها شعر ذهى مسدل مسرح . . ويرك الإنسان 
أق صورة ررم وفبئوس المحفوظة فى متحفب متروبوليتان الفنى إلهة بدينة 
اقبيدة المنظو» ذات ساق لاشكل ا مصابة بداء الاستسقاء . لكن فينوس 
"تبدو جيلة فى صورة فبئوس وأروئيس 00 فى برادو لاينوقها ى 
.هذه الصورة إلاشكل الكلب الرابض عند قدمها . وأجمل ما ىف صور 
كبر ونتزى الأسطورية صورة انتطاف أور)” ا 
.وتمثل هذه الصورة منظراً ذا أشجار قائمة » والثور انجنح يلق بالأكالبل 
-وأوربا ( الآميرة الفييقية ) جالسة وهى مبتهجة فوق ظهر الثور العاشق » 
.الذى يلعق إحدى قدمها الحميلتن » وتستبين أنه هو بعينه جوبار متخف ” 
از ديد + وقد أظهر هذا القنان الذى صور مناظر فى المياء: .ونا لطليفة 
الى تصوير مناظر الألهة . ذلك أنه صور أوربا وعلى نصف جسمها ثياب 
ملكية » وقد أحرز فر ونيزى فى هذه الصو رأتم نجاح فى رسم أجسام النساء » 
بوبلغ مها حد الككال فى هذا ااتركيب فجعلها خليقة بأن يترك زيوس من 
أجلها مقامه فى السماء . وتروى خلفية الصورة البعيدة بقية القصة » فتظهر 

الثور حمل أوربا فوق مياه البحر إلى كريت » ومن هنا علدت اسمها 
اللقارة الأوربية ‏ كا تقول القضة اللطيفة . 


وسار. ياولو نفسه على مهل قبل أن يستسلم لتصوير النساء . فقد ظل 
(ه) أوربافى الأساطير اليوثائية أميرة فينيقية اختطفها زيوس بعد أن تخ فى صورة 


ور أييض 6 و سبح بها ف البحر إلى جزيرة كريت حيت أضحت أم مينوس » ورها دامائرس» 
روسار ييدون . ( امرجم ) 
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مع الفاذج محى بلغ |أثامئة والثلاثين من العمر 4 م تزوج يعدثلك إيلينة 
باديل 06 وووا8 )» فولدت له ولدين. هم كاراو وجبر بل 6 .علمهمة 
التصوير وتنب بنبوءة مبعما الرغبة والأمل أكثر من بعد اانظر » فقال. 
«سسشوفى شار لى قع سألا علد ماعو )000 . وفعل قيزونيزى ما فعله- 
كر بجيو فابتاع مزرعة فى مثانت أنجياو دى تريشزو حيث قفى معظ سنى 
زواجه » يصرف شتئونه المالية حكمة واقتصاد » وقلا كان يبتعد عن كرمته :. 
ولا بلغ سن الأربعين كان ا دن إسعى إليه الطالبون ين المصورين قّ. 
إيطاليا كلها » بل إنه كان يتابى دعوات من البلاد الأجنبية نفسها ؛ ولما أن. 
طلب إليه فليب الثانى زخرفة الإسكوريال » قدر هذا التكريم حدق قدرهم 
ولكنه قاوم هذا الإغراء الشديد 

وذعى كا دعى من سبقوه من الفنانين لمم القصة المقدسة للكنائس, 
والعابدين0*© وإنا لثرى كل شىء جديداً جذاباً فى صورة عزراء أسرق 





(*) الصور الآتية خليقة بالذكز وهى ما لم يرد ذكره فى النص : 

| - من كتاب العهد القديم : خلق حواء ( تشكاجو) ؛ موسى ينجو من البحر ( برادو) 3 
إحراق سدوم ( الاوثر ) ؛ .ملكة سبأ أمام سليمان ( تورين ) ؟ يثشيم ( ليون ) ؛: بوديت. 
أمام هولوفرنيس ( تور ) ؛ سوزان والكبار ( اللوثر ) وفيا يظير الكبار أكثر إمتاعا من. 
سوزان » وليس هذا شأن الصور الماثلة لها , 

ب س صور العذراء : صعود العذراء ( البندقية ؛ عبادة اموس ( قينا » ودرسدن » ولندث 
وكلها صور فخمة رائعة ) ؛ الأسزة المقدسة ( برئسئن ) ؛ الأسرة المقدسة ومعها القديسة كثرين 
والقديس يوحنا ( أفيدسى )- وهى من أعاله الكبرى ؟ والعذراء والطفل والقديسين - صورة. 
قضمة ( البندقية ) ؛. الحبة ( درسدن ) ؛ صعود المذراء وتتوجها ( البندقية ) . 

ح سا من صوز يوحنا المعمدان : عظة القديس يوحنا ( بورفيزى ) .. 

- من صور المسيح : التعميد ( يَتى » وبربرا » وواشنيتن ) ؛ المسيح يجادل فى المعبد- 
( إرادم ) يسفع. 0 ( برادى ) ؛ المسيح يحيى ابنة بايروسن 0 :العشاء الأخنيه 
( بريرا ) » خلم بيلناصر ( ثيروناو لينينجراد ) الماريات الثلاث عند القبن ( بت ) . 
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ل وسْيبو ( الموجودة فى «رسدن ) بعد أن رسمت لعذراء ألف صورة 
وصورة ! ثرى أصحاب الحبات الوسيمى الوجوه ذوى اللحى السوداء » وثرى. 
الأطفال السذج ال حيازى » ونرى شبح الغدر المنشح بافاعة بيضاء ‏ فى صورة 
امرأة ذات جمال رائع قلا يضارعه جمال آخخر حتى ق فن اليندقية نفسه . 


وكانت صورة ارو اص فى لما ( احفوظة فى متحف اللوفر ) هي ذات المنظز 
الذى يحب فيرونيزى أن يصوره : وقد جعل خلفية الصورة مبانى رومانية » 

وجعل فى مقدمتها كلباً أو كلبين » وماثة شخص فى نحو مائة موقف مختلف. 
وقد رسمهم كلهم كأنه يريد أن يجعل كل واحد منْهم صورة كبرى قائمة 

بذاتها » وكان من بهم صور تيشيان » وتلتورتو » وبسانو » وصورته 

هو نفسه . ومع كل مم آلة موسيقية وترية يعزف علمها . وكان باولو يختلف. 
عن تنتورتو فى أنه لم يكن يعنى أقل.عناية بالواقعة ؛ فهو لم يجعل فى صورتة 

امحتفلين رجالا ونساء ممن قل تحتو مهم بلدة مبودية صغيرة » بل جعل المضيف. 
من أصحاب الملايين البنادقة » ورجعل له قصراً خليقا بأن يكون قصر الإمير اطور. 
بطي 4 نه الستيوف وآلكاة ب“ القروقة الناالة .واللنين + واحتويت 

الموائد ما لذ وطاب من الطعام والشراب . وإذا جاز للإنسان أن يحكم على 

المسيح من صور قيرونيزى » قال إنه قد استمتع بولاثم كثرة بين محنه + 

فنحن نشاهده فى اللوقر يتغذى فى بيت سمعان الفريسى » ومجدلين تغسل, 
'قدمه » ومن حوله نساء حسان يتحركن بين العمد الكورنثية ؛ وى توريز 

يتعشى فى بيت سمعان الأبرص ؛ وف معرض البندقية يتغذى فى بيت لاوى . 

لكننا نرى المسيح فى معرض صور قرونيزى يغشى عليه نحت ثقل الصليب 

( درسدن ) ؛ وثراه يصلب فى جو مكفهر وأبراج أورشام قائمة من تحته ‏ 
عن بعد ( اللوقر ) . ولا يفصح قبرونيز عن شائمة المأساة : فنحن نرى فى. 
أموس حجاجا سذجاً يتعشون مع المسيح ومعهم أطفال ظراف بدلاون كلا 
يظهر دائماً فى صور الفنان . 
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وأعظ من هذه الصور الموضحة للعهد نديد صور قير ونيزى المستمدة 
-من حياة القديسن وأقاصيصهم : كصورة القديسة هيلينا يكسوها ابلهال 
الرائع 3 وه تقل آنا ترى الملاكة ينقلون الصليب ( لندن ) ؛ والقديس 
أنطونيوس يعذها شاب مفتول العضلات » وامرأة مللكية ( كائن ) ؛ 
والقديس رن ف العرية ؛ تواسيه وتطرد عنه السآمة كتبه ( تشكاجو) ؛ 
والقديس جورج يرحب فى وجد ونشوة بالاستشواد ( ف كنيسة سان جيوجيو 
بالبندقية ) ؛ والقديس أنطونيوس فى بدوا ؛ والقديس فرالسس يتلق 
الى 0 ( البندقية ) ؛ القديس مناس تتلألاً عليه الدرع ( مودينا ) 
ويستشهود ( برادو) ؛ القديسة كثرين الإسكندرية تتزوج زواجآ باطنيآً 
بالطفل المسيح ( كنيسة القديسة كثرينا بالبندقية ) ؟ والقديس سباستيان 
يرفع علم الإمان والأمل وهو يقاد إلى ساحة الاستشهاد (كنيسة سان سباستيانو 
فى البندقية ) ؛ والقديسة جوستينا تواجه الاستشهاد وتتعرض للتبلكه المزدوجة 
فى معرص أفيدسى وفى كنيستها فى بدوا ؛ كل هذه صور لا يمكن موازتتها 
بأحسن ما صور تيشيان أو تلتورتو » ولكنها مع ذلك خليقة بأن تعد من 
الآيات الفنية » ولعل أحمل منها كلها صورة أسرمٌ رارا أمام الرسكلدر 
. لندن ) وهى تمثل ملكة مكتئبة » وأميرة حسناء » راكعة أمام قدمى 
الفاتح الوسم الكر م. ش 

واقد سبق:القول إن ياولو بدأ حياته ف البندقية بالتصوير فى قصر الدوق » 
.وقول الآن إنه ختمه فى هذا القصر نفسه بصور جدارية عظيمة خبليقة بأن 
تسنشر شعو ر كل روح وطنية فى تلك المدينة . ذلاك أن زنحرفة دائخل القصر 
بعد الهرائق البى شبت فيه فى عانى 4/ا5١‏ و /ا/ا6٠‏ عهد أكثرها إلى تنتورتو 
وثيروننزى » وطلب إلهما أن يكون موضوع الزخرفة هو البندقية بفسها » 
)(») علامات تشبه المراج ظهرت على جسم الميح المسلوب يعتقد بعض الئاس أنها لهرت 

.من تلقاء نفسها على أجسام بعض الأشخاص أمثال فنالسن:: (التدجم ) 
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«التى لم ترهبا الحرائق والحروب ؛ ولا الأثراك والبرتغاليون ٠‏ وقد رمم 
.ياولو ومساعدوه فى قاعة الاجماع وأعء1اه© [عل هاه5 على السقف الحفور 
المذهب [<دى عشرة صورة رمزية غاية فى الرشاقة ‏ الوداءة وتملها :+ 
والحدل ينظر من خخعلال نسيج عنكبوت من صنعه . . : والبندقية ى صورة 
ملكة مرتدية ذرو القاقوم اين » وأسد القديس مرقص راقد فى هدوء عند 
قدممها يتلق التكريم من العدالة والسلام . وى إطار بيضى الشكل عظم الشأن 
فى سقف قاعة الس الكبر وتاعأعهمهت موأوعفاة ال 5215 رمم صورة 
انتصار البندقية مثل فا المدينة العظيمة الى لا تضارعها مديئة سواها بإفة 
متر بعة على عر شها 7 الآر باب الوثنيين » تتلى تاج الحبد مببط علا من 
«السماء ؛ وعند قدمها كبار أعيان المدبثة وكرام سيداتها » وبعض المغاربة 
يدون الحزية ؛ ومن نحت هؤلاء كلهم محخاريون يقفزون استعداداً للدفاع 
عنها » وخدم يمسكون بكلاب الصيد من مقودها . تلك أعظم صورة 
صورها قبرونزى . 

واختير فى عام 1585 لينشى' بذل مظلات جواريئتو مامعاعدنت الحائلة 
اللو صورة سو العزراى فى قاعة المجلس الكبر نفسها . وقدم الرسم 
المهيدى وقبل » وبينا هو يستعد لرسم الصورة على التهاش إذ انتابته الحمى ؛ 
وروعت البندقية حين تراى إلها النبأ بأن مصورمجدها الذى لايزال في عنفوان 
الشباب توق فى ريل من عام 1588 . وطلب آباء كنيسة سان سباستيانو 
أن تدفق جثته فى كنيستهم » وفعلا دفن ياولو فى هذه الكنيسة أسفل الصور 
التى جعلت مها موطتا لفنه الديبى + 

ولقد قلب الدهر حكم معاصريه ووضعه فى المرتبة الثانية يعد معاصره 
«القُوى تنتورتو . ونحن إذا نظرنا إايه من -حيث أصول الفن وجدناه يفوق 
تنتورتو ؛ فقد بلغ فى التنفيذ » والتأليف » والتلوين أعلى: ذرجة بلغها فن 
«البندقية . واسنا نجد صوره المزدحة مضطربة مهوشة؛ بل نرى حوادثفومناظره 


واضحة » وخلفيات طورة وضباءة ساطعة . على حين يبدو تلتورتو أمين 
الظلمة إذا وضع إلى جائب هذا العابد للضوء : كذلك كان قيرونيزى أعظ. 
مصور زخرق ق اللهضة الإيطالية » وكان على استعداد داثم لأن يبتكن 
بدعة سارة أو مدهشة فى اللون والشكل كصورة الرجل الذى يرج فجأة 
من وراء ستار نصف مزاحء عترقا مدخلا قدا » والى نشاهدها فى بيث ماتشر 
الريق . ولكنه كان ينهمك مسروراً فى تصوير السطوح المؤتافة إلى -حد 
حول ببنه وبين إدراك الدقائق الصغيرة » والمتناقضات المفجعة » والتناسق 
لعميق وهى الخصائص الى دونه لايكون التصوير العظم عظيا . لقد كان 
ضعيف النظر لا يرى كل شىء » .وكان حريصاً فى فنه على أن يصور كل, 
0 2 مما كان يتخيله مجرد تخيل . كصورة الآتراك يشاهدون. 
تعميد المسبح » والنيوتون فى. بيت لاوى » والبنادقة عند إموس : والكلاب 
فى كل مكان . وما من شلك قى أنه كان يحب الكلاب » وإلالما صور كل 
هذا العدد الكبير مها . وكان يرغب فى تصوير أكثر نواحى الياة مهجة 
ولآلاء .وبحت رقيه [لوسعل لا يشنارهه قيهغوة .وقد عرز العدقية 
فرونق شمسها الغاربة ومتعة الحياة الآخذة فى الزوال . ولسنا ند فى عالمه. 
النذى مثله فى صوره إلا نبلاء ذوى حمال » وزوجات ذوات فنخامة وعظمة » 
وأميرات ساحرات » وفتيات شقراوات شهوانيات » وإنا لنجد بين كل 


صورتين من صوره واحكة تمثل احتفالا أو عيداً . 


وإن عالم الفن كله ليعرف كيف استدعى رجال محكمة التفتيش فير ونزىىه 
أمامهم ")2 تنفيذا لقرار صادر من مجلس ترنت, يحرم كل عار 
خاطى* فى الفن » وطلبوا إليه أن يفصح لم عن ضيب إدخاله كثيراً من 
الأشياء التى لا تمت قط بصلة إلى الحقيقة ى صورة المفل'القام فى بدت لروى 
(البندقية) » كالببغاوات » والأقزام » والألمان » والمهرجين » وحاملى فئوس 
الحرب.. .. : ورد علهم باولوف جرأة قائلا إن « مهمبتى هى زخرثة 


0 
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. الصورة بما أراه-أنا صالاً » وإنها كانت كبيرة تنسع لشخوص كثرة 7 
وإذا ما وجدت ى صورة ما مكانا خالبا يحتاج إلى ما يملوأه » وضعت فيه 
من الأشكال :ما يوحى به خيالى  »‏ ليتوازن به تأليف:الصورة من جهة » 
وتستمقع به عبن المشاهد استمتاعاً لا ريب فيه من جهة أخرى . وأمرت 
نمحكمة التفتيش أن يصاح الصورة على نفقته الخخاصة ٠»‏ ففعل2© . وكانت 
هذه امحاكمة بداية انتقال فن البندقية من عهد اللهضة إلى. عهد حركة 
الإصلاح المضادة . 

ولم يكن لشرونزى تلاميذ متازون » ولكن تأثيره تخطى عدة أجيال 
ليسهم فى صياغه الفن فى إيطاليا » وفلاندرز » وفرنسا . تيبولو 0اممغ11 
جميوله الزخرفية بعد فترة بينهما خات من هذا التأثر . ودرسه روبنز بعناية ) 
.وتعلم أسرار ألوانه 2 وضع ننساء فير ونيزى البدن ليوائم بيهن وببن ما يسم 
به الفلمنكيرن من سعة ورحابة . كذلك وجد فيه نقولاس بوسّن 5دامءا/ة 
#أووتاو2 وكلود لورن «نهءءها 012006 من يرشدهها لاستخدام الرخارف 
الممارية » ق مناظر هم الطريعية » وسار شارل رون اتناقطع ا وعاعقط © 
على سئن فير ونزى ىُْ تصمم الصور الحدارية الكرى . وكان المصورون 
'الفرنسيون فى القرن الثامن عشر يستمدون الوحى من فر ونزى وكريجيو 
.فى أناشيد الرعاة أيام الأعياد الريفية » وأناشيد العشاق الأشراف الذين يلعبون 
2 2 كاديا ٠‏ ومن هنا نش وأتو ناهءع!!ة/لا وفراجونار :3م1538 ؛ ومن 
هنا أتضاً نشأت العرايا ذوات الاون الوردى اللاتى صورهن بوشيه 6عدءناه8» 
والأطفال الظراف الذين تصورهم رون مدفوءة.: 4 والساد الرشيقات اللا 
أبدع تصويرهن . ولعل تير نر ع م1 قد وجد هنا شيئاً من شروق الشمس 
الذى أضاء به لندن . 


وهكذا اخختم العصر الذهى للبندقية ملكة البحر الأدرياوى بما امتازت 
يه صور قرونيز من توهج الآلوان . وكان سبب هذا الحتام أن الفن كان 


لامب 


عسرراً عليه أن يظل شائرا إلى أيعد ما سار فى الاتجاه الى تبعه من عهد. 
جيورجيوفى إلى عهد فرونيزى . بعد أن وصل إلى نحد الكئال فى أصوله ء 
سيلو أعلى الدرج ا ونا بدأ مببط رويد رويداً 9-5 جى جاء القرن الثامن عشر, 
فحدثت فيه نوية أنخير ة من الإببع والفخامة قبل موث ابلمهورية ضارع, 
فها تبيولو ملوم116 قرونيزى فى الرسم الزخخرق » وكان جادولنلى أمه104اه0: 
هو أرستوفانيز البندقية 5 
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لقصل اسار 
ة شاملة 


إذا ما ألقينا نظرة على فن البندقية إبان محده » وحاولنا فى حياء أن تقار 
ما كان له من شأن فى ترائنا الفنى » حي لنا أن نقول على الفور إن فن 
فلورنس وفن رومة هما وحدهما اللذان يضارعائه ى جودته » وببائه » 
واتساع ماله . ولسنا نتكر أن مصورى البندقية » ومنهم تيشيان نفسهلم يتعمقوة 
كنا تعمق الفنانون الفلور نسيون فى أسرار.مشاعر الناس » وأسباب بأسهم » 
ومآسهم » وأنهم كثيرا ما أولعوا باللباس واباسد ولعاً حال بذهم وبن. 
الوصول إلى 0 . ولقد كان رسكن على حق حين قال إن الدين 1 
تاذو تين بن أدو ادل الى ل ول يكن البنادقة هم اللو 
إذا ما أخفقت الحروب الصليبية » واتصر الملا واتشر فى الأنق» 
وانحط شأن البابوية أثناء إقامتها فى أفنيون وى أثناء الالقسام البابوى 4 
ثم استحالة البابوية إلى سلطة دليوية فى عهد سكستس الرايع واسكندر 
السادس ٠»‏ ثم انفصال ألمانيا وإنجاعرا آخر الأمر عن الكئيسة الرومائية > 
وإذا ما أدى هذا كله. إلى إضعاف إيمان الحلق حت المومئين أنفسيم > 
. فلم يبق لكثمر من النفوس القوية فلسفة خير من فاسفة الأكل والشربه 
والزواج ثم الزوال . غير أننا واللحق بقال ل نجد غير البندقية مكانا عاش, 
فيه الفن المسيحى .والفن الوثتى منا لفن راضيين . فقد كانت الفرشاة اأتى 
صورت العذراء هى نفسها التى صورث بعدثذ ثينوس 5 وم يشاك” من هذة 
أحد شكوى ذات بال 00 يكن هذا الفن فنا مخنثاً ولا فن ترفه 
وراحة ؛ يل تمان الفناثود يمْ.دكون فى العمل انبماكا » وكثيراً ما كانه 
الذين يقوم هؤولاء. الفنانون بتصويرهم رجالا يخوضون المعارك . ويحكونه 


مم - 


الدول » وكانت النساء لألاثى يصورومن تسباع حكن أمثال هؤلاء الرجال 

وكان الفنانون البنادقة مولعين باللون ولعا حال بيهم وبين أن يضارعوا 
.حذق الأسائذة الفاورنسيين » ولكنهم كانوا رغم ذلك رسامين مجيدين ٠‏ 
.وقد قال فى هذا المعنى يومآ ما أحد الفرنسين ١‏ إن الصيف مُلَون » والشتاء 
ممصم تناع اقل دوع طلا أومء رعباتا"[ مأ امام طن أووتء عز6نل 050 اي 
فالأشجار العارية من الأوراق تكشف عن الخطوط الواضحة فى هيكلها » 
يولكن همه الخدطوط نظل موجودة لاتزول نغت خحضرة الربيع » ومدرة 
الصيفث 3 وذهب اريف 8. وكذلك نشسهد نحت جد اللون قَْ جيورجيوق 13 
.وتيشيان » وتنتورتو خطوطاً ولكنها خطوط يمتصها الاون كما أن شكل 
الحيقوية الركيى عقي انسناما . 

وكان فن البندقية وأدها يتغنيان بمجدها حتّى فى الوقت اذى 
اضمحلت فيه الحياة الاقتصادية وتحطمت فى حوض البحر المتوسط بعد أن 
.سيطر الأتراك على طرف منه » وهجرته من الطرفه الآخخر أوربا التى 
أخذت تبحث عن الذهب الأمريكى . .ولعل الفنانين والشعراء كانوا على 

0 م تكن تقليات 0 ة أو الحرب بقادرة على أن تلق اجذوة 

بهو 5ه 06 وبريولى اانالاط ولورندانى أهولمع:ه.1 البندقية 
بالإمير اطورية وأنجوها دن الدمار 4 والذى زيها فيه ال لباردى 3 وليوياردي 
بالقاثيل والأنصاب » وتوج سانسوقينو وبلاديو مياهها بالكنائس وااقصور » 
ورفع فيه بلببى » وجبورجيوف »2 وتيشيان » وتلتورتو » وشروليزء, 
مقامها فجعاوها. 0 5 الفن فْ إيطاليا 3 والذى غى فيه كبو أغاق مخز هة 

عن العيوب ؛ و أخرج فيه مانو تيوس 21311101105 لكل من يعنههم الأدب 0 

تراث اليوثان ورومة الأدى 2( وجلمن فيه الشيطان المتكل بالأمراء 6 ذلاك 

الشخص. الذى لا يعوض 2 ولا يقهر 4 جلس على عر ش القناة الكرىي بحكم 
للعالم ويعتصره 5 1 


البا بايش العشون 
أتخطاط عه د النيضة 


5" كلاةا 





اعصلالا ول 
اضمحلال إيطاليا 


ال تكن الهروب الى اندلع هيما لغزو إيطاليا قد شحبت نارها بعد ولكلبا 
قل غيرت وبجه إيطاليا وطبيعة أهلها + ااام الشهالية قد دربت تخريباً 
ل در الثامن يشيرون عليه بأن يتركها لشارل عقاباً له على 
.ها فعل مها ومهبت جنوى © وفرضت على ميلان ضرائب فادحة قائلة » 
وأخضع جلف كيريه مدينة البندقية » كما أضعفها وأذها فتج الطرق التجارية 
الخديدة : وقاست رومة » ويرانوء ويافيا الأمرين من جراء السلب والهب ؛ 
.. واننشرت المجاءة ف.فلورنس واستتزفت مواردها الالية » وكادت ييزا تدمر 
تنفسها فى جفاحها لتيل سغربتيا ٠»‏ وأما سينا تقد أنبكتها الثورات» كا أقفرت 
+فيرارا نفسها فى نزاعها الطويل مع البابوات » وأتت با يغض من كرامتها 
بتحريضها على الغزو الممستهين لرومة . وحل بمملكة نابل ما حل بلمباردى 
من سلب وهب وريب على أيدى اللحميوش الأجنبية » وذوى غصمها الرطيب 
رزمناً طويلا كانت فيه خاضعة للأسر الحخاكمة الأجندية » وصقلية » وما أدراك 
سما صقلية ؟ لقد أضحت معشثاً لقطاع الظرق » وكانت السلوى الوحيدة 

تسج هس مله - )٠‏ 


- الث 


لإيطاليا هى أن خحضوعها اشارل اللخامس تل أنجاها فى أغاب الفن من اجتياح 
الأتراك لها وانتهاممم إياها . 

وانتقات 0 ة على إيطاليا إلى أسبانيا بمقنضى اتفاقية بولونيا (190) 
عدا أمرين اثنين : أولما أن البندقية المذرة احتفظت باستقلالها » .وثائمهما أن 
البابوية » يعد أن حك من سلطاما » قد أيدت سيادتما على ولايات الكئيسة . 
فأما نابل » وصقلية » وسرديئية » وميلان » فقد أصبحت تابعة لأسيانيا 
يحكمها ولاة من قبلها . وأما سافوى ومانتوا » وفيرارا وأربينو وهى الى 
كانت عادة :وكيد شارل أو تغضى عن فعله فقد سمح 5 بأن متفظ بأدواقها 
امحلين على شريطة أن يسلكوا مسلكاً حسناً فى علاقاتهم بالإممراطور . 
واحتفظت جنوى وسسينا بشكلهما االخمهورى » واكنهما خضعتا للحاية- 
الإسبانية + وأرغمت فلورنس على قبول فرع آنحر من آل ميديتشى حكاما. 
ها » استبقوا لأنبم تعاونوا مع أسبانيا . 

وكان فوز شارل مرحلة أخرى من مراحل انتصار الدولة الحديئة على. 
الكنيسة » لآن ما بدأه فليب الرابع عام ١0#‏ فى فرنسا .قد أتمه شارل 
ولوثر ى ألانيا » وفرنسس الأول فى فرنسا » وهنرى الثامن فى إنجلترا » 
وقد حدث هذا كله فى عهد بابوية كلمنت . ذلاك أن دول أوريا الثمالية 
ل :تكتشف ضعف إيطاليا وحسب » بل إنها فضلا عن ذلك قد زال:عنها 
خوفها من البابوية. ؛ فقد أضعف إذلال كلمنت ما كان يشغر به الناس 
فيا وزاء الألب من احترام للبابوات » وهيأ عقوم للخروج ,على سلطان 
الكنيسة الكاثولية . 

. وكان سلطان الأسبان على إيطاليا نعمة عامبا وبركة من بعض الوجوه . 
فقد قضى .هذا السلطان .إلى حين على الحروب الى كانت تقوم . بين الدويلاات 
الإيطالية بعضها وبعض .. "ما قضى من عام ١559‏ ستى عام ١1795‏ على 
المعارك النى كانت تدؤر رحاها بين الدول الأجنبية فوق الأراضى الإيطالية ؛ 

ةا 
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وأتاح للأهليين نظام با ينه يمان الاتصال » وهداً من حذة الإنفرادية 
العارمة البى 1 جددت _النهضة ثم قضت علبا آخخر الأمر . فأما الذين كانوا 
يرجون النظام ويسعون إليه فقد ارتضوا هذا الخضوع الذى أنجاهم من 
الفوضى ؛ وأما الذين كانوا يعتزون بالحرية فقد حزنوا لما أصاسا هذا 
السلطان . ولكن أكلاف السلم مع المضوع للأجنى وما فر ضته-عللى الإيطاليين 
من عقوبات » سرعان ما أضرت باقتصاد إيطائيا وحطمت روححها المعنوية » 
ذلك أن الضرائب الفادحة التى فرضما إلو لاة للاحتفاظ يعظاهر الآمبة لأنفسهم 
ولأداء رواتب الحند ونفقاتهم » وصرامة قوانئن أولثك الولاة » واحتكار 
الدولة الحبوب وغيرها من ضروريات الياة » كل هذا أضر بالصناعة 
رالتمانة "رقناق إلى هذا أن الأمراء الإيطاليين ساروا ه, أيضآ على سنة 
الولاة الأجانب ففرضوا أفدح الضرائب وأشدها فتكا بالنشاط الاقتصادى . 
الذى كان دهم حاجهم من المال » وذلك لكيلا لا يكونوا أقل من الولاة 
خيلاء وترفاً . واضمحلت شئون البقل البحرى إلى حدل يعد فى وسع السفن, 
الإيطالية الكببرة أن 7 نفسها من قراصئة التربر الذين كانوا مباجمونه 


القن والمواسل : ورأسرون الإيطاليين ويبيعومم عبيداً لسراة لبدو 


ولم يكن الدنود الأجانب الذين يقيمون فى يبوت الإيطاليين على الرغم من, 
سكانها » أقل إضراراً بالإيطاليين من القراصنة أنفسهم ؛ فقدكان هرثلاع 
يجهرون باحتقاره, لهذا ااشعب اللى لم يكن له من قبل نظر وحضارته الى. 
'/ تبلغ شأوها حضارة أخرى سابقة ؛ وكان لهؤلاء حظ وافر فها أتسم به 
ذلك: العصر من ٠‏ اتحلال. فى الأخلاق الحلسية . 


او لاد أخرى كانت أشل وقع اعلباين اجر ر لجرب 
واللمضوع إلى الأسيان .. تلاك هى أن الطواف برأس الرجاء 0 
(48؟١‏ ) » وافتتاح الطر بق المافى الكامل إلى الهند )١498(‏ » قد أنقصة 
نفقات النقل بين الأنم الواقعة على شاطئ حيط الأطانطى وبلاد آسية الوسطئ, 


علوت 


والشرق الأقصى م فى الطريق المتعب فوق جبال الألب إلى جنوى 
أو البندقية » ومن ثم إلى الإسكندرية » ثم بطريق البر إلى البحر الأحمر» ١‏ 
ثم بالبحر مرة 0 ع إن الفلد ن يقنافك إل هذا أناصيطرة الأتراك على هذا . 
الطريق الثانى قد جعلته غير مأمون » ومعرضاً لأن تفرض على من يتبعونه 
الضرائب والرسوم الفادحة » كنا كان معر ضاً لمجات القراصنة » والحروب» 
وينطبق هذا بعينه وبدرجة أكير على الطريق المار بالقسطنطيئية والبحر 
الأسوه + وكانت نتيجة .هذا التحول أن افتمميات جمارة البئاقية وجنوى 
وحال فلورنس الالية يعد عام 64 : ولى يحل عام ١601"‏ حتى كان 
الرتغاليون يبتاءعون من فلفل الحند قدراً لم يحد معه التتجار البنادقة والمصريون 
من هذه السلعة ما يستطيعون إصداره() . وكانت نتيجة ذلك أن صعد تمن 
الفلفل بمقدار ثلث تمنه الأصلى فى سوق البندقية التجارية » على حين أنه كان 
يباع ى لشبونة بنصف المن الذى يطلبه التجار فى البندقية ! وهذًا شرع 
التجار الألمان مبجرون فتاجرهم على ضفة القناة الكبرى » وينقلون مشتريامم 
إلى ألر تغال . وكاد الحكام البنادقة يحلون هذه المشكلة ف عام 1605 ين 
عرضوا على حكومة الماليلك القائمة وقتئذ فى مصر “الاشتراك معها فى مشروع 
سهدت إلى إعادة طريق القناة القديم ببن دال النيل والبحر الأمر » ولكن 
استيلاء الأتراك على مصرفى عام !161 قضى على هذا المشروع . 


وق ذلك العام نفسه علق لوثر مقالاته الثورية على با بكنيسة وتننرج ء 
وكان الإصلاح الديى سب ونتيجة من أسباب اضمحلال إيطاليا الاقتصادى 
ونتامه . أما أنه سيب هذا الاض م حلال فبرجع إلى قاة وفود الحجاج ونقص 
إيراد الكئيسة من الأثم الغبالة إق روم وأنا أنه ننيجة فلأنه استبدل بطريق 
البحر المتوسط ومصير إلى الهند الطريق المانى كله » ونشأت التجارة الأوربية مع 
أمريكا التى أغنت بلاد اللخيط الأطلنطى وكانت من أسباب فقر إيطاليا . فقد 
أخخذت التجارة الألمانية يزداد انتقالما في هر الرين إلى مصبه فى بحر الثهال » ويقل 


داث#مة] ب 


تنقلها فوق ابكبال إلى إيطاليا » وأضحت ألمانيا مستقلة تحاريا عن إيطاليا . 
وهكذنا كان اتجاه التجارة نحو الشمال والقوة ابلحاذبة نحو الشمال سيباً فى انتزاع 
ألمانيا من المحيط التجارى والدينى الإبطالى » و اكتسامما القوة والإرادة اللتدن 
أمكنها مهما أن تقف على قدمها عفردها . 

وكان لكشف أمريكا آثار فى إيطاليا أطول مدى مما كان لطريق المند 
الحديد . فقد أمنت أثم البحر المتوسط تضمحل بعد هذا الكشف وتترك 
راكدة فى سير الركب الآدمى وانتقال التجارة ؛ وبرزت أ المخيط الأطانطى 
إلى مكان الصدارة » بعد أن اغتنت من نجحارة أمريكا وذهها . وأحدث هذا 
انقلاباً فى الطرق التجارية أعظم من أئ انقلاب آخر سجله التاريخ منذ 
فتحت بلاد اأيونان القديمة لسفنها طريق البحر الأسود إلى أواسط آسية بعد . 
انتصارها على طروادة . ولم يضارع هذا الانقلاب ويفقه فما بعد إلاما حدث 
من انقلاب فى الطرق التجارية على أثر استتخدام الطائرات فى اانصف الثانى 
من القرن الحالى . ّْ 

وكان العامل الأخير فى اضحلال النبضة هو حركة الإصلاح المضادة . 
فد أضافت هذة الحرسكة إلى اضطراب أحوال إيطاليا السياسية وانعلالها 
اللا اويل حضوعها السلطانة الام الأحتية وماحل امن اللارانت عل 
أيدى هذه الآثم » وإلى حول التجارة منها إلى أثم المحيط الأطلنطى » وإلى 
ما خسرته من الموارد بشبب حركة الإصلاح الديى » نقول إن هذه الحركة 
أضافت إلى هذا كله تبدلا قويا . ولكنه تبدل طبيعى فى أ<وال الكنيسة 
وفى مسلكها . ذلك أن حركة الإصلاح الدينى الألمائية » واتفصال إتجلترا 
عن الكنيسة الكاثو ليكفية » وزعامة أسبانيا فالقارة الأوربية » قد قضت على 
« اتفاق آإسادة المهذيين 0 الذى لم تصغ م لصبو صه أوتدون > والذى ' يدركه 
فم نظن العاملون به » وهو اتفاق كانت الكنيسة قتضاه'» فى أثناء ثرائها 
واطمتاتها ص سلطالها » 56 بفشط كبير من حرية التفكير. للطبقات 
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المذكرة » على شريطة ألا نحاول هذه الطبقات إضعاف إيمان الناس أو خلق 
الاضطراب فيه » لأن هذا الإيمان هو الخيال الذى لا غنى عنه لحياتهم » وهو 
مصدر نظامها وسلوتها . فلما شرع الناس أنفسهم ينون عقائد الكنسة 
وسلطانها علهم » وما كسب الإصلاح الديى أنصاراً له معتنقين مبادئه فى 
إيطاليا نفسها » أوشك صرح الكثلكة كله أن يتصدع من أساسه ؛ وأجابت 
الكنيسة على هذا وكانت ترى نفسها دولة » فسلكت كا تسلك كل 
دولة يتعرض كيانها للخطر » فبدلت خطتها من التسامح والحرية إلى تحفظ 
الحائف المرتاع وفرضت قيوداً شديدة على التفكير » والبحث » والنشر » 
والقول . وكانت السيطرة الأسيانية تفرض الآراء الدينية والسياسية مجتمعة ؛ 
وكان ها نصيب فى تحويل كثلكة عصر النهضة اللينة إلى تزمت الكنيسة الصارم 
الذى التزمته بعد مجلس ترنت ( ه64١ )١65‏ . وجرى البابوات الذين 
جاءوا بعد كلمنت السابع على السنة التى سار علها الأسبان وهى توحيد 
الكنيسة والدو لة واستحخدام القوة الناشئة من هذا التوحيد فى السيطرة الصارمة 
على الحياة الديئية والعقلية . 


وكا أن رجلا أسبائياً هو الذى كان سبباً فى إنشاء محكمة التفتيش حين 
هددت ثورة الالبجسين الدينية فى القرن السادس عشر سلطان الكنيسة قَّ 
جنولى فرنسا »© و كان من نتائئج هذا التهديد أن قامت طوائف دينية جديدة 
لخدمة الكنيسة ونجديد حماسة المسرحيين الديئية ؛ .حدث أيضاً فى القرن السادس 
عشر أن جاءت إلى إيطاليا صر امد محكمة التفتيش الأسيانية » وكان رجل 
أسراى هو الذى أنشأ نظام اليسو عين -. اللخ ويت(54١)‏ - تلك الجمعية 
العجيية. » التى لم تكتف بقبول الأعان التقليدية القديمة. » إيان الفقر.ء والعفة » 
والطاعة » بل تجاوزت ذلك إلى الخروج إلى العالم لتنشر الدين الصحيح » 
ولتكافح فى كل مكان من العام المستريحى الإلحاد أو الحروج على الدين . 
وكانت حدة الحدل الدينى فى عهد الإصلاح ؛ وكان تزهت المبادئ الكلفنية 
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.وعدم تساعحها » واضطهاد المذهبين المتعادين أحدهما للآتحر فى إنجاترا » كان 
هذا كله مشجعا غل وجو تسف:. مقايل لهف إيطاليا© » ولت مبادئع 
إجناشيوس ليولا 18هلإه.] 05اأمةهج1 وجهاده الدييبى ل مبادئ إرزمس 
المرة المتحضرة ؛ ذلك أن الحرية ترف لا يكون إلامع الأمن والسلم . 


واتسع نطاق الرقابة على المطبوعات اتى بدأت أيام البابا سكسس الرابع 
فوضعتف عام ١559‏ قواثم بالكتب المحرمة الحطرها على الدين أو الأخلاق » 
وأنشىئ' مجلس لوضع قوام التحريم فى عام 161/١‏ . ويسر استعال الطباعة 
أعمال الرقابة » ذلك أن هراقبة الطايعين العموميين كانت أيسر من مراقبة 
الأفراد النساخخين . وحدث فى البندقية الى كانت تكرم وفادة اللاجين 
المفكرين والسياسيين أن شعرت الدولة نفسها بما فى الانقسام الدينى من ضرر 
على الوحدة الاجماعية والنظام 1 لمر ا 
وانضمت إلى الكنيسة فى منع نشر المطبوعات البروتستنتية . وقاوم الإيطالبون 
هذه الخطط فى أماكن متفرقة ؛ وبلغ من حنقهم اراي أن ابلهاهر 
من أهل رومة ألقسّة بتمثال البابا بولس الرابع بعد موته ( ١904‏ ) ى تمر 
التير » وأحرقت المقر الرئيسى لمحكة التفتيش » وظلت الثار مشتعلة فيه حي 
دمرته عن آخره(؟) . لكن هذه المقاومة لم تكن منظمة بل كانت مفردة 
متقطعة » وغير ذات أثر فعال » وبذلاك انتصر الطغيان » واستحوذت على 
روح الإيطاليين التى كانت من قبل مرحة » مبتهجة » متدفقة » نزعة من 
الاكتئاب » والتشاوكم » والاستسلام » حتى لقد صارت عادة لبس الثياب 
السود - القلنسوة السوداء » والصدارة السوداء » والحورب الأسود » 
والحذاء الأسود ‏ صارت هذه العادة طراز إيطاليا التى كانت فى سالف 
الأيام مولعة بالألوان الزاهية » كأن الشعب قد اتشح بالمبواد حداداً على 
امد الذى زال والخحرية التى ماتت0"© . 


وصعب هذا الارتكاس الذهنى بعض التقدم الحلى . فقد نحسن لوك 


لاكة؟ ب 


رجال الدين بعد أن بعثت فهم المذاهب المتنافسة روح الحمية » فقام البابوابه 
ومجاس ترنت بإصلاح كثر من مساوئىٌ الكئيسة . وليس ٠‏ ن العمل أن نقول. 
هل حدث نحسين مثل هذا فى أخلاق غير رجال الدين ؛ ويبدو أن من السهل 
جمع شعن الغزاقن الدالة. غلم العدوة ‏ الخلمية وهل ودود أبناة غعر 
شرعيين » وعلى مضاجعة الحارم » وعلى ظهور الآداب البذيئة » والفساد 
السيابى » والسرقة ؛ والحراتم الوحشية فى إيطاليا ببن عامى ٠5 ١684‏ 
ما كانت تحدث فنا من قب 60 . وتدل سيرة بينقينوتو تشلبى وانامعبء8 
نسالاءت الذائية على أن الفسق » والزنا » والسطوء والاغتيال كانت مزج 
بعقائد ذلك العصر . وب القانون الحنائى على ماكان من قسوة فى سابق 
العهد : فالتعذيب كثيراً ما كان من الوسائل التى يلجأ إلا فى استخلاص 
الشبادة من الشهود ضد الريثين » كا كان يلجأ إليه لانتزاع الاعتراف من 
اللهمين » وكان لم القاتلين لايزال يتزع بالكلابات انحمية . التمراء قبل 
أن يشنقوا" . وكانت عودة الاسترقاق بوصفه نظاما من النظى الاقتصادية 
الكدرى من أعمال ذللك العهد » وشاهد ذللت أن البابا بولس الثالث ححين أعان 
الحرب على إنجلترا فى عام ه"ه١‏ قرر فى هذا الإعلان أن أى جندى بريطاق 
يوُسر ف هذه الحرب يصح أن يتخل رقيقاً بحم القانون0» » ونشأت حوالى 
عام ١58٠١‏ عادة استخدام العبيك والمذنبين لخر سفن التجارة والهرب . 


على أن بابوات ذلك العهد كانوا مع ذللثك رجالا ذوى أخعلاق عالية 
نسبياً فى حياتهم الخاصة . وكان أعظمهم جميعاً بولس الثالث - وكان بولس 
هذا هو بعينه السندرو فارزى الذى نال منصب الكردنال ا كان لشعر 
أخيته الذهى من أثر فى نفس الإسكندر السادس . ولسنا نتكر أن بولس 
هذا كان له ابئان غير شرعيين 60 ولكن هذه كانت عادة «قبولة فى أيام 
شيابه » وكان قُْ وسع جوتشياردينى على الرغم مها أن يصفه بأن و رجل 
لز ينه الم علم والأخلاق الفاضاة المرأة من كل عرب 2 6 وكان كيو يوس 
١ :‏ : 1 
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ليتوس قناع هآ وناتصوم مم8 قل تش أه على أن يكون من الكتاب الإنسائيين » 
ومن أجل ذللف كانت رسائله تضارع رسائل إرزمس فى ظرف مها اللاتيئية 
الفصحئ » وكان معدثا مهذباً بيط نفسه برجال قادرين ممتازين . على أن 
السبب ف اختياره للكرمى البابوى لم يكن اواهيه وفضائله بقدر ما كان 
لكر سنه وضعفه ؛ فقد كان قى سن السادسة والستين » وكان فى وسع 
الكرادلة أن يثقوا بأنه سيموت بعد قليل » ويقيح لهم فرصة أخرى للمساومة 
وثيل المناصب الكنسية الى تدر علمهم المال الوفير2١5©‏ » ولكنه ظل يقاوم 
رغباتهم خسة عشر عاما كاملا . 

أما من حيث رومة » فقدكاتت مدة توليته البابوية من أسعد الأيام فى. 
تارخها . فى أيامه كلف لاتينو مانتى 15ا31386 50زاة.آ المشرف على المبانى 
فى أيامه أن يجفف الآرض :ويسونا ؛ ويوسع الشوارع ويشق كثيراً من 
الميادين العامة الخديدة » وأن يستبدل بالأحياء القذرة مبانى فخمة حيلة ؛ 
وحسن ههذه الطريقة أحد الشوارع الكبرى - المعروف باسم شارع بولاس 
006 5 "تلوط - ندى أصبح يضارع شامب إلزيه وء6وتزاع ومسقطن 
ف باريس + وكان أعظم أعمال بولس الدياوماسية أنه أقنع شارل اتلحامسس 
وفرانسس الأول بأنه يعقدا هدئة تدوم عشر سنين ( 1978 ) . وكاد يصل 
إلى غرض عظم نبيل - هو التوفيق بين الكنيسة وبين البروتستننية الألمانية ‏ 
لولا أن .جهوده قد -جاءت بعد الأوان . وقد أوتى من الشجاعة ‏ الى يعوزها 
كلمنت السابع ما جعله يدعو إلى عقد مجلس عام للكئيسة . ونشر مجلس 
ترنت المتعقد نحت رياسته بموافقته العقيدة الدينية الصحيحة » وأصلح 
كثير من مساوئ رجال الدين » وأعاد النظام والأخلاق الفاضلة بن 
القسيسين ٠»‏ واشئرك مع اليسوعيين فى منع الأثم اللاتينية من الانشقاق على. 
الكنسة الرومانية . 


وكانت نقطة الضحءف المفجعة قف بولس هى ميزه لأقاربه »؛ فد وهبه 
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“كير ينو00736:130 -لفيده أتافيو » وحبا ابنه بير لويجى أهأناا6ة5 بوياتشيندسا 
«وبارما . فأما برلويجى' فقد اغتاله الأهلون الحائقون » وأما أتافيو فقد انضم 
.ل موامرة دبرت ضد جده . ومل بولس بعد ذلك الحياة » ومات بعد 
'عامين من ذلك الوقت بسكتة قلبية فى سن الثالثة والعانين 1١8492‏ م 
00 ,اأرومان على موته مالم يحزنوا على موت بابا عر منل أيام يوس 
«الثانى الذى جلس على كرمى البابوبة قبل مائة عام من ذلك الوقت : 


 ؟44‎ 


! 
العص للا 
العلل والفلسفة 

ظلت إيطاليا تتقدم فى العلرم غير:ذات الآثر فى اللاهوت تقاماً معدلا 
الى الخد الذى عكن أن تتقدمه أمة يغلب علا الميل إلى الفن والأدب » 
-وتنفر من النزءعة العقّلية الى قطعت الصلة بالضمير . وتزدان تلك الفرة 
القصيرة رأسماء قارولى 11ه:3/ » ويوستاتشيوه1طء12قلاظ ء وفالوييو هأمملاهم 
«اللذين برزوا قف علم التشريخ الحديث . وكشف تقولو تارتاجليا مامءءللم 
دذاعة 1م طريقة لحل معادلات الدرجة الثالثة ؛ وأمين بطريقته إلى جروم 
كاردان 03:03:31 عتميع[ ( جر ومينو كاردانو 0020320 ممأسرمع0 ) 
.الذى نشرها على نظن يقته هو )١556(‏ . ونحداه تار تاجليا أن يدخل 

رحا قَْ ميارزة جارية 6 يعرض فا كلاههما إحدى وثلاثين مسسألة حلها الآخر . 
و وأخفق التلمء مل وجح تار تاجليا 2 ولكن كاردان 5 سيره ة لنفسيه عجيبة 

٠فاتنة‏ ندادت إامعه على مر الأيام : 


وتندا السيرة بالصراحة العجيبة الى تسرى فما من أولها إلى آخمرها : 


ولدت ف الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 1١٠ه١‏ مع أن أدوية لإجهاض 
آأنى قد جربت ولم تفلح كما سمعت . . . . ومع أن المشترى كان فى الأوج 
.والزهراء كانت تسيطر على طالغى » فإنى لم أصب بعاهة تمنعنى من العمل 
الدائم » إلا فى أعضائ التناساية » وهذا فإنى ظللت من سن الحادية والعشرين 
إلى الحادية والثلاثين عاجزاً عن مضاجعة النساء » وكثيراً مارثيت أصيرى 
.وحسدت كل من عداى على 38 حظه ؟! ١‏ 1 


ولم تكن هذه عاهته الوحيدة: ؟؛ فقد كان يتبته فى كلامه » وظل طول 


ساء و“ سم 


حياته يشكو بحة الصوت والرشح فى الاق » وكثير أما كان يصاب بعس 
المضم » وشفقان القلب » والفتق » والمغص » وفحاو !ابطق ؛ والبواسير » 
والتقرس » والحكة فى ابخلد » وسرطان فى حامة الثدى اليسرى » وأصيب. 
بالطاعورن » والحمى الثلاثية » وكانت تنتابه « فترة سنوية من الآرق تدوم. 
1 تمان يوماً» . « وق عام ١68‏ أصاببى انطلاق البول بدرجة مدهشة 
كبيرة » ومع أنى قد مضى على نحو أر بعين عاما أقاسى شر هذا الداء » 
ا من البول ما بين ستئين دان أوقية فى اليوم » فإنى أعيش سلما ف 


عدا ذلك و5© , 


وإذ كان قد وهب كل هذه التجاب الطبية » فقد صار طبيباً ناجحا » 
ذاوى نفسه من كل داء تقريباً إلا داء الغرور » واشبر بأنه أكثر من يسعى, 
إليه من الأطباء فى إيطاليا » وكان يطلب من بلاد بعيدة مثل اسكتلندة 
ليداوى رئيس أساقفة عجز عن مداواته نطس الأطباء » فشفاه هو من. 
مرضه . وألق وهو ف الرابعة والثلاثين من عمره محاضرات عامة فى العلوم.. 
الرياضية بميلان » "5 ألى ماضرات فى الطب وهو فى سن الخامسة والثلاثين . 
وف عام ١94‏ نشر كتاباً يدعى الفدُور, الكمرى 11280 وءى استعار عنواته. 
من رعند الى «اأنانآ 1215100104 » أضاف فيه «علومات قيمة إلى عم ابخير 
الذى لا يزال. يتحدث عن ١‏ قاعدة كاردان ) لحل المعادلات التكعيبية . ويبدو 
أنه هو أول من قال إن معادلات الدربجة الثانية قد تكون لا جور سالبة . 
وقد بحث هو مع تارتاجليا وقبل ديكارت بزمن طويل فى إمكان استخدام. 
الجر : فى الهنسة42؟© , وبحث فى كتابة سبمعج عنهانالاطس5 »506 رلهها) 
قُْ مو ضوع التصوير بالألوان 4 وض 2 علقأعتلنةلا سبع عن زر لاه ١6‏ ) 
المعلومات الطبيعية المعروفة فى أيامه » وهو مدين فى هذين الكتابين يالذشى ع 
الكثثر مخطوطات ليوناردو التى لم تكن قد نشرت وقتئذة*© . وقد ألف. 
وسط أمراضه » وأسفاره » ومتاعبه الشديدة المرهقة 7*٠‏ كتاباً » طبع منها. 


اه 


دتى الآن 14 كتابً » وقد أوق من الشجاعة م! يكى لإحراق بعضها : 
وعلم الطب فى جامعتى يافيا وبولونيا » ولكنه كان يخلط علمه بالمعلومات 
السحرية الحفية » وبالزهو الصارخ الذى أفقده احثرام زملاثه . وقد خصص 
علدا كبيراً لبحث العلاقات القائمة بن الكواكب ووجه الإنسان ؛ وبلغ 
من الممرة والسخف فى تفسير الأحلام م يلغه فرويد 4ناء: . كما بلغ من 
1 الإيمان بالملائكة الحافظن ما . بلغه الراهب ألجيلكو . ولكنه مع ذلك 
ذكر أسماء عشرة رجال قال نهم أصحاب أكر العقول فى التاريخ ولم تكن 
كثرتهم الغالبة من المسبحيين : أرحميدس » وأرسطو» وإقليدس , 
وأبولونيوس البرجاوى » وارشيتاس التارئتوى اتامعمة؟ 5ه فواترع,م 
واللتوارزى » والكندى ؛ وابن جبر؛ ودئزاسكوئس » ورتشرد اسويئز هد 
الدع طوع م51 لنقطء51 - و كلهم من العياء ما عدا دنز اسكوتس . 
,وخلاق كاردان لنفسه مائة عدو » وجلب على نفسه ألف لممة مزورة » 
.وكان تعيساً غير «وفق فى زواجه . وحاول عبثئا أن ينقد ابنه الأكر من 
الإعدام لأنه سم زوجة خائنة . ثم انتقل إلى رومة فى عام ١١17١‏ » واعتقل 
فمها إما لآنه مدين » وإما لأنه ملحد ؛ أو لكلتا التهمتين معاً » ولكن جر يجورى 
الثالث عضر أطلق سراحه ورتب له معاشاً سنوياً . 


كتب وهو ق سن اارابعة والسبعين كاب سر هيابى 0 1113 ع2 
+عطزا ‏ وهو إحدى ثلاث سير ذاتية ألفت فى تلك الفئرة من الزمن فى 
[إظالنااء :وقد كال نفسه فق هذا الكتاب بثرثرة وأمانة قربيتين كل( القرب 
من ثرثرة منتانى وأمانته ‏ حلل جسمه » وعقله وخلقه » وعاداته » وميوله » 
عا يحب وما يكره » فضائله » ورذائله » وأسباب شرفه وعدم شرفه » 
وخطاءه » ونبوءاته » وأمراضه » وتقلباته » وأحلامه . هو ينهم نفسه » 
بالعناد » والحقد » وعدم الألفة مع بى جلسه ؛ والنسرع فى أنحكامه » 
والخصام ؛ والغش ىق لعب الميسر » والميل إلى الانتقام » ويذكر : ١‏ تبدل 


مد كا “لات 


الحياة الفاجرة البَى كنت أنحياها' فى العام الذنى كنت فيه مديراً لكامعة 
بدوا »229 . ويذكر قواثم : ( بالأشياء ااتى أشعر أننى أخفقت فها ) وخاصة 
حسن تربية أبنائه » ولكنه أيضاً يورد أسماء ثلاثة وسبعين كتاباً ذكر فا 
اسمه » ويحدثنا عما كان له من كثير من ضروب العلاج الناجعدة و التثبوئات. 
الصادقة » وعن مقدرته الفائقة فى المناقشات . وهو يأسف لا أصابه من. 
ضروب الاضطهاد » وللأخطار ٠‏ الى أحاطت فى بسبب أرافق التى لا نتفق. 
مع النئن الألوفة 9906© » ويسأل نفسه » « أى حيوان أراه أشد غدرا » 
وخسة » وخداعا من الإنسان ؟ » ثم لاتجيب عن هذا السؤال + ولكنه 
يسجل أشياء ثيرة توفر له السعادة » منها اتغير » والطعام » والشراب » 
وركوب اابحر » والموسيتى » ومناظر الدمى المتحركة » والقطط » والعفة » 
والنوم » ويقول : ١‏ إذا نظرت إلى جميع: الأغراض النى قد يبلغها الإنسان .. 
خيل إلى أن أعظ ما يسيب لى السرور مها هو الاعثراف بالحقيقة )0140© م 
وكان مطلبه النحبب إليه هو دراسة الطب ». الذي ابتكر فيه كش ير من أنواع, 
العلاج المدهشة .. 


ذلك أن الطب كان هو العلم الوحيد الذى تقدم تقدماً ملحوظا فى هذه الفتزةة 
من فترات الاصحلال فى إيطاليا . وقد قضى أعظم علماء ذلا العص ركثير 1 
من السنين فى إيطاليا يتعلمون ويعلمون - كوبرنيق من 1545 إلى ١5١5‏ » 
ش فالوس دناأاةوع/ا من باه ١‏ إلى 1645 > واكننا اليس من مدنا أن تلسهماا 
من بولندة وفلاندرز لنزيد بذلك: من تكرم إيطاليا : وقد شرح ريالدو كولمبى 
موت ول1نع5 الذى خخلف فيساليوس فى مخنصب أستاذ التشريح. ف» 
جامعة يدو ادروة الدم ف الر ثتن فى كتابه ده ره أنامكا وءتسرمندسم مرعط. 
(ق التشريح ) و كبر الظن أنه م يكن يعلم أن منفير توس 8:15 5607: 
قد وضع هله النظرية نفسها قبله باثنى عشرة سنة . وكان كوابو يشرح 
مث الموق من الآدميين فى بدوا وزومة » دون معارضة من رجال الدين. 


ا ا 


كنا يلو 6*0 . ويبدو كذلك أنه كان يشرح الكلاب . وكشف جريل, 
فالييو » أحد تلاميل فيساليوس القنوات النصف الدائرية والعصب السمعى. 
للأذن » والقناتين اللتين تسميان باسه(*© و"اللتين تنقلان البيض من المبيضص 
إلى الرحم . كذلاك كشف بارتولمو أوستا كيو القناة الأوستاكية فى الأذن 
والصيام الأوستاكى قُْ القلب 6 ون مديئون له أيضاً باكتشاف العصب 
المعند 2 والأجسام الفوكاية 519 فوق الكليتين ) » والقئاة النذحرية . ودرس 
قسطندسو قارولى 011:هلا 00848820 قنطرة فارولى ‏ وهى كتلة من. 
الأعصاب عند السطح السفلى للمخ . 


وليس لدينا أرقام نعرف منها ما كان لاكشوف الطبية من أثر فى إطالة 
العمر فى عصر النهضة . ولكنا نعرف أن ثارولى توف فى الثانية والثلاثين من, 
عمره » وأن قالبيو مات ق سن الأربعين » وكولبو فى الثالثة والأربعين » 
وأوستاكيو فى سن اللنمسين . ثم نعرف بعكس هذا أن ميكل أنجياو عاش. 
حبى بلغ الناسعة والمانين » و أن تيشيان.عاش إلى التاسعة والتسعين » وأويجى. 
كرئازو كاد يبلغ مائة عام . وقك ولد أويجى هلما ف البندقية عام 1 2. 
وكان علك من المال ما يكنى لآأن يجعله يستمتع مجميع أنواع الملاذ من طعام ؛ 
وشراب » وحب . ١‏ وكان من ثتائج هذا الإذراط أن وقع فريسة لعدة. 
أنراض » كلام المعدة » والا لام الكثر ةق الحنب » وأعر اضداء الرئية . 
والحمى غغر الشديدة التى لا تكاد تفارقى . . . والظمأ الذى لاير 0 0 
و ترك لى هذه الخال السيئة أملا أرنجيه 5 أن يتضى الموت على متابى ١‏ » 
ولا بلغ سن "الأ بعين ترك الأطباء جميع حيم الأدوية وأشاروا عليه بأن أمله الوحيك 
ف الشفاء هو ١‏ الاعتدال والحياة المنظمة . . . فلا أتناول من الطعام الصلب. 
أو:السائل إلا ما يصفونه للمرضى » وحتى هذا يجب ألا أتناول منه إلا مقادير 
قليلة » . وكان 5 له يتناول اللحم وشرب النبوذ » على شرط أن يعتدل. 


( » ) يتصد تياق فلوب وها قتاتان فى إناث الثدييات . (الترج) 


ع اه 


«فهها » وما لبث أن أنق ص مقادير طعامه وشرابه إلى اثنتى عشرة أوقية من الطعام 
وأربع عشرة من ن النبيك . ويقول لنا إنه لم تمض على ذلك سنة واحدة حتى 
0 قد شفيت شفاء ثاماً من جميع أمراضى . . ٠.‏ و حبنت صوى 
سنا تاما » وبقيت كذللك من ذللك الوقت إلى الآن »2*2 . أى إلى سن الثالثة 
والعانين . وقد وجد كذلك أن هذا النظام وذاك الاعتدال فى العادات 
الحسمية لقان نظائر لهما في الصفات والصحة العقلية » « فقد ب مه صافي؟ 
.على الدوام » . 2 . ) وفارقته « الكآبة » والكراهية » وغيرهها مر 
الانفعالات » . وحتى -داسة ابلال نفسها قد قويت لديه » وبدت له جميع 
الأشياء ابلحمياة أبدع مما كانت ى أى وقت من الأوقات الماضية . 


وقضى فى بدوا شيخوخة هادثة ناعمة » قام فها بأعمال عامة وأغدق 
حلما الملل » وكتب وهو فى سن الثالثة والعانين سير ته الذاتية المسهاه 51:م2196 
8 1158 13اع0 . وقد صوره لنا تنتورتو فى صورة لطيفة : نرآه فما 
أصلع الرأس ولكنه متورد الوجه » صاف العينن نفاذهما » ذا تجاعيد فى 
وجهه تنم عن جب الخبر » ولحية بيضاء قلل من شعرها مر اأسنين » ويدين 
لا تزالان تكشفان عن شباب أرستقراطى » وإن كان قد قرب من الموت . 
بوإن تجاوزه سن ن الغانين ليبعث فينا الشجاعة حين تراه يسخر من الذين يظنون 
أن اللرياة يعد السبعين ليست إلا تأجيلا للموت وأنها حياة سقم تافهة 
لا معنى لها 


ألا فليأتوا ؤينظروا » إلى صتتى الحيدة » ويعجبوا كيف أمتطى صبوة 
اراد دون-مساعذة » وكيف أصعد الدرج مهرولا والتل مسرعاً » ولبروا 
ابتباجى » ومرحى » ورضال » ونحررى من الم والأفكار غير السارة , 
إن الطمأنينة والمبجة لا تفارقى أبداً . ... وكل حوابى ( بحمد الله ! ) 
فل احين سان بما فمبا حاسة الذوق ؛ ذلك أنى أستمتع بالطعام البسيط 
الذى أتناوله باعتدال أكثّر من استمتاعى بشهى الطعام الذى كنت أطعمه فى 


ل همدخو 


سدنى حياتى المضطرية . . . : وإذا ما عدت إى: بنى فإنى لا أرى أمابى حفيد] 
أو حفيدين بل أبصر أحد عشر من الأحفاد الصغار . . . . وأبميج حن 
أسمعهم يغنون ويعزفون على آلات موسيقية تلفة . وأنا نفسسبى أغى 
.وأدرك أن صوق أحسن ٠»‏ وأكبر صفاء » وأعلى نغمة ما كان فى أى وقت 
انشىئ وى فحياق إذن فعية لامنة: »:ولست أرغب: فى أن استول 
.بشيخوشدى شباب الذين يعيشون عبيداً لشهواتهم"2 , 

وكتب فى السادسة والعانن ودو ١‏ ممتل“ عافية وقوة » بحا ثانياً » يعبر 
فيه عن سروره لأن عدداً من أصدقائه سلكوا سبيله بى الحياة » وأخرج فى 
الحادية والتسعين من عمره بحثاً ثالناً حدثنا فيه كيف ١أكتب‏ على الدوام ؛ 
.وبيدى » ثمانى ساعات فى اليوم ؛ . ... وأنا فضلا عن هذا أرئاض » 
وأغنى ساعات أخرى كشرة . . . لأنى أحس حين أغادر المائدة أن لابد لى 
اناق مقع لذن احن دا متا يمرن حرونا لواف الوك الت 
.وهو فى الثانية و التسعين نصيدة مبعبا الحب . . ٠‏ إلى جميع بى الإنسان يحضهم 
فيا على انتباج سبيل الحياة المنظمة المعتدلة 2990© . وكان يتطلع إلى أن يتم 
مائة عام » وأن يموت ميتة سسبلة » بعد أن تنقص فها قوة حواسه ومشاءره؛ 
ونشاطه الحيوى نقصاً تدريجياً . ومات ميتة هادئة فى عام 1955 ؛ ف التاسعة 
والتسعين كما يقول البعض » وف الثالثة أوالرابعة بعد الماثة كنا يقول غره . 
وعملت زوجته » كما يقال بنصانحه » وعاش تحت ىكادت تبلغ المائة وماتت 
فى أتم ما يطلبه المرء من راحة الحسم وطمأنيئة النفس )029 

ولسنا نتوقع أن نجد فيلسوفا كبير؟ فى هذا الحيز الصغير من المكان 
والزمان . لكننا نجد فهما مم ذاك عدداً من الفلاسفة نذكر منهم ياقوبو 
أكندسيو وأ#دمعق ممم»ءةل[ وهو بروتستتى إيطالى كتب رسالة سماها 
13 و8 (مه١ ١‏ ) مهد فما بعض السبيل إلى ديكارت » ثم كتب 
.برسالة أخرى سهاها 5213236 قلاط )لع 51213 26 (ه658١1)‏ أوق فها 


(مدج4-بجلاء) 


ا لك 


من الحرأة ما جعله يسير إلى أن جميع المسيحيين يمكن أن يجمعوا على عدد: 
قليل من العقائد يعتنقوما كلهم لا تدعل نما كز ة التعلييق 2359 وشق 
ماريو نتسولى 2122011 813:10 الطريق إلى فرانسس بيكن يقدحه فى سيطرة. 
أرسطو على الفلسفة » وأخذ يطالب بالملاحظة المباشرة واطراح الاستدلال 
العقلى ؛ ويندد بعلم المنطق ريسميه الفن الذى يثبت أن اللخطأ صواب 0*0 ب 
و الهم برنارديئو تيليز يو مأوعاع1 86228370150 من أهل كو سيئدسا 208561128 
فى كتابه 23/052 اتاناقع: 26 ( 545ه١‏ -5م5١)‏ إلى نتسولى 1لمددالط. 
وبيير لاراميه 6عصوع 18 ونولط فى نشر الثورة على سلظان أرسطو 6. 
و العو ة إلى العلوم التجربيبة » وقال إن الطبيعرة يحب أن تفسر نفسها بنفسهها 
طن طريق التجارب الى تتلقاها حواسنا : ويقول تيلدزيو إن ما نراه هو المادة 
تعمل فها قوتان » الحراره الاتية من اللو » والدروذة اتخارجة من 
الأرض ؛ فالحرارة تنتج القّدد والحركة » والرودة تؤدى إلى الالكماش. 
والسكون . وى اصطراع هذين المبدأين يكن 7 هر الداضلى لكل الظواهر. 
الطبيعية وتسير هذه الظواهر وفق علل طبيعية » وقوانين متأصلة فها ؛ دون 
أن تتدعل فى ذلاث قوة إلهية:+ على أن الطريعة نفسها ليست راكدة هامدة » 
بل إن للجادات نفسا شما للإنسان . وقد اسستمد تومسو كبائيلا 
69 1101135509 ©» وجيوردانو بروئلو 80ئا,8 01020350 ٠»‏ 
وفرانسس بيكن شيئا من هذه الأفكار فما بعد . وما من شاث قى أن قسطا: 
من اسرية و التسامح قدبقى ق الكنيسة هايا تسميح بأن بعرت تبليز لي 
طبيعية )١588(‏ ؛ أما بعد موته باثنتى عشرة سنة فإن محكة التفتيش, 


قد أحرقت برونو فوق انحرقة . 


له 


| 


لأدب 


انتبى فى ذلك الو قت عهد العلم ودراسته فى إيطاليا : وأمسكت فرنسة 
بشعلة العلوم حين هاجر يوليوس قيصر امكابمير من قيرونا إلى أجن 
دعوة ق عام 5 . وخخليق بنا ألا ننسى أثر الحرب فى تجارة الكتب »> 
ونى وسعنا أن نتبين هذا الأثر من الإحصاء التالى : نشرت فلورنس ق 
العقد الآخر من القرن انامس عشر ١/9‏ كتابا » ونشرت ميلان 5١8‏ > 
ونشرتثر 1 والبندقية ١44١‏ + أما فى العقدالأولمنالقر نالسادسعشر 
فقد نشرت فلورنس 47 كتابا » وميلان 49 » ورومة 51١‏ ؛ واليندقية 
“مه 22 . وقضى فى ذلك العهد على الجامع العلمية الثى أنشئت الدراساته 
التقديمة ‏ المجمع الأفلاطونى فى فلو رنس » والجمع الرومانى الذى أنشأه بيو نبوس 
ليتوس » واهمع ابخديد فى البندقية » ومجمع نابلى الذى أنشأه بنتانوس 
1 , وأضخت دراسة الفاسفة الوثنية مغضوياً عاما إذا استثنينا دراسةة 
فلسفة أرسطو بعد أن استحالت فلسفة كلامية (مدر 3 ؛) وحلت اللغة 
الإيطالية محل اللاتينية بوصفها لغة الأدب . ونشأت فى ذلك الوقت مجامع 
علمية جديدة » وأكر ما تخصصت فيه النقد الأدلى واللغوى » وكانت. 
مراكلق القادل متمق إل اكادراءا الدية ف لق فلورئان. وعد عتمم نول 
كرسكا 0213563 81 (؟لاه١1)‏ وأوميدى ألتسنا » وق البندقية لقو 
جع بيليجريرى أصاتعوء1اء5 » وق بدوا وجد جمع إيربى 61غه:ظ ؛ وامخل 
كل جمع لنفسه اسما أكثر من هذه سخفا : وكانت هذه اللجامع تشجع الفرادة. 
ونخنق العبقرية » فد كان الشعراء يرذلون غاية جهدم لإطاعة القواعد 
الى يضعها الذين مبتمو ن بانتقاء الألفاظ ء ولهذا فر الإلهام إلى ملاجئ أرحبه 


نا -_- 


كر حرية : وم 2 ميكل أنجيار من المنتمن إلى أى جمع أدى © ومع 
أنه كان يفعل ما يفعله غيره فيطاق فياله العنان فى الإتيان بالرث البالى من 
الأنكانة. وعقر كنب عافه فق اقوالنجةمن الأدت قائرة به بقوالت 
يترارك الأدبية » فإن أغنياته الفجة الدشنة فى شكلها القود 0 شعورها 
وتفكرها هى شير ما كتب من الأدب الإيطالى فى ذلك العهد . وفر لويجى 
ألامانى تسقصواة أونتنا من فلورنس إلى فرنسا ؛ وأنشأ قصيدة ق 
الزارعة ‏ عدونعة» ااه © ع1 (*© - لا تنقص كدر عن قصائد فرجيل 
المعروفة بالزواعيات 5م06 فى جمعها بان الحرث واأشعر ا 
برناردو كك ذكره لآمى حياتئه ١‏ حل من #ن بولده الشهيد توركواتو 
واذسوءه1 » وإن أغانيه الشعرية ان أكير الأغالى تكلفا فى ذلك العصر . 
وقد كتب ملحمة تدعى أماديجى 8530181 روى فبا بالشعر الثقيل الممل 
غصة الفروسية المسماة أماكيين الغالى آناه© 06 8 :5 لكن الخمهور 
الإيطالى لم يحد فبا ما يجده فى ملحمة أريستو من فكاهة عالية منعشة للنفس 
فركها تموت مون هادثاً , 
أما القصة القصيرة 15اء507 فقد بقيت واسعة الانتشار حببة للشعب مذ 
2 كيس يل كاروز ور لك انك ا سيد انرا ارونان 
الأقدين . وكانت تكتب قى لغة سهلة » وتصف عادة أحداثاً مسررحية 
أ مناظر داشلية فى الحياة الإيطالية . وكانت جميع طبقات الشعب تحب هذه 
«القصص » وكثيراً ما كانت تقرأ بصوت عال للمستمعين المتلهفين على 
سماعها » وكان أكثر مم هفة على الاسماع لما هم العامة الحهال 6و ذا كان 
المستمعون لها هم جيع الإيطالين . ولا يسعنا فى هذه الأيام إلا أن نعجب 
من تسامح النساء ى عصر النهضة اللاق كن يستمعن إلى هذه القصص 


١‏ شارك ألامائنى تر سيئر 51850ؤل1 وجبوثى رتشيلاى 1ؤااععنط فيما امتازا به من 


أنهما من أوائل من كتبوا بالشعر ( المرسل ) فى إيطاليا . 


لاهو سم 


دون أن تعروهن فما نعرف حرة الَجل . فقد كان الحب » وإغواء الأساء > 
فدات ةدو المغااتز كدت العامة م بوالاطنة م هنتف لماه 
الطبيعة ‏ كانت هذه هى مادة القصص » وكانت كل طبقة من طبقات 
المجتمع مدها بالشخصيات وأنماط الحياة . 

وكادث كل مدينة نحتوى على كاتب ماهر فى الصورة اتى يتارها 
لقصصه . فى سالرنو نشر توماسو ده جوارداتى 01031081 عل دؤنقسه1 
المءروف بأسم ماسو تشيو 8439006010 فى عام 415 خحسين قصة من هذا 
النرع سماها هاء»هل2 » يشيد فما بكرم الأمراء » وتهذل النساء » ورذائل 
الرهبان » ونفاق جميع بى الإنسان . وهى أقل صقلا من قصص بوكاتشيو 
القصيرة » ولكلبا كشراً ما تفوقها إخلاصاً » وقوة » وفصاحة . وق سينا 
ادت القصة “النصرة صيغة شبرانية » فامتلأت صفحاتها بقصص وثذية 
وي ل أنجبت فلورنس أربعة من كتاب القصص الذائعى الصيت 
لمع لاع بول 0 فرالكو ساكتى أااعطءء53 معدوءط صديق بوكاتشيو 
ومقلده » الى فاقه بأن كتب ثلائة فصة قصيرة » كان انخطاطها وبذاءتها 
سبباً فى أن يقرأها كل إنسان تقريباً . وخصص ألجواو فير ندسواو 
والاتمع 1 م1امهنه كثراً من قصصه لاتنديد بآثام رجال الدين » فوصفه 
فا ما يحدث فى أحد الأديرة ذات السمعة السيئة ؛ وفضح الأساليب الى 
يلجأ إلمها من بتاقون الاعتراف فيغرون الصالحات من النساء بأن يوصين 
عالمن إلى الأديرة » وانخرط هو بعدئل فى سلك الرهبان من طائفة 
قلمروز عله هةذمءطصرهالةلا ٠.‏ وبرع أنطون فرالتشيسكو جراتسيى 
أمأععهنت0 . معوععموءع مواوهق ؛ المعروف ف إيطاليا باهم ال لاسكا ه135 1١‏ 
أى الروش6*0طعومج » ق كتابة القصص الفكاهية » ويشبه فى هذا 
الماجن بيلوكا وءءنانط ولكنه يستطيع أيضاً أن يضيف إلى فكاهائه الأمور 





(ه) سنك أورف يعيش فى الماء العذب ففى اللون . (الترجم ) 


#٠١ 


الحنسية وسففك الدماء . فقد روى مثلا قصة زوج فاجأ زوجته وهى تزنى 
مع ولده » فقطع أيدمهما وأقدامهما » وسمل أعينهما ؛ وقطع لسانهما وترك 
الدم ينزف منهما حتى ماتا على فراش الب . وطرد أنطون فر ااشوسكر 
دولى 1هه2 منأوععموء؟ ومامة وهو راهب وقس سرقثينى من دير 
البشار )١٠9840(‏ مهما ء فيا يبدو بالاواط ؛ وانضم ف بياتشندسا إلى 
ناد من الفجار عبدة الشبؤات » ثم قدم إلى البندقية وكان فا عدو 
أرينينو الألد » وكتب فى الطعن عليه كتيبا سعى بذللك الاسم المتلق: يسوه 
عقباه » وهو «١‏ زلزال دونى الفلورنسى © وتدمير الصنم الكببر عدو المسيح 
الوحثى ى عصرنا » ؛ وكان فى هذه الأثناء يكتب قصصا تشعر يفكاهتها 
اللاذعة وأسلوما القوى . 
وكان أحسن كتاب القصص ف ذلك الوقت هو ماتيو بانديلر م6أ0واة 
6 الذى طاف فى حياته بنصف قارة وعاش نصف قرن ١48٠0‏ - 
67 )ء وكان تللم القت من :ورتونا 1083ه7 ؛ وهذا لم يلبث 
أن انضم إلى طائفة الرهبات الدمنيك الذين كان عمه زعيمهم ونواها فق .دير 
سانتا ماريا دلى جرادسى بميلان ؛ ويبدو أنه كان فى ذلك الدير حين رمم 
ليوناردو صورة العشاء الأخير فق مطعمه » وحن دفنت بيتريس دست 
ل كس شاور ة نيدو فى ل ماناو سك سان ون خانه قرا كاه 
الأسرة المالكة » وغازل. فا لكر يدسيا 278 » وأبصر إزبلا وهى 
تقاوم بكل ما كان لدها من فنون أثر الشيخوخة . ولا عاد إلى ميلان 
عاون الفرنسيين معاونة ار ضد القوات الألمانية ‏ الأسبانية فى إيطاليا ؛ 
ولما حلت الكارئة بالفرنسين ق يافيا حرق بيته » ودمرت مكتبته تدميرا 
لايكاد يبى لما آثرا » 50 بين ما فمما معجم لاتيى أوشك أن يتمه. وفر 
وقتئذ إلى فرنسا » والتحق خدمة سزارى ذرجوسو و5هع7:6آ عرودوع © © 


زعم طائمة الرهبان الدمنياك » وأخملص له ؛ وعدن أسقف آجن (0ه154) »م 


#1١‏ ب 


.وقد جمع فى ساعات فراغه 5١5‏ قصة كتما ق حياته السابقة » وصقلها 
'اصقّل الأدنى الأخير وغشى ما فممأ من فحش قليل بالمغفرة الى تاللا 
من الا 2 م طبعها ق لوكا فى ثلاثة مجلدات ( 4هه١)‏ » اتبعها 
عولد رابع فى لبون "الها ). 
وتدور حبكة القصص عند باندياو فى الأعم الأغلب » كما تلدور عئد 
غيره من كناب القصة على الحب أو العنف » أو على أخخلاق طوائف 
الأطواق. والرهباك 2 والتسيعن: ذقنا قناء مشارة تنأ لقينا تن حم 
شائن فتمرقه إرياً بكاشاث 5 ددج يرغ زوجته الزانية على أن اق 
عاشقها بيدا ؛ وفهما دير ترك للدعارة بوصف بفكاهة حلوة لا بمجها 
الفوق + وامتمة كه مى اقميصن انناو ماده المسراسات اقرة وين ذلك 
أن وسار تعاوط»ة/ استمد من وأحدة منها حيكة مس رحية روا م عالفى ٠‏ 
ويروى بانديلو بشعور فياض وحذق عظم قصة روميو منتيشيو 05760 
-واطعءعاصملة » وجروليتا كابيايى ‏ أناءاءصة0 3ااعذا0 »2 ويئقل فق 
وضوح قوة حهما . وها نحن أولاء نقتطف مثلا من خير ماكتبه 
ق الحب : 
ولم يجد روميو فى نفسه من الشجاعة ما يستطيع به أن يسأل من هى 
الفتاة > فأخيذ يمتع عيليه بمنظرها ابلحميل » ويتأمل بدقة حركاتها وسكناتها » 
وتجرع مم الحب اللو الشبى » وأخد يثى ثناء عجيباً على كل جزء من 
أجزاء جسمها » وكل حركة من ححركانها . وكان يجاس فى ركن مر فيه 
من أمامه جميع من فى الحفل ين اقترب موعد الرقص . وكالت جيوليتا 
( وهذا هواسم الفتاة ) ابئة رب الدار ااذى أقام الحفل . وسرت هى 
أيضا أيما سرور بمنظر روميو © وإن لم تكن تعر فعه » ولكنها رأته مع ذلك 
+“أحمل الشبان وأكرهم مرا الخلق كلهم + وقفت لدظة قصيرة لس 
إليه النظرات الرقيقة من طرف عيثما ظ وأحست فى قلا نحلاوة أفاضت 


ب ؟ا"ات 


علها من المبجة ما لاءحد له . وتمتت وقتكل أن يشئرك فى الرقص » كى تستطيع 
أن تراه وتستمع إلى حديئه خيراً من ذى قبل » فقد شيل إامما أن كلامه 
به ستفيض منه المبجة 2 الى نتلقاها من عيلية وهى تنظر إليه 14 ولكنه كان 
وقتئل جلس وحيدا لا يبدو عليه أى ميل للرقص 2 وكل ما كان عله هو 
أن يغازل الفتاة الحسناء وكل ما كانت تفكر فيه هى أن تتطلع إليه . وهكذا 
أخحك كلاهما ينظر إلى الآخر نظرات تلتق شلالها أعينهما ومازج 
أشعة نظراتهما بعضها ببعض » أدركا معها فى خفة أن الحب قد سرى ى 
روحهما » وكاما التقت أعيهما » امتلاً المواء يزقير حهما » وخيل إلمهما. 
أن كل ما يرغباك فيه وذ هو أن يكش ف كلاهها الآتجرعما دب فى قايه 
من يب 0519 7 

وخاتمة القصة عاد بنديلو أدق منها عند شيكسبير . فرميو عنده لابموت- 
قبل أن تقوم جوليت من سبائها » وهى تستيقظ قبل أن يشعر روميو بأثر 
الهم الذى شربه ححين استولى عليه اليأس بعد أن رآها ميتة فى الظاهر ., 
ويبلغ منه السرور من شفائها ميلغاً ينسى معه السم » ويستمتع العاشقان 
بلحظات من الحب العارم . ووحسنٌ يفعل السم فعله ااقوى ) وغوت روميو » 
تقتل جوليت نفسها يطعنة من سيفه(© . 


0( أخذ شيكسوير القصة من التاريخ المفجم لروميوس وجرليت بزده4ةأة] امعذيهم©* 
أعذاناز ققة قنعدره8 ي8أه. تأليك أرثر بروك عكله:8 عنطايه ( 1٠١5١‏ ) »2 ولكن بروك- 
نقلها عن ماسوتشيو أو بندبلو . كذلك عرف شيكسبير القصة من و قصر الفرحة ) ؛ه عمهاوط: 
ا لوام ببنار مع أملوع سواللك8ا 51و15 ) » الذى أخذها من بنديلو . 


5 000 


لل 07 / 3 
مصلا رايع 
صحدوة ال ا : # هناها 


إن حكم الدولة فى أثناء اضمحلاها أسبل من حككها فى إبان شبام! » 
ذلك أن نقص الحيوية يكاد يجعل أهلها برحبون بالحضوع . و«صداقاً اذلك. 
نرى فلورنس بعد أن أخضعها آل ميديتشى مرة أخرى لسلطانهم ( :ه1١‏ ) 
نخضع منبوكة القوى اسيطرة كلمنت السابع ؛ نمم إنما ابنجت حين تمل 
الستدرو ده هيديتشى بيد أورندسيزو 120 أحل أقار به البعيدين 
(/ال6١‏ ) ؛ ولكنا لم تلمز هذه الفرصة لإعادة الجمهورية » بل قبلت. 
حاكاً آخر من آل ده ميديتفى راجية أن يظهر مثل ما أظهره أول رجال 
الآسرة من حكمة وحسن سياسة . وبجلوس هذا الحاكم انتههى من الوجهة. 


القانونية فرع الحكام المنحدرين مباشرة من كوزمو ألى الولى » لأن الحاكم 
الحديد من أبناء أخ لكوزيموهذا أكير منه يسمى أيضاً لورندسو ( ١91‏ 
1450 ) . وكان جوتشياردينى هو الذى رفع هذا الحاكم الخديد إلى. 
العرش وهوف الثامنة عشرة من عمره راجيا أن يكون هوالقوة الممركة من 
خخلفه , غير أله نض أن الميديتشى الشاب دو ابن جبوقى دل باندى نيرى 
وحفيد كتّرينا اسفوردسا » وأن دماء جيلين على الأقل من ذوى لبأس 

الشديد مجرى ق عروقه وأمسلق كور قو بيدية أزغة الأمور وظل قايضاً علما 


بقوة سبعة وعشرين عاما 5 


وكان فى خلقه ماكان فى حكمه يجمع بين الشر والخمير . فكان صارم]” 
قاسياً إلى الحد الذى هليه عليه السياسة غير العاطفية ؛ فلم 35 ن يشغل نفسه 
كلكان غره من آل ميديتى الأولين يشغاون أنفسهم بالغانظة على مظاهر 


فالات 


الحكم الجمهورى وأشكاله ؛ وقد وضع نظام اتجسس 2000 
كل لوه » وانخل من قساوسة الأبرشيات أنفسهم عيونا له80© ؛ وأرغم 
الناس على الخهر بعقائد دينية واحدة . وتعاون مع يكمة التفتيش ؛ وكان 
شرها فى طلب الثروة ولاساطان . » استفل احتكار الدولة للحبوب » وفرض 
على رعاياه أفدح الضرائب » وقضى على حكومة سينا شبه الحمهورية » 
لكى بعل هذه المدينة .جزءاً من أملاكه كما كانت أرتسو وبيزا جزعا منها » 
وأقنع البابا ببوس اللخامس بأن عنحه لقب كبير أدواق تسكانيا (1654) . 


وعوض البلاد بعض التعويض عن استبداده وانفراده بالحكم بأن نم 
ها إدارة حكومية حازمة صااة » وجعل ا جيشاً وشرطة تعتمد علبهما » 
-ونظامآ قضائيا قديراً لا يتطرق إليه الفساد . وكان يسيطاً فى معيشته » يتجنب 
الاحتفالات والمظاهر الكثر ة النفقة » وراعى ق إدارته المالية الاقتصاد 
بل الشح » وترك لابنه من بعده خزائة عامرة بالأموال . وكان النظام 
.والأمن السائدان فى الشوارع والطرق العامة سببا فى انتعاش التجارة والصناعة 
بعد أن أصابتهما الضربات القاصمة من جراء الثورات المتتابعة . وأدخل 
كوزممو صناعات جديدة » كصناعى المرجان والزجاج » واستقدم الوود 
من البر تغال وسيط علهم حايته لينشط يذلاك ثمر البلاد الصناعى ) ووسع 
رقعة ليغزرنو (0:8طع1.6) وجعل منها ثغرا نشيطا دام الحركة . وجنتك 
مسدّنقعات مارما قتصصعمدقة ايطهر هذا الإقلم ومديئة سينا النمحاورة له من 
ابلاريا . واستمتعت سينا » 5ا استمتعت فلورنس ء أثناء حكمه الاستيدادى 
٠الصالح‏ بالرخاء أكير من ذى قبل . واستعان يجرء من الأموال التى جمعها 
على مناصرة الأدب و الفن فى غبر إسراف » وكان يميز ى ذلك ببنالغث و الفينء 
ورفع الأكاديا دجلى وميد هنا تأعوعل ملمعلجععمة إل مكانة رسمية 
فجعلها 0 فاورنس العلمى » وعهد إلا أن تضع القواعد الى 
مراعاتها فى اللغة اإفسكانية الفصيحة . والذذ فاسارى وتشليى صديقين 1 4 


16م بت 


.وبذل جهداً كبيراً ليقنع ميكل أنجيلو بالعودة إلى فلورنس » وأنشأ مجمعاً 
.لاتخطيط هههأوء2 إعل عاق كان هو رئيس شرف له . وأقام 2 ذا 
)١15454(‏ مدرسة لعلم النبات لا يفوقها فى قدم عهدها وف مكالمها إلا مدرسة 
بدوا . وما من شك فى أن فى وسع كوزعو أن يقول إنه لم يكن يستطيع فعل 
هذا احير كله لولم يبدأ بقليل من الشر ولم يقبض على الحكم بيك من حديك . 


وم يبلغ هذا الدوق صاحب اليد الحديدية الرابعة واللخمسين من عمره 
حبّى كان عبء السلطة والمآمى العائلية قد أنبكه وهد قواه » فأما المآسى 
العائلية فنذكر مها أن زوجته واثنين من أبنائه ماتوا فى خلال بضعة أشبر 
فى عام ١5571‏ ؛ وكان سبب 5-7 حى الملاريا الى أصيبوا م أثناء اشتغاله 
بتجفيف مناقع مارما . ثم مانت ابئة له بعسد عام من ذلاك الوقت . وى 
عام ١614‏ عهد بحكم البلاد الفعلى إلى ابنه فر انتشيسكو » وحاول أن يواسى 
نفسه بالحب والغرام » ولكنه وجد فى التتقل ببن العشيقات من الملل أكير 
ما وجد منه فى اأزواج . ومات قف عام 5لاه ١‏ فى الخامسة واللدمسين من 
عمرة » وقد جمع من الصفات أحسن ما كان لأسلافه وشر ما كان لهم . 


ولسنا نتكر أن فلورنس لم تنتج نى ذلك الوقت رجالامن طراز ليوثاردو 
أو ميكل أنجيلو » ولم يكن فما فى ذلك العهد فنانون يضارعون تيشيان 
الرجل المتحضر العالمى الصيت أو تليتورتو الثائر أو فرونز الفرح الطروب ؛ 
ولكنها مع ذلك قد حدئت فمها ف عهل كوزكعر الثاى ميضة باغت من 
القوة الحد الذى يمكن أن يتوقعه الإنسان من جيل نشأ بين الثورات 
المخفقة » والهزاتم العسكرية ٠.‏ لكن تشيلييى رغم هذا يحكر على الفنائين الذبين 
استخدمهم كوزيءو بأنهم «عصبة لا يوجد لها الآن مثيل فى العام كله )© , 
برى أن الدوق نصير للفن تذوقه له أكير من سخائه عليه ؛ ولكن لعل هذا 
الاكم القدير كان يرى أن التعمير الاقتصادى والتنظم السياسى أكر أهمية 


عاسم 


من الزخرفة الفئية فى بلاطه . ويصف فاسارى كوزعو بأنه ويحب جميع 
النانين ويقرمهم » بل أنه فى واقع الأمر يحب ويقرب جميع العباقرة ) . 
وكان كوزيمو هو الذى قدم امال اللازم لأعمال الحفر فى كبوزى أوأناطح- 
وأرتسو وغيرهما والتّى كشفت عن حضارة تسكانية رائعة » وأظهرت القائيل. 
لتسكائية الذائعة,الصيت تهائلى الهير **» والخنايب » ومشيرفا . وقد أبتاع 
كل ما استطاع أن يعبر عليه من الكنوز الفنية التى نهبت من قصر آل ميديتشي. 
فى عانى ١444‏ » 16910 ؛ وأضاف مجموعاته الخاصة إلى ما ابتاعه » ووضع 
كل ما جمعه فى القصر الخصان الذى بدأ لوكا يتى بتشييده قبل ذللك إلوقت. 
بمائة عام . وقد كلف كوزيمو المهندس بارتوايو أماناق بتوسيع هذا الصرح 
الرهيب واتخْذه مسكنه اأرسمى ( 188 ) . 

وكان أماناق وقسارى فى فلورنس زعيمى فن العارة فى ذلك العصر . 
وكان أماناق هو الذى وضع لكو زيمو تصمم حدائق بوبولى لم8 
خلف قصر بتى » وأقام فوق تبر الآرنو جسر سالتاترينينا ( الشالوث 
المقدس) الحميل ( ١1/٠ ١519‏ ع - الذى دمر أثناء اهرب العالمية. 
الثانية : وكان إلى ذلك مصورا ومثالا جليل القدر ؛ فاز فى مسايقة للذنحت 
على تشياينى وجيوفى دابولونيا ونحت تمثال مونو الذى يزدان به موبارجلو . 
وقد اعتذر فى شيخوشته عن كثرة ما نحت من الأشكال الوثنية : ذلك أن 
المضة الوثنية كانت قد وصلت الآن إلى آخخر الشوط » وأنحذت المسيحية 
تستعيد سيط ركبا على عّول الإيطاليين ,١‏ 

واتخذ كوزعو باتقى باندينيل تااعمتفصو8 أععو8 مثاله الأثر لديه » 
وأغضب بذلك تشيليى أشد الغضب . وكان من ضروب التسلية الى يستمتع 
مها كوزيمو أن يستمع إلى تشيلينى وهو بيهر بانديثيل : وكان باتشرو معجباً 





(«) الخيمير! همعسفط0 كائن خرافى فى الأساطير اليونانية يقذف من باطنه باللهب © 
له رأس أسد وجمم ماعز » وذنب أفني . زر المترجم) 


0 


. وقك أعلن عن عزهه على أن يتفوق على ميكل أنجياو ؛ ؛ وبلغ من 
قسوته فى نقد غيره من الفنانين أن واحداً من أشدهم ظرفاً حاول أن يقتله . 
وكان كل إنسان توا معدي 1 لكان كثرة ما عهد إليه من الأعمال فى 


فلورنس ورومة توحى: بأن مواهبه كانت خيراً “#ن أنحلاقه . ولا أن أراد 


ليو العاشر أن يحصل على صورة أخترى من مجموعة اللوقون التى فى قصر 
ببلشددير ءا إلى فرانسس الأول » طلب الكردنال ببيثا إلى بنديئيلى أن يقوم 
عهذه المهمة » ها كان من باتشيو إلا أن وعد بأن يعمل صورة تفوق الأصل » 
وروّع الناس” حميعا أنه كاد ينجز ما وعد . وسر كلمنت السابع من ثتيجة 
عمل مروراً حمله على أن يرسل بعض الأصول القديمة الأصيلة إلى فرانسس 
ويحنفظ هو بالنسخة الى نقلها عنها باتشيو .ليضعها فى قصر آل ميديئشى 
يفلورنس » ومن هذا القصر انتقلت إلى معرض أفيتسى . ونحت بانديئيل 
لكلمنت وألسندرو ده ميديتثى مجموعة ضخمة هى جموعة ظرقول ولا أر>ن 
ااتى وضعت فوق مدخخل قصر فشيو إلى جوار تمثال داود ايكل أنجليو . 
وم بحر هذا العثال رضاء تشيلينى » وقال ابنديثلى فى حضرة >وزيو ! 
لو أن هرقول فى مجموعتك قد قدص شعره للا كان له من الدمجمة ما ياسع 
نخه .. وإن كتفيه الثقيلتين لتذكران الإنسان بالسلتين الموضوعتن على 
برذءة حمار . وصدره وعضلاته ليست منةولة عن الطبيعة بل هى منقولة 
عن كيس من الثهام التالف 222 . أما كلمنت نفسه فكان يرى أن تمثال 
هرقول من أروع الآيات الفنية » وأجاز عليه الثال بقدر كبير من المال 
فضلا عن الأجر الذى وعده ؛ ورد باتشيو على هذه التحية بأن أطلق اسم 
كلمنت على ابن غير شرعى رزقه بعد موت البابا بزمن قليل . وكان آآخر 
ماقام به من الأعيال قير أعده هو لنفسه ولأبيه . وما كاد يتم حى شغله 
انتملع. وأكر الظن أنه كان ينال اليوم أكثر ثما ناله من اننشار الصيت 


لو أنه ُ 500 للتشايع دن فنانين يستطتعان 31 يكتبا وأن يصورا معأ هم] 
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فاسارى وتشيلينى : فقد شنعا عليه تشنيعاً لم محه مر الآرون + 

وكان جيوثنى ده بولونيا منافسا لبندنيلى . ولكنه كان أظرف منه وآلطف 
خلا . وقد ولد فى دويه ناه ولكنه انتقل وهو شاب إلى رومة ( )1١551‏ » 
معّرما أن. يكون مثالا . وبعد أن قفى قبا عاما فى الدراسة قدم نموذجاً 
لعمله من الصلصال إلى ميكل أنجليو وكان وقتث شيا طاعنا فى السن ؛ 
فأمسك به المثال الشيخ وضغط عليه بأصابعه : بإمباى يديه وسبابلهما ى مواضع 
متفرقة منه © ولح نمض إلا بضع نلخظات حتى سواه ألحنسن تنا كان م ولم 
ينس جيوفى قط هذه الزيارة » وظل طوال الأعوام الأريعة والعانين 
الباقية من حيانه يعمل لكى يبلغ ما بلغه الفنان العظم . ثم غادر رومة عائدا 
إلى فلاندرز » ولكن شريفا من أهل فلورنس أشار عايه بأن يدرس 
التحف الفئية ال#جموعة فى فاورنس » واستيقاه فى قصره هذا الغرض ثلاث. 
سنين . وكان فى المديئة أو فيا محولا كثير ون من النمنانين الإيطاليين الناءيين .+ 
ولذلك لم يستطيع لفان الفلمنكى أن يستلفت الأنظار لعمله إلا بعد خخس 


مركن الخ فرانتشيسكو ابن الدوق كوزيمو صورة له تمثل فبالوم . 
5 اشئرك فى ميارة لتصمم فسقية لقصر السادة 28 لاع 215223 4 
ورا كوزكو أنه أصغر 07 دن أن بشو وم موه المهمة 4 ولكن كثرين, 
حكموا بأن الموذج الذى صنعه هو كان خير الفاذج كلها ؛ و أكير الطن. 
أنه طو الذى دعن يشيبه إلى أن يهم فسقية | كبر متها فْ بولونيا ٠‏ 
واستدعى جيوفى يعدئك مرة أخرى إلى فلورتس ليكون المثال 007 
لآل ميديتثى 6 وتوالت عليه المهام دن ذلاك اين فلم ينقطم ن العمل. 
2 يوم من الأيام. ؛ ولا عاد مرة ثانية إلى رومة » قدمه فاسارى إلى البايا 


على أله 0 أهنن المثالين ىَْ فأورنس افيه . وهنا وضع تموذجا لجموعة من 
العاثيل توجد الآن فى شرفة لاندمسى 2821.آ أء0 دأهع0.! »2 وععديت فيا 


بعد اغتصاي السابيئبين وتتكون من بطل قوى مفتول العضلات يسلكه 


14س 


بيده امرأة بارعة ابكمال ضغطت يده وهو يرفعها على جسمها اللين » ويعد 
ظهرها أل ما صور من البرنز فى عصر النهغية كله . ْ 
وكان المثالون متفوقين على المصورين فى الحشد اللألق الذى يمف. 
بكوزيمو وق تقدير كوزيمو نفسه . ولقد حاول ريدافو جرلندايو 
ونهكصهاءنط0 ه8001 أن يحتفظ بالمستوى الرفيع الممتاز الذى بلغه والدمكء 
ولكنه عجز عن الاحتفاظ به ؛ وفى وسعنا أن نقدره بالنظر إلى صورته: 
الى . رسمها للكريدسيا سماريا 182:13تنا5 ذأتععنط والموجودة الآن فى 
واشئجئكن ‏ وكان فرانتشسكو و برئيى 01ذاءعطنا مءؤعممجء2 ؛ الملقب 
سخرية البكيكا هعههااءة8 11 » يحب أن يرمم المناظر التاريخية وأن يدخل. 
فنها كثيراً من الدقائق وف حم صغير .. ونجمعت فى ياقوبو كاروتشى 
أععناسة© مممء رز » المسمى بلتورمو نسبة إلى مسقط رأ ٠»‏ كل المزات 
ويد محياته بداية طيبة . وأخيل الفن على أيدى اليوناردو » وبرودى. 
كوز بمو » وأندريا دل سارتو » وما بلغ التاسعة عشرة من عمره ( ١91‏ 7 
هز مشاعر علم الفن بصورة ضاعت الآن استثارت إعجاب ميكل أنجيلو ». 
ووصفها فاسارى بأنها « أجمل مظلم شوهد حتى ذلك ااوقت29 + ولكن. 
1١ --‏ لم يلبث أن عشق نقورش دورر 080 » فتخل 
ف الطراز الإيطالى من نعومة فى اللنطوط وتآلف فى الأليف ء 
مم 0 عليه ثائرة الإيطالين + وفضل علهما الأساليب الحرمانية الفجة 
الثقيلة طون وخالة وقداء ى: أوضاع م ن الاضط راب الاسمى أو العقلى » 
وصور بينتورمو فق مظلمات فى تشيرتوزا ذا الطراز التيوتونى مناظر. 
مسنتمدة من آلام المسبح . ولم يرض فاسارى 5 هذا التقليد وقال فيه + 
«أم يعلم بنتورمو أن الفلمنكيين والألمان يأتون ليأسذوا عنا الطراز الإيطالى 
الذى بذل ما بذل من اللحهد لاتخلى عنه كأنه طراز غث لا قيمة له؟ » . 


ولكن فاسارى دثم غضبه هذا يشر بروعة هذه المظلمات. وزاه 


رك 


جلتورمو فنه تعقيدا على تعقيده حين أصيب بداء اللحوف 2 فلم يكن سمح 
بأن يذكر الموت فى اسه » وأخذ يتجنب الحفلات والزحام » خشية 
أن يشر فها فيقضى عليه ؛ وكان يرئاب فى جميع الناس عدا تلميذه 
امروب بر ندسينو موأعدهء8 » وإن كان هو نفسه شفيقا دمث الأخلاق م 
وأخذ ينشد الوحدة ويزداد حبآلها على مر الأيام » واعتاد أن ينام فى -حجرة 
فى طابق علوى لا يمكن الوصول إلا إلا بسلم يرفعه من ورائه بعد أن 
يصعد إلها . وظل يعمل وحيدا أحد عشر عاما فى آآخر مهمة كلف بها 
وهى رسم مظلمات فى معبد سان لورندسو ؛ فكان يأتى إلى المعبد ولايسمح 
لأحد غيره بدخوله ؛ ومات )١505(‏ قبل أن يتم العمل فيه ونا أن 
أزيح الستار عن الصور تبين أنها غير كة النسب » وأن الوجوه ثائرة 
أو محزونة . وخير لنا أن نذكره بعمل من الأعمال التى قام مها وهو ناضج 
لم العقّل » وهو صورة جميلة لإجولينو مارتيلى 1!!©:ةة8 50ذامونا توجد 
الآن فى واشنجئن ‏ ويرتدى صاحها قبعة لينة مراشة » وله عيئان 
ساهمتان مفكرتان » وأثواب براقة » 7 يدان نقيتان . 

وارتفع شأن ابولق دى كوزعو دى ماريانو ذل وبرزأوه© أل وامومعهةق 
ومواعاقة » الملقب برندسينو 2!150هه:8 بعد أن رسم طائفة من الصور معظمها 
عثل 7ل ميديتشى . ويحتوى قصر هذه الأسرة على عدد كبر منها تبدأ من 
كوزيمو الأكرأى الوطى وتنهى بالدوق كوزيمو» وإذا جاز لنا أن 
نكم علما و جه ايو العاشر المنتفخ قلنا إنها فى.كثير من الأحيان صور 
صادقة . وخيرها كلها صورة جيوقى دلى باندى نيرى ( المحفوظة ى 
افد عه كان صورة لنابليون نفسه قبل أن 18 بونايرت - 
ويظهر فا وسم الحلق.» متكيرا » ينفث النار . 

7 أكر الظن أن. أحب الفتانين للدوق كوزيمو هو الرتجل الذى يدين 
له هذا السفر كا يدين له كل كتاب عن الهضة الإيطالية ‏ بنصفب 


7ل 


سحياته ؛ ونعى به -جيورجيو فاسارى » وقد نبغ قبله من بين أبناء الأسرة 
التى ينتمى إليها اق عدد من الفنانين ؛ وكان يمت بصلة بعيدة إلى 
لوكا سنيورلى 1ااع:20ع51 وعناا » ولقد حدثنا هو أن المصور الشيخ حين 
رأى رسوم جيورجيو واهو لا يزال بعد غلاما شجعه على أن يدرس 
الرسم . وحدائت فى لحظة من لحظات النبل والشهامة التى لايخصى عديدها » 
بوالتى لا يصح أن تغفل هنبا حن نحكم على أخلاق المضة » تقول إله 
.حدث فى لحظة من تلك الاحظات أن أنحد الكر دنال يسيرينى 1مأ:»وووط م 
.وكان قد عبن وصيا على إيوليتو وألسندرو ده 507 » جيورجيو إلى 
خلورنس » حيث اشترك الشاب البالغ من العمز اثنثى عشرة سئة مع الفنين 
.وريى الثراء. والسلطان » وأصبح من تلاميذ أندريا دل سارئو وميكل 
أنجيلو » وظل إلى آخخر أيام حياته يجل بونارنى ويعبده عبادة رغم 


لأنفه امحطم 1 


وعادٍ جيورجيو إلى أرتسو بعد أن طرد اليديتشيون من فلورنس 
معام ٠617‏ . ومات والده بالطاعون ولما يتجاوز هو ااثامنة عشرة من 
«العمر » فألى نفسه العائل الأكير لأخواته الثلاث ولأخويه الصغيرين . 
ووجد مرة أخخرى من يرحمه وينقده من ورطته : ذلك أن زميله القدم فى 
«للتلمذة إيوليتو ده ميديئشى دعاه إلى رومة » ححيث أكب فاسارى على 
.دراسة الفن القدحم وفن الهضة ؛ فلما كان عام .“اها دعاه ألستدرو 
«صاحب فلو رنس » بعد أن عادت الأسرة إلى حكها مرة أخرى'؛ إلى 
الإقامة فى قصر آل ميديتشى ونقشه . وفيه رمم صورا لهذه الأسرة من 
بيها ضورة لاورئدسو الأفخم ؛ ثرأه فيا قانطا مكتثبا ٠»‏ وأخيرى لكيرينا 
الغابة المرحة ‏ واقفة قى نزوة من نزوات اللخبيال » كأمبا كانت تدرك 
ى ذلك الوقت أنها ستكون ملكة فرئسا . ولا اغتيل ألسندرو قضى فاسارى 
ببءض الوقت يول -ائراً بلا نصير : ويقسو النقاد على صوره © ولكن 

5١(‏ -ج ؛- مجلد م6) 


]ات 


الذى لاشك فيه أنه نال بسببا بعض الشبرة » لأنا ند جيولرو رومانو 
يأويه فى داره فى مانتوا "كنا نجل أريئينو البدبن فى البندقية يصاحيه وكميه . 
وكان أيما ذهب يدرس فن البيثة التى يقم فها » ويتحدث إلى الفنانين 
أو إل أبنائمم وأحفادهم » ومع الرسوم ويدون المذكرات ٠‏ ولا عاد. 
إلى رومة رمم لبندو التوقينى 1ه الل 81000 صورة القلع من الصايب » 
وهى الصورة الى يقول عنها إثه « كان من سحسن حظها أنها لم تغضب أعظم 
مثال » ومصور » ومهندس عاش فى أيامنا » : 

وكان ميكل أنجيلونفسه هوالذىعر فه ا ألسندرول فرنيزىالثانى » 
وهذا الحمر المثقف هو النى أشار على فاسارى فى عام 1545 بأن يوؤلف. 
لمداية اللخلف كتاباً فى سيرة الفنائين الذين رفعوا اسم إيطاليا فى القرئين 
السالفين . وبينا كان فاساري يعمل بحد فى التصوير وهندسة العارة قؤرومة ». 
ل #وراقنا + و اوسنو » وفاونس » كان يقتطع خا عن وقته اذلاك 
العمل المجهد الذى لا ينال من ورائه جزاء يذكر وهو كتابه السمر ١‏ مدفوعا 
إلى ذلك يحب فنانينا هؤلاء » . وى عام ١568٠‏ نشر الطبعة الأولى دن 
يا كبار ا مصموربى » وا مهالين » والربام سين ابر بطاليين المنائريى ومعه إهداعد 
بليغ للدوق كوزيعو . ا 

وكان فم بان عاتى وهه| و ؟لاه١‏ أكر الفنانين عند كوزعو . فأعاد. 

تنظم قصر فيتشيو من الداخل » ونقش كثراً من جدرانه بصور تأزع الل 
الضحامة أكثر. مما تتزع إلى الفخامة ؛ وشاد مبنى الإدارة الرحب المعروف 
باسم الأفيتسى اوجود المكاتب الحكومية به » والذى أصبح الآن من أكبر 1 
المعارض الفة فالعالم . وكان هو المشرف على إتمام بناء المكتبه اللورثية » 
والذى شاد الدهليز المغطى الذى استطاع كلك عمو بفضله أن عر سر من 
قصر فيتشيو ومن الأفيتسى إلى جسسر فيتشيوثم إلى مسك. ن الأدو اق اليك 
فى قصر بتى . وفى عام ١9510‏ قضى عدة أثبر فى الترحال والحث > 


"ا 


ثم أخر ج بعد عام من ذلك الوقت طبعة جديدة من امير أكير كثراً من 
الطبعة الأولى . ومات ف فلورنس فى عام 1974 ودفن مع أسلافه فى أرنسوه 

وبعد فإن فاسارى لم يكن فناناً عظها » ولكنه كان رجلا عظما ؛ وياحنا 
مهدا » وناقدا كرياً ذكياً ( إذا استثنينا بعض لمزات قليلة وجهها لبنديذلى) م 
وقد ألف لنا كتاباً من أمتع ما كتب فى جميع العصور استمدت منه آلاثه 
موؤلفة من الكتب » وكتبه باللغة التسكانية السهلة الأصلية الى تكاد تكونه 
عامية » وتبلغ أحياناً من الوضوح ما تبلغه لغة القصص + والكتاب غنى 
بالأخطاء التى تدل على عدم الدقة » وبالمتناقضات فى الأزمنة التاريخية » 
ولكنه أغنى من ذلك بالمعلومات الفائنة الساحرة » وبالشروح الحكيمة 
الصادقة . وقد فعل للفنانين الإيطالين فى عهد النهضة ما فعله أفلوطرخس, 
لأبطال اليونان ارما العسكريين والمدئين » وسيظل قرونا طوالا ‏ 
المستقبل من أكير النخائر فى عام الأدب ٠‏ 


بينقينوتو تشيليى : دوه إلاها 


كان بعيش فى بلاط كوزيمو فى ذلك الوقت رجل يجمع فى أخلاقه بن 
العيف ورقة الشعور » وبين كل المطالب ابلكنونية للجال فى الخياة والفن » 
وبين البحجة لنى تبعنها صمة امسم » والحذق » والسلطان » التى امتاز مها 
عهد اللهضة . وكان إلى هذا كله مالكاً لتلك الموهبة التلقائية التى تمكنه من 
أن يعار عن أفكاره ومشاعره » وثقلبات حظه » ومزاياه فى سيرته الذائية 
البى تعد من أ كبر السير متعة وأبقاها على الأيام . وم يكن بينشينيوتو المثل 
الكامل لعبقرية الوضة - وى الحق إنا لا نستطيع أ نيجد رنجلا واحداً يمثل 
تلك العبقرية أ كل تمثيل ؛ ذلك أنه ينقصه تقوى أنجيلكو » ودهاء مكيقل » 
وتواضع كستجايوقى » وجذل رفائيل ودماثة خلقه.؛ وما من شاك فى أن 
الفنانين الإيطاليين فى ذلك العهد لم يتحكوا كلهم فى القانون كما يشاءعون 
وكما كان بينقينوتو يتحكم فيه : ولكننا حين نقرأ قصته المضطربة القلقة » 
نمس بأن كتابه يرجع بنا إلى ما وراء مظاهر اللهضة » إلى قلبها نفسه » 
أكثر مما يرجع بنا أى كتاب سواه . 


وهو يبدأ كتابه موه العيارة الى رد القفارئ' من كل سلاج يريك أن 
يوجهه إليه : 

ويب على جميع الرجال » أيا كانت صفتهم » إذا كانوا قد قاموا بعمل 
ممتاز » أو شبيه شما حم بالعمل الممتاز » وإذا كانوا ممن يتصفون بالصدق 
والأمانة ؛ يجب على هؤلاء جميعاً أن يكتبوا -حياتهم بأيدمهم » ولكن علهم 
ألا يبدعوا هذه المغامرة الظريفة الحميلة حتى يصاوا إلى ما بعد سن الأربعين . 


وقل خخطر لى أنا نفسى أن أفوم ما الواجب » بعل أن جاوزت سن 


"اس 


النامنة والحمسين » وبعد أن جئت لأقم فى فلورنس مقط رمن 

ويفخر بأنه « ولد وضيعا » » وأنه أذاع شهرة أسرته » ويؤكد لنا فى 
الوقت نفسه أنه من نسل ضابط من ضباط يوليوس قيصر » ويحذرنا بقوله 
د إنه لابد أن يوجد عمل كهذا ما يدعو يطبيعة الحال إلى التفاخر الذى 
هو من طبيعة الإنسان 06© . وقد سمى بينشينوتو ‏ مرص] لأن أبويه 
كانا ينتظران أن تولد لها بنت » فلما جاءهما ولد دهشا دهشة الفرح . 
وقد عمر جده ماثة عام ( وأكر الظن أنه خالف حكم كر ارو بأجمعها ) 
وورث تشيلينى حيويته » وأتى فى إحدى وسبعين سنة قدر ما أتاه هذا الحد 
فى مائة السئين . وكان والده مهندساً » وحافراً لأذان ؛ ومواعاً بالنائ ؛ 
وكان أمله المرتجى أن يكون بينشينونو نافخاً فى اأناى #ترفاً فى فرقة موسيقية 
ببلاط آل مياءيتشى . ويبدو أله قد وجد ف سليه الآخيرة من السرور ححن 
سبع أن ابنه قد أصبح افخا فى الناى قى فرقة اليابا فرمف الام أكثر 
نما وجد فى الصياغة البى كان الشاب يكسب منها المال والشبرة . 

ولكن بينقينوتو كان مولعا بالأشكال الحميلة أكبر من ولعه بالأصوات 
المتناتمة . وقد رأى بعض أعمال ميكل الحلى: واستثارالفن كامن شعوره ؛ 
ودرس الرسوم القهيدية لصورة واقهئ يرا » وبلغ من تأثره.مبا أن بدا له سقف 
معبد مستينى نفسه أقل روءة منها . وذهب ليتمرن عند صائع مالفا فى ذلك 
الخاحح أبيه ؛ ولكنه أراد أن يسترضى أباه فواصل المران على الناى البغيض » 
وعدر فى بيت فلبينوالى على كتاب ذى صور ثمثل 5 ثار رومة الفنية القديمة . 
وكان يتحرق شوقاً لرى بعينى رأسه تلك الاج الذائعة .الصيت » وكثراً 
ما تحدث إلى أصدقائه عن رغبته فى الذهاب إلى العاصمة . وبينا كان هو وشاب 
آخر من يحرقون الحشب يدعى جيامبانستا تاسو 1550 1514/ةطمةات 
يسير أن إلى غير:مكان مقصود ويتحدثان بعواطف ثاثرة » إذ وجدا نفسهما 
ع باب سان يبر و جتوليى أتأاداة0 620أط 538 ؛ وقال بيتقينوتو إنه يحس 
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بأنه فد قطع نصف المسافة من فلورنس إلى رومة . وازداد الصديقان جرأة 
فظلا سائرين ٠»‏ ميلا بعد ميل » حتّى بلغا سينا البى تبعد ءن فاورنس ثلاثة 
وثلاثئن ميلا . وهنا آلمت جيان قدماه وعجز عن مواصلة الشبر من فرط 
الألم . وكان مع تشيايى من المال ما يكنى لاستثجار حصان »© ركبه الشابان 
« وقطعنا الطريق كله إلى رومة ون نغغى ونضحالك . وكنت وقكذ ىق 
التاسعة عشرة من عمرى . وكانت هله هى السئين الى انقضت من 
ذللك القرن )22 , 

ووجد فى رومة عملا فى الصياغة » ودرس الآثار القدعة » وكسب 
من المال ما يكى لآن يرسل منه إلى أبيه مبالغ واسعة خففت عنه لام 
الفرقة . ولكن الآب الشيخ الواله ألح عليه بالعودة إلحاحا لم يسخ بينقيئوتو 
معه إلا أن يعود إلى فلورنس ؛ ولم يكد يستقرفيها حتى طعن شايا فى أثناء 
شجار ؛ وظن أنه قتل الشاب» ففر مرة أخرى إلى رومة ( )١817١‏ » والكب 
على دراسة صور ميكل أنجبلوفى معيد سستينى » وصور رفائيل فى بيت 
آل تشيجى الريى والفائيكان » ولاحظ جميع الأشكال و الحطوظ الطريفة فى 
الرجال والنساء » والمعادن » وأوراق الشجر» وسرعان ما أصبح أبرع 
الصائغين فى رؤمة ٠‏ وأعج بكلمنت ببر اعته 2 النفخ فى الناى » ثم كشف 
قدرته الممتازة على التصوير .. وصنع له .تشيليى قطعا من النقود بلغت من 
ابلمال دررجة الم يسع البابا معها إلاأن يعينه « رئيس الدمغ فى دارالسّك » » 
أى مصمم النقد للولايات البابوية . وكان لكل كردنال فى ذلك الوقت خاتم » 
قد يصل -حجمه .ق بعض الأحيان ‏ إلى حجم رأس طفل فى الثانية عشرة 
من تمره ) © يستعمله فى بصم الشمع الذى يحم به رسائله ؛ وكانت قيمة بعض 
هذه الأختام تبلغ ذائة كرون ( ١17600‏ ؟ دولاراً ) . وأخد تشيايينى يحفر 
الأختام وقطع النقود ؛ ويقطغ ابلحواهر ويركمها ٠‏ ويضع تماذج للمذليات » 
وينقش الأحجار الكريمة » ويصنع مئات التحف من الفضة والذهب» 
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يوكتب قى ذلك يقول إن هذه « النواحى الفئية ال#تلفة يختلف بعضها عن بعض 
أنم اختلاف » ولهذا فإن الذى يرع فى واحدة منها » إذا انتقل إلى أخرى » 
يصعب عليه أن يبلغ قى الثانية ما بلغه من النجاح فى الأولى ؛ ولذلك بذلت 
“كل ما أوتيت من جهد لكى أتقنها جميعاً ؛ وسأثبت فى المكان المناسب أنى 


أصبت هدق )5970 , 


ولا تكاد لو صحيفة من صحف بينقينوتومن فخر وزهوء ولكن ف زهوه 
من الواسة والإصرار ما يمانا آخر الأمر على تصديقه . وهو يحدثنا عن 
ل« جمال وجهه » وتئاسب أجزاء جسمةه ) © ولا تستطيع أن ننكر عليه هذا 
الحديث » ويقول : ١‏ لقد وهبتى الطيعة مزاجا سعيداً » ومعارف ممتازة » 
«استعطت بففدلها أن أتقن كل ما شئت أن أتولاه من الأعبال » . وكان من. 
بين من اتصلت ممم « فتاة بارعة اللهال » غاية فى الرشاقة » اعتدت أن 
#أنذها نموذجاً لى + . . وكثراً ما قضيت الليل معها . . . وإنى لأستغرق 
"أحياناً فى النوم العميق بعد الاستمتاع باللذة اللانسية )2280 . وقد استيقظ مرة 
من نوم كهذا ليجد نفسه مصاباً ١‏ بالمرض الفرنسى ؛ . لكنه شى منه بعد 
خسن يوماً وال انفسه عشيقة أخترى . 

وف وملعنا أن تلمح ما كانت عليه حياة المدن فى. القرن السادس عشر 
من ختروج على القوانين الأخلاقية والمدئية حين ندرك السهولة التى كان تشيليى 
بعصى مما أوامر الكنيسة ةو ور ضمير . ويبدو أن رومة 
ُّ يكن فنها وفئذ شرطة قوية تعمل باستمرار » فكان فى وسع الرجل 
.ذى الغرائز أن يكون هو قانون نفسه ».بل إنه كان يضطر إلى ذلك اضطرارا 
فى بعض الأحيان .. وكان بينفينوتو إذا استشر « يمس بحمى لو أنه كتمها 
.فى نفس لقضت عليه ل غالة +( ء.وإذا أساء إل إنسان و ظننت أن :من 
,واجى أن أعمل » وأن ألحن آلاتى )640 . وقد تورط. فى مثات من 
عااشاحدنات ؛ ويوثكد لنا أنه كان على حق فبا <يعاً عدا واحدة فنا . وقد 
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طعن رجلا أساء إليه يخنجر فى عنقه وكانت الطعنة فى دقة طعنات المصارعين. 
فى ميادين الخلاد قضت على حياة غريعة من فوره(1© + وفى مرة أخرى 
و طعنت رجلا نحت أذنه بالضبط » ولم أوجه إايه أكثر من ضربتين لأأنه 
خر ميتاً لساعته + على أننى لم أكن أقصد قتله » ولكن الضربات لاتكال 
للغريم بقدر » كا يقول المثل 5928© . 

وكان مستقلا فى أمور دينه كنا كان مستقلا فى أخلاقه . وإذ كان دا 
على حق ‏ إلافى مرة واخدة ‏ فقد كان يحس أن الله لا شلث فى بجانيه » 
يقوى ذراعه ؛ وكأن بد الله تعيئه على من يقتل من أعدائه » وبحمده: 
مدا كثراً على نجاحه . على أنه لمالم يستجب الله لدعائه » ولم يعنه على أن. 
يحد حبيته المفقودة أنجيلكا وونامهدى » الجه نحو الشياطين يستمد منها' 
ما ينقصه من معونة + فقد أخذه ساحر صقلى أثناء الليل إلى الكلوسيوم. 
اللهعجورة ؛ ورسم على الأرض دائرة سحرية » وأشعل النار » وألىق. 
بعض البخور على اللهب » وتلاعدة رق عيرية » ويونانية » ولاثيلية > 
إستدعى با لحن واعتقد بينقينوتو بق أن مثات الأشباح ظهرت أمامه .. 
وتنبأت له بقرب اجتاعه بأنجليكا ؛ فعاد إلى بيته » وقضى بقية الليل. 
يرى الشياطين92© , 

ولا أن نهب جيش الإميراطور رومة فر تشيلينى إلى قلعة سانت أنجيلو 
واقوط أ سلك سرد الدهية :ويمازف بآن إعدى ظلقاته عى 2 تلك 
فوق يوربون © :وآن: ذف" ردائنه هن الى أبنت الاصرين كل شعلا من 
القلعة » فكان هذا سنباً فى نجاة البابا » والكرادلة وبلبقينوتو نفسه : ولسئا 
نعرف ما فى هذا القول من صدق » ولكنه هو نفسه >دثنا أيضا بأنه لما عاد 
كلمنت إلى رومة ؛ عيبن تشيليى حامل صوبحانه ورتب له مائتى كرون فى. 
الشبر ( ٠٠5؟‏ ؟ دولار) وقال.: لواف كنت إمر افاور؟ غن) لوهريت 
بليثينوتو من الأرض بقدر ما تستطيع عيناى أن نقعا عليه ؛ أما وأنا الآن. 
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مفلس محتاج » فلا أقلي من أن أهبه من الخير د ما ببى بحاجته 44:0 م 

واستمر بولس الثالث يرعى كلمنت ؛ وينقل لنا تشيليى عن يولس : 
ولعله يبالغ ى هذا النقل مبالغة بدخل بها السرور على قلبه » أنه قال لشخص 
ياومه على لينه مع الفنان وعدم أخذه بالشدة « اعلم إذن أن أمثال بينقينوتو 
من الرجال الآفذاذ فى لهم أناس فوق القانون » فا بالك إذن بشخص 
استشر إلى الحد الى سمعت بهع2*© . ولكن. بير أويجى أ8أساءوزم بن لول » 
وهق ربعل لأ يقل شقالة: أو استرعارا من ببتركرنوتو انقمه + أوكن صدر لبان 
على الفنان ؛ وم تكف فنون تشيلى نفسها للتغلب على نفوذ برير أويجى 
هذا » ثما كان من الفنان إلا أن غادر.مرسمة فى رومة وولى وجهة 2و 
فرنسا » لكن عبو اعيبر ضه فى طريقه عند بدوا وأكرمه 3 فرسم له صورة 
صغيرة أنجازه علها بثلاثة جياد له ولزميلين كانا معه » فامتطيا صهوتمها » 
ونزلامن فوق الحريزون مهواه واجعازا زبورخ: ولوزان » وجيقا . 
ولرون حتى وصلاباريس ٠‏ وفما أيضآ وجد بنيقينوتوله أعداء . ذاك أن.. . 
جيرثى ده رسى © أنحد الرسامن الفلور نسيين » لم يكن يريد أن يزيد 
عدد من ينافسوثه فى الحصول على رفد الملاك » فأثار الصعاب ق وجه 
القادم ابلنديد ؛ ولما أن اتصل بتشيليقى آخر الأمر وجده قد تورط فى. 
حرب يصعب عليه الخلاص مها . وانتابه المرض واشتد به الحنين إلى 
بلده » فتساق جبال الألب مرة أخرى . . وحج إلى أوريتو 0:©]0.] ؛ وعبر 
جبال الأبنين إلى روهة : وما كان أشد غضبه حن وجد أن 50 : 
يتّهمه بسرقة جواهر البابا » فألق به فى نفس المحصن الى ساعد هو ءإ إنقاذه ؛ 
وعالى فيه مرازة السجن عدة أشهر. 3 استطاع الفرار منه » ولكن ساقه. 
كسرت ف أثناء هذه المحاولة ؛ فقبض عليه » وأليى فى جب تمت 
الأرض. قضى فيه عامين ٠‏ ثم أطلق سراحه بثاء على طلب فرانسس ؛ 
وألح عليه الملك بأن يسافر إلى فرنسا ليقوم فا ببعض المهام » فتسلق. 
جبال الآلب مرة أخرى )١154١0(‏ . 


5000-7 


ووجد الملك. والخحاشية فى فنتانا بيليو م8 ومقادمع أى فنتين بأو 
منوءاطعء مأواهه7 »© .ورحب به فمها اعم تريب © وبخصص ل قصر 
-حصين ق باريس يسكنه ويتعبد فيه ؛ ولا أى من فيه أن يغادروه طردهم 
منه قوة واقتداراً ٠‏ ولم برتح الفرنسيون لآدابه أو لغته » وأغضب ما دام 
ديتامبي وعم ماع ”4 عصاة عشيقة الملك بقلة. مجاملته لحضرا العلية . ولا 
معت بأنه ألقى من نافذة القصر أثاث السكان الذين أخرجهم منه حذرته 
منه بقوها إن « 2 الشبطان سيهب باريس يوه من الأيام و0» . 
وسر الملك المرح من القصة » وعفا عون عنف تشيلينى إكراما لفنه » 
بوخصص له مرتبا سئوياً قدره .كرون( ٠ه/ام‏ ؟ دولاراً ) . ووههبه 
كرون أخرى نفقة رححلته من .رومة » ووعده بمبلغ إضافق ءعن كل 
عمل فى يقوم له به » ولشد ما ازدهى بليشينوتو حين علم أن هذه هى نفس 
-العروض أابى قدمت لليوناردو قبل ذلك بعشرين عام0© . 
وتقدم أحد السكان الذين طردوا من القصر إلى القضاء يثهمه بسرقة 
يعض متلكاته » وأدانت لمحكمة تشيليى » ولكنه قلب الحكم بطريقته 
المدهشة وق ذلاك يقول : 
فلما رأيت أنى خسرت القضية ظلما وعدوانا » بلأت فى الدقاع عن 
تفسى إلى خنجر كبير كنت أحمله معى » لأنى كنت على الدوام ألجد لذة 
.ى حمل الأسلحة الاطيفة . وكان أول شخص هاححته به هو المدغى الذى 
قاضانى » وجرحته ذات ليلة فى ساقيه جراحا شديدة » وحرصت مع 
ذلك على ألا أقتله » ولكنى حرمته دن استخدام ساقيه كلتهما . 
ويلوح أن المدعى لم يسر ف القضية إلى أكثر من هذا ». واستطاع 
تشيلبى أن يوجه جهوده إلى نواح أخدرى . وكان معه فى مرسمه يباريس 
« فتاة فقيرة تدعى كثرينا » وكان, أهم عرض أستبقها لدى من أجله هو 
«الفن » لأنى لا أستطيع الاستغناء عن نموذج ؛ و لكننى وأنا أيضا رجل 
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عكنث أسد: تخدمها فى اذى :(5) ٠‏ على أن كثرينا كانت أيضاً نداضعة متسامعة 
تضاجم مساعده ياجولو متشير ى أمععءناة وامعدط , فلما عرف بليقياوتو 
هذا أخذ يضرا حبّى خارت قواه ؛ ولامه خادمه روبرتا 80:18 على قسوته 
الشديدة فى عقاب الفتاة على هذا الحادث العادى . وقال له : ١‏ ألا تعرث 
أنه ليس فى فرنسا زوج واحد بلا قرنين ؟ » وف اليوم التالى امد كثرينا 
مرة أخرى تموذجا له « وحدثت فى هله الأثناء بعض المتع اللدنسية ؛ 
.وضايقتتى فى آخر الأمر كما ضايقتتى من قبل إلى حد لم أجد معه مناصا 
من ضرما . ودامت الحال على هذا المنوال عدة أيام دم زاعيت 
فى أثنائها عبى يطريقة عادت على بأعظم الفضل ؛ 660 وكانت لديه فتاة 
"أخرى تدعى جين 56«وء[ كان يتخذها أيضا نموذجاً.له » وولدت له بنتا » 
فخص الوالدة بمبلغ من امال « ولم تعد لى با علاقة فيا بعد 1096© . 
م قتلت المربية الطفلة بكم أنفاسها . 
وصير فرانسس على هذه الأفعال الخارجة على القانون صير الكرام ؛ 

.ولكن بليفينوتو “لق له آتدر الأمر أعداء فى باس لتنا من الكثرة 
درجة لم يسعه معها إلا أن يرجو الملك أن بأذن له بزيارة إيطاليا : ومالم 
يبه المللك إلى طليه سافر بغير إذن 6 اوبعد أن ل أكر المشاق فى الطريق 
.وجد نفسه فى بلدته فلورنس ( ١548‏ ) . وهناك استقام أمره وأمد أنحته 
بوبنانه' لبيك همون أطرية + ووعير رومن" أقل :سكام من فز اسن ##وخات 
لنفسه أعداء كنا فعل من قبل » ولكنه صب للدوق تمثالا نصفيا . ( يوجد 
الآن فى بارجلو ) » وأخرج له أعظم أعماله شهرة » نعنى .بذلك تمثال 
يبروس الذى لايزال قائما فى شرفه لاندسى 8021[ 01 3أعههآ 2 
.ويروى لنا هو نفسه قصة رائعة عن صب هذا القثال فيقول إن ما انتابه 
ءن. القلق » وما غاناه من المثشقة فى العمل » وتعرضه للحر والبرد ؛ أصابه 
. .فى آخير الأمر محمى شديدة أرغته على ملازمة الفراش فى إالوقت اللى . , 
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كان فيه الفرن الذى أعده لهذا العمل نخاصة يذيب المعدن . وقد تبين أنه. 
لايكق الء القالب » وأوشك التلف أن يحل بما ظل يكدح فيه الشبور 
الطوال . . نما كان من تشيلينى إلا أن بض من فراشه » وألى فى الفرن. 
كتلة من القصدير ومائتى إناء من كلس القصدير . وكان فما الكفاية » 
ومح صب العثال أنم ناح ؛ ولبما عرض على اللماهير ( 1554 ) » لثى من. 
الثناء بقدر ما اتى أى تمثال أقم فى فلورنس منذ صب ميكل أنجيلو تمثال 
واود » وحتى بنديتلى نفسه لم يسعه إلا أن يقرل كلمة طيبة فيه . 

م تبدأ القصة تنحدر من هذه الذروة فتستحيل إلى صفحات من المساومة- 
مع الدوق على أجر تمثال بمرسموس . وطال انتظار بنيقينوتو » ولكن كوزيهو 
كان ينقصه الال . وتنتهى القصة نباية مفاجئه فى عام ١657‏ ء وأسنا. 
نجد فها ذكراً لتلك الحقيقة ااتى يكاد يؤيدها الدليل القاطم . وهى أن. 
بليقينوتو سجن مرتين فى عام ١885‏ » متهما فيا يبدو بجرائم أخلاقية50©, 
وألف تشيليى ق هذه السنين الأخيرة رسالة فى فن الصياغة . . . 1:20]1840 
غ011 العق وبعد أن ظل يعربد نصف قرن من الزمان تروج ىق 
عام ١254‏ ء» وكان له ولدان شرعيان بالإضافة إلى طفل غير شرعى ولد 
له ى فرنسا » وخمسة فى فلورنس ولدوا له بعد عودته إلما . 

ولسنا نستطيع أن نعثر إلا على عدد قليل من أعماله ونتأكد أنها له » 
وذلك للها كانت فى العادة تحفا فنية صغيرة يسبل نقلها من مكان إلى 
مكان . فى كنوز كنيسة القديس رن ار قضية مزخرفة تعزى إلى 
تشيلميى ٠»‏ وق برجلو تمثالان له هما تمثال الرسسى وتمثال اير ى 2 
وكلاهما تمثال متاز من الرخام . وفى بتى صينية وإبربق من الفضة ؛ وف الاوفر 
مدلاة علها صورة كبو ؛ ونقش من البرنز بارز جميل يسمى مورب فلتماءاو ٠‏ 
وف ثينا كا تدعى تلاك المديئة ب المملمحة الى صنعها لفرانسس الأول ٠‏ ولهم 


د 


جموءة جاردئر ق: بسطن يأمريكا تمثاله النصى لالترقيبى تاأنامالة > وثاله 
الكبير لصلب المسبح يوجد ف الإسكوريال . على أن هذه الماذج المتفرقة من 
التحف لا تمدنا بما تقوم عليه شهرته الواسعة . وحتى تمثال رسيو 
تيدو عليه مظاهر العنف والإفراط فى الزخرف » وأقرب إلى أن 
يون صورة مشوهة لصاحبه . ولكن كلمنت السابع ( كا يقول بأيقينوتو 
نفسه )كان يعده « أعظ, من ولد من الرجال فى فنه الحاص 96© » وإنا 
لنجد فى رسالة باقية حتى الآن وجهها ميكل أنجيلو إلى تشيلينى قوله : ١‏ لقد 
عر فتك كل هذه السنين الطوال فوجدتك أعظم صائغ سمع به العلم © . 
وق وسعنا أن م هذا الفصل بقولنا إن تشيليى كان رجلا عبقريا » منحط 
الأخلاق ؛ صانعا مجيداً » سفاحا » سيرته الذاتية المرحة ة أكثر مبجة من 
ذهبه » وفضته » ونقوشه على الأحجار الكريمة » وترضينا عن المبادى* 
الأخلافية السائدة ف ذلك العصر . 


0 


لقعا سار 
أضواء صغرىق 


كان عهد الاضمخلال فى إيطاليا عهد البعث فى سافوى . وليس. يبعي 
أن يكونعمانويل فليبيرت اتعطنلئطه ادسهممع وهر صى ف الثامنة منعمره. 
5 رأى الفرنسيين يستولون على الدوقية ١65‏ ) ولما بلغ اللامسة. 
وااعشرين من عمره ورث تاجها وإن لم يرث أرضها وديارها ؛ وف التاسعة. 
والعشرين اضطلع بدور رئيسى فى انتصار الأسبان والإنجليز على الفر نسين. 
فى سان كنكن صنامعن© .51 ( لاه5١‏ ) »ء ولم يمض على هذا النضر إلا 
عاماق ححتى سلمت له فرنسا بلاده المخربة وعرشه المفلس ٠‏ وكان بعث. 
سافوى وبيدمنت على يديه هن أعظ الأعمال التى قام مبا رجال اللنكم 
والسياسة ف التاريخ . ذلك أن منحدرات جبال الألب فى دوقيته كانت. 
معششا لحراطقة القودوا 4015ناة/! الذين. أخذوا يحيلون الكنائس الكاثوليكية. 
إلى مجامع للعبادة الكلقنية . وعرض عليه البابا بيوس الرابع إيراد الكنائس. 
فى عام كامل ليستعين به على قمع هذه الشيعة . وانخل عمانويل لهذا الغرض. 
إجرادات شديدة حاسمة » فلما أن أدت هذه الإجراءات إلى هجرة 
أفرادها جملة كأ إلى خطة التسامح والمسالمة » وكبح جماح متكة التفتيش » 
وآوى فى بلاده اللاجثين من اليوجينوت : ثم أنشأ جامعة جديدة فى تورين 
وتبرع بالمال اللازم لتأليت دائرة معارف عامة فى .جميع العلوم . وكان على. 
. الدوام مجاملا لطيف المعشر » كما تكررت شيانته ازوجته مرجريت أمثرة. 
قالوا وزهادلا ؟ه 6ع:وع:ة81 التى كانت تمده بالنصح السديد والمعونة 
الديلوماسية » والبى كانت واسطة العقد فى الحياة الاجماعرة والذهزة الساطعة 


ذاه “اه 


فى تورين.. ولما مات عمالويل ( 1086 ) » كانت دوقيته من أحسن بلاد 
أوريا حكما . ومن نسله كان ملوك إيطاليا الموحدة ف القرن التاسع مشرم 

وفى ذلك الوقت كان أندريا دوريا » الذى غدر بالفرنسين فى أنسب. 
الأوقات فائتقل من صفوفهم إلى صفوف الأسبان » كان أندريا هذا متفظ 
بزعامته فى جنوى + وكان رجال المصارف فى تلك المديئة قد قدموا المال. 
اللاز م دروب شارل اللخامس » فكاذأهم شارل على ذلك بأن أبى للم سيادتهم, 
على المديئة لم يمسسها بسوء . ولم تنكب جنوى بقدرما نكبت البندقية يسبب. 
تحول التجارة من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطى » فعادت مرة أخرى 
ثغراً عظها وحصنا ذا موقع حرلى عزيز المثال . وشاد فا جالينسو أليسى 
لير وجى قأهلاءء8 0 أؤوعاة 03163220 » تلميل ميكل أنجياو كنائس, 
فخمة وقصوراً شاهقة » ووصف فاسارى طريق بالى أطلء8 1/18 بأنه أفم, 
شوارع إيطاليا بأجعها" . 

حسينا هذا عن جنوى . أما ميلان فقد عبن شارل الحامس فبا نائبانا 
عنه ايحكها بعد أن توق فرانتشيسكو ماريا اسفوردسا آخر حكامها من 
هذه الأسرة فى عام ه5١‏ . وكان خحضوعها لشارل إبذاناً بعودة السلم إل 
ربوغها » فازدهرت المدينة وعمها الرناء من جديد : وشاد أليسبى فا قصر. 
مارينو مملعقاة الخميل ؛ وكان ليونى ليونى أدمعآ عدمه.آ الحفار . 
دار السك بميلان ينافس تشيلينى ف فنؤن النقش الصغرى على اللدائن > 
ولكنه لم يحد رجلا مثل تشيلبى ينشر له روائع فنه . وكان أعظم من امتاز من. 
أهل ميلان فى ذلك الوقت هو سان كارأو بوروميو معمره:ه8 وانوت 590 
الذى قام فى أواختر عصر البفة بثل ما قام بة القديس أميروز أيام, 
الاضمحلال فى العصر القدم . وكان ينتمى إلى أسرة شريفة غنية ؛ وقد 
عينه عمه ببوس الرابع كردنالا وهو ى سن الجادية والعشرين ٠‏ وكبيراً 
لأساقفة ميلان فى الثانية والعشرين ( 1955 ) » وأكبر الظن أنه كان وقتئكه 


(* ) لقد دمر هذا الشارع ف أثناء الحرب العالمية الثانية . 
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'أغنى رجال الدين فى العالى المسيحى كله . لكنه تخلى عن جميح إيراد مناصبه 
الديئية عدا صب كبير الأسائفة » وترع ما ثدره من امالك لالأعمال 
الحدرية 3 و انقطع دم الكئنسة وأجهد نفسه فى هذه الخدمة إجهادا كاد 
يتَضى على حياته . وهو الى أنشأ طائفة « ناذرى القديس أمروز 1 
عذهءطسة .5 أه وعأواط0 » واستقدم اليسوعيين إلى ميلان » وأيد بثوة 
جميع الحركات التى تهدف إلى إصلاح الككئيسة » النى ظلت على ولاثبها 
للمذهب الكاثوليكى . وإذ كان قد اعتاد العراء والسلطان ؛ فد أصر على 
الاحتفاظ بكل ما كان لمحكة أسقفرته فى العصور الوسطى من اختضاضات » 
.وتولى بنفسه اغحافظة على القانون والنظام » وملا سجرن الأسقفية بالجرمين 
واللحدين » وظل أربعة وعشرين عاما اللتاكي القيتى للمديئة . وضعف 
«شأن الأدب والفن بسبب حرصه الشديد على الوحدة الديئية والحاق القومم ؛ 
ولكن بليجرينو تبلدى 01زوط11 مواعووناءظ المهندس المعارئى والمصور 
غلا يجمه بفضل رعايته » وكان هو الذى وضع تصهم المرئمة الفخمة فى 
الكندرائية الكبرى » وقد غفر أهل المدينة لاكردنال. قسوته سحن ظل فى 
أثناء وباء الطاغون الى انثشر فى المديئة عام 5/ا9١‏ يودى واعات تهت 3 
ويرامى المرضى والثا كلين بزباراته الى لا تعرف الملل » ويقظته الشديدة. 
بوصاوائه مع أن كثر ير" ن من الأعيان قد فروا من المدينة . 


وشات الكّردثال تولوميو جاليو هثالة0 معترواه1 فى نشر توبيو وأطههم © 
غلى بحيرة كومو قصر دست الريثى ( ١658‏ ) ؛ وعله لم يكن وائقاً من 
أن بمة جور غيره وق بر يسلشيا رسم جياميئستا مورى 01 
أدهئمل1 » ثلميك مورثر 16اغ,ه810 صوراً نليقة بأن توضع إلى جانب معظم 
صور تيشيان0*؟ . وواصل قتتشيندسو كامى 1م080 وجدعءطالا فى كر كرا 
١ 7‏ اء هر :مو داعي ل اندي : رق رسام ابن ١‏ فلوو ناا دورو اين 1 


ودار ولي وبنجا ( عيورك ) 0 ل لسط* ن ) © ومعم تيشيان ( واشتيثن ) 0 
د ودوقكي مادرائسر ( تشكاجو ) , 


# لال 


“تقاليد أسرته فى رمسم صور تقرب من أن تكون شالدة . وفى فيرارا سوى 
إركولى الثاني ال هامءمع نزاع دولته الطويل مع البابوية بأن أدى إلى بولس ٠‏ 
الثالث ٠٠٠ر ١18٠‏ دوقة ووعده بأداء سبعة آلاف أخرى جزية سنوية . 
.ووهب الفلسو الثانى المدينة فثرة أخرى من الرخخاء (8هه١-‏ لاؤه1) 
أثمرت صورة أور سلب اررق لأنوئاسر وصورة الراعى الرمين 
ش لحيو فى جواريى أماأنون0 أمموووز0 . وأخل جرولامو دا كارف 
لمت 02 مصسوامء01 فن التصوير عن جاروفولو 00 و له 
“كا يقول قاسارى » أضاع كثيراً من وقته نى الحب والعزف على العود » 
وعجل بالزواج » فلم يتسع وقته للاههام بمطالب العبقرية . 


وازدهرت بباتشندسا ويارما وقويت فببما الختركة الفنية فى ذلك العها . 
وكان البابا بولس الثابث يطالب بالمدينتين على أنهما من أملاكه الإقطاعية 
.وشلعهما على ابنه بير أويجى فار نز ى فى عام 64 وإن كانتا قد ظلتا عدة 
قرون من أملاك ميلان » وكانت هذه الدوقية نفسبا وقتكذ تابعة لشارل 
.حامس . وقبل أن يمضى عامان بعد ذللك الوقت اغتيل الدوق ابخديد فى 
بياتشندسا على أثر فتنة قام مها أشراف المدينة » الذين رضوا عن فسقه 
وفجؤره ولكنهم لم يرضوا عن احتكاره المال والسلطان . وقال بولس بحق 
إن ناسج برد المئامرة لحمته وسداه هو فيرائى جندساجا » الذى كان وقتئذ 
بحكر ميلان من قبل الإمبراطور شارل » ولاحظ أن جيوش الإمبراطور » 
.وكانت معدة من قبل بالقرب من المدينة » استولت من فورها على بباتشندسا 
وأضحت من أملاك الإمراطور (1947) . ولم يمض على وفاة بولس 
إلا قليل من الوقت حى او رضن الثالث أتاقيوابن بير لويجى دوقاً على 
هارما ؟ وبما أن أتائيو هذا كان فضلا عن ذلك زوجا لابنة شارل » فقد 
عمح له أن يحكم بارما إلى يوم وفاته (1885) . 


وم تظهر أعراض الاضمحلال على بولوليا . وفها وضع قنيولا واهدوزلا 


(؟ -خ ؛ - ججلد 6) 


3758 مس 


تصمم باب يانكى تطعمة8 6ل مأكوم إجابة لطلب 'حماعة من التتجار > 
وأضاف أنطونيو مور ندى إلى جامعة المديئة ملعباً ذائع الصيت خم إلى فنانهة 
العظم. ؛ وكتب سباسثيانو سير أيو وذاءعة 250 أذوومعة رسالة ف العارة تضارع. 
رسالة بلادينو فيا كان لها من تأثير. وى عام ١958‏ عهد البابا بيوس الرابع 
إلى توماسو لوريى أ#:ناهآ 7033550 من أهل بالرم أن ينشى“ نافورة 
1 ميدان سان يترونيو ملممماء 5دة 01 23تذلط ٠‏ وعهد أعمال النحت. 
فى هذا المشروع إلى فنان فلمنكى شاب جاء وفتئذ من فلورنس » ولعلّ 
اسمه قب اشئق من اسم المديئة التى قام فمما بأعظ م عمل له . ٠‏ ووضع جوف 
دا بولونيا أوجيا جيان بولونيا تماذج لقسعة 0 تقام حول فسقية نيتون 
وقالاعاة أل دمواووع الضخمة . وأقام على قة هذه المجموعة تملا ضخما” 
كرب البحار عارى اسم قوى البنية . وصب من الدرنز فى أركان الفسقية 
تعاثيل لأربعة أطفال سعداء يلعبون مع دلفين يقذز فى الماء.؛ ثم وضع ببن. 
قدى نبتون أربع عذارى رشيتقات القوام يعصرن الماء من أئدائهن . وأعادت. 
. بولونيا جيان إلى فلورنس مثقلا بالمال والثتاء » ولم تأسف على السبعين ألف 
فلورين ( ٠٠٠‏ هلام ؟ دولار) الى أنفقتها على النافورة الفخمة » ذلك ألن. 
روح الفن المدنى كانت لا تزال حية فى إيطاليا . 


وإنا لتدهشنا » وتحن نلق نظرة الوداع ل روم اعم حلت روقةة 
إفاقتها من كبوءها بعد ما حل با من الدمار عام 15110 . لقد أظهر كلمنت. 
السابع من المهارة فى مداواة العلة أكثر مما أظهره فى منعها . لقد ألقل- 
الولايات البابوية من الدمار باستسلامه إلى شارل » واستمدت البابوية من. 
مواردها'ما تحتاجه من المال لإعادة النظام إلى الكنيسة وتعمر بعض ما تذرب- 
من رومة . ولم . تكن خزائن البابا قد أحست بعد بنقص الموارد من جراءء 
حركة الإصلاح الدينى ؛ ولاح فى عهد بولس الثالث أن روح البضة- 
بوروعتها قد عادت إلبما الحياة. إلى وقت ما . 
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لكان بعض الفنون يحتضر وبعضها الآخر يولد أو يبدل صورته .ويكاد 
جيوليو كليو فيو 610:10 06 »> وهو رجل كروالى يقم ف منزل الكردنال 
فارنزى » يكون آخمر المزخرفين للمخطوطات . لكن -حدث فى عام اها 
أن ولد كلوديو منى شردى 11 1011016© ىق كريعونا » وسرعانن 
ما أضيفت المسرحيات الغنائية والموشحات الديثية إلى الفنون الحميلة » 
وأخذت أناشيد القداس المتعددة الآلحان فى باليسترينا تترنم بعودة 
القوة والحياة إلى الكنيسة » وكان عصر التصوير الإيطالى العظم يرذنه 
بالزوال » غير أن يبريئو دل فاجا 8عةلا 061 مماععم دجبوثى دا يوديى, 
عهألنا 2ل نأمهدبرو01 اللذين جاءا بعد زفائيل » قد وجها هذا الفن إلى, 
ناحية الزخرفة » أما النحت فكان يستحيل إلى ا مشوهة » فقد أنخله 
رفائلو دا منى لوبو ومناعاهه1ة1.عل 5213115 وجيوئى دا منترسول, 
أاهىءوأهما8 هل أهموره01 يبالغان فيا بالغ فيه أستاذهما ميكل أنجيلو > 
فأخخرجا تماثيل ملتوية الأطراف التواء يودى إلى مواقف مبتكرة .ولكنبا 
غريبة قبيحة منفرة . 
وكانت العارة وقتكذ أعظلم الفنون ازدهار؟ » فقد أصاح ميكل أنجيلو 
قصر فانيزى وحدائقه المقام على تل بلانين ( 19407 ) » وأتم هذا الإصلاح, 
جيوفى دلا بورتا (1580). ووضع أنطونيو دا ستجالو 3ل وأمماصق 
والوعمة. الأصغر معيك القديس بو لس 8 قصر الفاتيكان (1640). 
وى القاعة | لملكية الموئدية هن معبد بواس. ومعايد سستيى أمر البابا بولس, 
الثالث أن يضع سنجالو هذا تصمم الأرضية الرخامية والاوحات الزخرفية ». 
وأن يقوم فاسارى وابنا زكارى 2 بعمل مظلمات اللندران ا 
يقوم دانيل فلتير | وععناملا قل عاءزمة0 ومعه يبريئو دل اجا حفر 
التقوش فى الخص . وازدانت حجرات للبابا فى سانت أنجيلو بمظلمات من, 


صنع بدرينو » وجبوايو رومانو » وجبوقى دا بودبى وحفرهم . وشا 


هع" سم 


الكردنال إبوليتو دستوالثانى بالقرب ٠ن‏ تريقولى )١1844(‏ أول قصرين 
8 يفيدن لأسر ة دست وو أعل بروبيجررير وأ#مهنآ ومزط ار سوم اللازمة 
للملهى وزخرفه أبناء زكارى ؛ ولا تزال الحدائق المدرجة تشهد بما كان 
لكرادلة النهضة من ذوق رقيق ينفقونه دون مبالاة . 
وكان أحب المعاريين إلى الشعب فى رومة أو حوها فى ذلك العهد هو 

جياكومو باروتسى دا قنيولا داهمهالا 05 (2دم:ة8 مجرمءد01 . وقد 
جاء هذا المهندس من بولوئيا لدراسة اللهرائب الرومانية القديمة » وكون 
طرازه اللخاص بالجمع بن بانثيون أجريا وباسلةا يولبوس فيصر » وسعى 
لأن جمع بين السقف المقبب والعقود » والعمد والقواصر » وكتب كما كتب 
بالاديو كتايا إنشر مبادئ فه ؛ وأحرز أول نصر له في كبر ارالو ها8:8:م2© 
لاتريبة من كربو حين صم للكردنال قارثيزى قصرا لآل فارئيزى غير 
قصرههم الأول وامبعا مترفا ١417‏ - 1644) 2 ثم شاد بعد عشر سنن 
من إنامه قصر؟ ثالثاً لهم فى بباتشندسا . ولكن أعظم أعماله أثرا هى |١‏ 
أقامها فى رومة وهى بيث البابا جيوليو الريق الذى أقامه .لليابا يوليوس 
الثالث ويورتا دل بويولو وامممم 1عل 81 © وكنيسة جيسو ناوءع© 
(حكهذ ‏ هلاه١)‏ . وى هذا الصرح الذائع الصيت الذى بناه لطائفة 
الجزوبت الناهضة خطط فنيولا نيفا ذا عرض وارتفاع عظيمين ويحول 
أجندة الكنيسة إلى معايد » وكان المهندسون الذين جاعوا من بعده يرون 
أن هذه الكنيسة أعظ مظهر للطراز اممشَرّه ‏ ففيها أشكال كثيرة منحنية 
أو ملتوية 20 » وخاف قنيرلا عام 4 ميكل اكد 0 منصب 
كبير اله ندسين لكنيسة القديس بطرس » وكان له نصيب من الشرف 7 
رفع التي الكبر ى الى صممها أنجيلو م من قبل . 


- ا 


لقصل اليا 
ميكل أنجيلو : آخرة المطاف 


:“اه :5 ؟ؤه١ا‏ 


وعاش ميكل أنجيلر طوال تلك السنين كأنه شبح مشاكس قدم من 
عصر غير العصر الذى كان. فيه » وكان ف التاسعة والحمسين من عمره 
ين امات كلمت © ولك بيد آن لتنا م .يكن رظن أن من حقه أن 
يستريح . فهاهوذا بول الثالث وفرنتشيسكو ماريا دوق أربينو يتنازعان 
جسمه الحى . فأما الدوق » بوصفه منذذا لأعمال يوليوس اثاتى » فقد أنخل 
يطالب بإتمام قير عمه » معتمداً على عقد وقعه أنجيلو من زمن بعيد . 
ولكن البابا المتغطرس لم يعر هذا الطالب التفاتا » وأخذ يقول لبوناروق : 
لقد ظللت ثلاثين عاما ألح فى أن تدخل فى خدمتى » والآن وقد جلست 
على كرسى البابوية هل يليق بلك ألا تلى ندائى ؟ أما هذا العقد فسيمزق » 
وستعمل أنت لى » وليكن بعد ذلك ما يكون ,09 . واحتج البابا على 
هذا » ولكنه ارتضى أخيراً أن يقام ضربح أصغر كرا من الذىكان 
محلم به يوليوس . وكان علم الفنان ابلباربآن الضريح بناء ناقص مشوه 
سيبا فى نكد عيشه ق سنيه الأخيرة : 

و عام ه6١‏ كتب ابابا المتتصر خطابا يعين به ميكل أنجيلق 
كير المهتدشتن » والمثالن ع ,والمصورين ق الفاتيكان » ويشيد بتفوقه ق 
كل ميدان 7 هله اليادين 14 1 الفنان فوق ذللك عضواً فى بيت اليابا 
وخصص له معاشا قدره ١٠٠١‏ كرون (60دره! ؟ دولارع)كل عام 
مدى الحياة .. وكان كلمنت السابع قد طلب إليه قبل وفاته بزمن قليل 
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أن برسم مظلماً يصور عليه برص الحساي لف مذبح معببسدك مسليى .0 
وافترح بولس وقتئذ أن يقوم الفنان مهذا العمل . وتردد ميكل لأنه يريد 
أن يواصل أعمال النحت لا أعمال التصوير ؛ فقد كان أسعد حالا وهو يعمل 
بالمطرقة والمنحت ما يكون وهو يعمل بفرشاة الرسم , وكانت سعة الحدار 
الذى براد تصويره ‏ 15 قدما فى 9 خليقة بأن ترر هذا الردد » 
غير أله بدأ هذه الصورة الى هى أعظم صوره كلها قُ شبر سبتمير من 
عام 6ه ١‏ وكان وقتثذ ف سن الستين . 

ولعل ٠١‏ لاقاه المرة بعد المرة من العنت فى حياته ‏ كضريح يوليوس 
الأبتر» وتدمير القثال الذى أقاءه لهذا البابا فى بولونيا » وعدم [إتمامه واجهة 
سان لورئدسو وقبور 1ل مبديقشى . قد بمعت ى ضدره حقد؟ دثينا قاض 
حى صبه غضيا فى هذه الصورة القدسية . ولعله قد عادت إليه من خلال 
أربعين عاما ذكريات سقونرولآ منها تلك النبوءات المفجعة الماذرة بيسوء 
المثقلب » وذللك التشنيع الشديد على “عبث بى الإنسان ولومه » وفساد 
رجال الدين » واستبداد آل ميديتشى » والغطرمة العقلية » والمباهج 
الوثثية » ولحيب نار الححم الى تشوى روح فلورنس . وكأنما كان الشهيد 
الميت يتحدث إليه مرة أخرى ؛ من مذبح العالم المسيحى الوثيق الصلة به . 

وهكذا شرع الفنان المكتئب الذى لقبه دانتى بالعالم يغوص من جديد 


فى أجاج الي ويصور أهواها على ابلتدار لكى نظل تلك الأحكام الإلهية 
التى لا مفر منها ماثلة فى المستقبل أمام البابوات أجيالا بعد أجيال وهم 
يقرءون القداس . وى هذا الحصن الحصين الحاى للدى » الذى كان 
إلى عهد غير بعيد يزدرى بالجسم الآدى ويصب عليه اللعنات » يشرع 
هذا الفنان بفرشانه فيصور- وكأنما هو مثال ينحت تمثائيل مجسمة لا مصور 
إلرسم صورآ ملونة ذلك اللحمم فى ماثة من الحالات والمواقف » تارة 
يتلوى ويتجهم من شدة الألم ٠‏ وتارة فى غفوة » ثم فى نشؤة حين يبعث 


1#" ل 


اموق أحياء » أو يصور الملائكة وقد انتفخت أجسامهم وهم ينشخون 
النفخة. المشبورة فى الصور » أو المسيح يكشف عن جراحه ؛ وقد أوتى 
مع ذللك منكبين عريضين وذراعين قويتين يستطيع نبا أن يقذف فى المحم 
من كانوا يظنون أنهم أكير 500 الله . 


غير أن ما فيه من ميل: إلى النحت قد أفسد عليه قدرته على التصوير » 
ذلك أن هذا التزمت المتشدد أخل يزداد كل يوم استمساكا بدينه » وبصر 
على أن يمثل باللون أجساما متخمة قوية ذات عضلات مفتولة » حى أصبح 
الملائكة الذين يمثلهم الفن والشعر أطفالا سعداء + أو شبابا ظرفاء > 
أو فتيات رشيقات » أصبح هؤلاء فى يديه خلائق ذوى أجسام رياضية 
يتسابقون فى الفضاء » ويستحقون النجاة ٠».‏ سواء كانوا أشياراً أو شراراً 
3 خلقوا فى صورة الله أو فها يشبه صورة الله إن لم يكن لغير هذا 

ن الأسباب . وحتى المسبيح نفسه » فى جلال غضبه » أصبح صورة 
ددم المرسوم على سقض.سستينى » أى إها فى صورة إنسان أو فما يشبه 
صورة الإنسان . إن فى الصورة لها أكثر مما يجب أن يكون » وفببا 
أذرعاً » وسيقاناً » وعضلات ى الأجسام وفى باطن السيقان أكثر ما 
يلزم منها لأن يسمو بالروح إل التفكير فى عقاب الذنوب . وحتى أريتينو 
الفاجر المستبكر كان يرى أن هذه الأنجسام العارية الكثرة العدد قد وضعت 
.ف: غير المكان اللائق ما . وما من أحد يجهل أن بياجرو دا تشيزينا 
قمعوع0 عل مأعوز8 رئيس التشريفات ' عند. بولس الثالث قد شكا من . أن 
.هذه اللماوة الزائدة. . الجسم البشرى أليق بأن تزين مشربا للخمور منما 
بمصلى لابابوات » وأن. كل املد قد ثأر لئفسه مئه بأن صوره ببن 
الملعونين المعذين » وأن بولس نفسه ححين طلب إليه بياجو أن يمحو 
الصورة رد عليه ردا فيه ما فيه من الفكاهة القوية والتبى العظم » فال إن البابا | 
تفسه لا يستطيع أن ينجى الروح من نار الجمحم070» . واستجاب يولس" . 
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الرابع لاحتجاج رجال من طراز بياجيو فأمر دائييل دا قلثيرا عه #اءامهم: . 
0162 بأن يصور سراويل للأجزاء التى لا يليق ظهورها من الصور » 
فا كان من رومة إلا أن لقبت الفنان المسكين « يخياط السرويل » 
عدمناء طهقءة 11 . على أن أجل صورة فى هذا المنظر الشامل القهاكم ترتدي. 
أثواباً سابغة تخطى كل ٠‏ جسمها . تلك هى صورة هرم العذراء التى تعد 
أثوامها آخر اتتصار أحرزه الفنانون فى تصوير الثياب . وادق أننا لا يجد 
فى هذه الصورة الى ممجد الوحشية الآدمية عنصراً ينقذها من هذه الوهدة, 
إلا نظرة الارتياح والشفقة البادية على وجه العذراء . 

وأزيح الستار عن هذه الصورة يوم الاحتفال بعيد الميلاد عام ١84١‏ 
بعد كدح دام ست ستين . وكانت رومة وقفتئذ توشك أن تدخل فى 
عهد من الرجعية الديزية ضد أساليب المضة » فارتضت صورة ينوس الحساب. 
على أنه مما يتفق مع الدين ومع الفن العظم . ووصفها فاسارى يأنها أروع 
الدوركلها على الإطلاق » وأعجب الفتانون بما فها من دقة التشر بح ء 
و يروا عيبا فى ا مغالاة فى حجم العضلات » ولاق المواقث الغريبة الشاذة » 
ولا ففكثرة الأجسام البشرية ؛ بل .حدث تقيض هذا فأخذ كثير ون من 
المصورين يقلدون أساليب هذا الفنان المعلم وشلوذه » وأوسدوا المدزسة 
الفطية الى بدأ ها اضمحلال الفن الإيطالى . وحبى غير ير الفنانين قد أدهشتهم 
المراعاة وااتناسب ق الأحجام مما أظهر بعض أجزاء الصورة وكأنم! تقش بارز » 
كنا أدهشتهم المراعاة الدقيقة لفن المنظور التى «جعات طول الأجسام السفل 
مئرين » والوسطى ثلاثة أمتار » والعليا أربعة . وإذا نظرنا إلى هذ! المظلم 
اليوم فإنا لا نستطيع أن نمكم عليه حك عادلا صورساً . فلقد أضر به دانيالى 
حين ألبسه السراويل » كما مر ت به الأثواب الثى ألبستها بعض أشكاله 
بعدئذ فى عام (5١‏ ».وآذاه التراب والدخان ء وما علاه من قتام مدى 


اربعة قرون . 


ت :8" ته 


وبعد أن استراح ميكل أنجيلو أربْعة أشهر بدأ ( 1647 ) يعمل فى 
مظامين فى المعبد الذى بناه أنطونيو دا سنجلو لبولس الثالث ى قصر 
الفاتيكان : وكان واحد مثبما يمثل استشهاد القديس بطرس » والثافى تنصر 
القديس بولس . وهنا أيضاً أطاق الفنان العجوز لنفسه العنان فى المغالاة فى 
تصوير الأجسام البشرية . ولا أتم الصورتن كان قد بلغ الخامسة والسبعن من 
العمر» وقال لفاسارى إنه صورهما رغم أنفه » وإنه بذل فى تصويرها جهداً” 
شديداً ولافى عناء كبيراً © . ش 


غير أله لم بحس بأنه قد بلغ من العمر ما يحول بينه وبين الاشتغال 
بالنحت » بل إنه كان يقول إن المطرقة والنحت يساعدانه على الاحتفاظ. 
بصحته . ولقد كان » وهو يرسم ضورة العشاء الأخير يجد من حين إلى حين 
ملجأ وسلوى فى اأرخام الذى فى مرسمه . فى عام 4و١‏ نحت ثال بر ونس, 
الصارم القوى ( المحفوظ. فى بارجلوع الحليق بأن يضم إلى أعظم الغاثيل. 
الرومانية الملونة . ولعله قد نحته ليوئيد به ما حدث من قليل من قتل الطاغية. 
أليسندرو ده ميديتشى فى فلورنس ٠»‏ وليكون نذيرا للطغاة فى المستقبل .. 
وبعد أحد عشر عاماً من ذلك الوقت نحت وهو فى فترة فن المزاج الرقيق. 
تمثال العذراء تبكى أمام المسيح الميت » والذى يقوم الآن خلف مذبح 
كتدرائية فلور نس . وكان يرجوأن يوضع هذا الغثال فوق ضريحه » ولذلك. 
أخذ يعمل فيه كانحموم » وكثير! ما كان يواصل العمل ليلا فى ضوء شمعة مثرتة 
فى قلنسوته . ولكن ضربة شديدة من مطرقته أضرت بالعّثال ضرراً لم يسعه 
إلا أن يتركه معتقدا أنه قد حاق به من الأذى مالا يمكن إصلاحه . غير أن 
خادمه أنطونيو مينى استهداه إياه. » وأنخذه » وباعه إلى رجل من فاورنس ٠‏ 
والقثال نمرة مدهشة بلحهود رجل ف السابعة واللدمسين من العمر . فجسم. 
المسيح اميت ممثل دون مبالغة » وتمثال مريم الذى لم يتم هو الرقة بعيها ممثلة 
ق الحجر » ووجه نيقودعرس 05م,ءلمء1ل! المقنع اارائع يكن أن يمثل 1 
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“كما يظن البعض » وجه ميكل أنجيلو نفسه » وكثيرا ما كان القنان فى تلك 
المرحلة من العمر يفكر فى آلام المسيح . 
وكان دينه فى جوهره هر دين أهل العصور الوسطى » يلع عايه 
التصوف كثير | من الكابة والقتام » والتنبئ بالمستقبل » و التفكر فق الموت 
.وعذاب الثار . وم يكن يشارك ليوناردو فى تشككه » أو رفائيل المرح ق 
اسّبتاره وعدم مبالاته . وكانت أحب الكتب إليه الكتاب المقدس وكتاب 
دانتى » وقد أنمل شعره ى أخخريات حياته يدور أكثر فأكثر حول 
الأمور الدينية : 
الآن وصلت حياق عنتارة بحرا عاصفاً 
كأنها زورق هش ضعيف » إلى المرفأ الواسع 
الذى يؤمر ااناس جميعا بالدخول: فيه قبل أن يحل يوم الحساب الأخير 
فيحاسب الئاس على ما كسبت أياسهم من شير وشر ويحزرون عليه 
الحزاء الأو . 
ولقد عرفت-الآن حق المعرفة أن ذللك الوم 
الذى استحوذ على قلبى وجعلى عبدا شاشماً للفن الأرضى 
اما هو لهو وعبث باطل . ألا ما أشد إيم 
ذلك الثبىء الذي يطلبه الناس حميغاً ويتلهفون عليه ! 
وأفكار الحب الى صورت فى ثياب لاتكاد تسر الجسم 
ما قيمها حين يقترب منا الموت المزدوج 
فهو موتان موت أعلمه عن يقين وآندر أرهبه . 
فلا التصوير ولا النحت بقادر الآآن عىأن يربح نفسى 
الى تتوجه إلى نحبه العظم ف عليائه 
ذلك الذى يبسط ذراعيه على الصليب ليضمنا إليهد", 
ود الشاعر الشيخ يلوم نفسه على ماكتب ف السنين الخوالى من أغان: 
فى العشق . ولكن يلوح أن هذه الأغانى لم تكن تنفيساً ءن شهوة جسمية 
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.بلى كانت رياضة شعرية . وأعظ أغانى ميكل أنجيليو إخلاصاً فى مجموعته 
المعروفة ياسم ‏ القواى » هى الى يوجهها إلى نبيل رومانى كان: يدرس 
التصوير . وقد جاء. هذا الشاب إلى أنجيلو ( فى عام ١55‏ على ما نظن ) 
الرأخذ عليه الفن » ؤسحر أستاذه يجال وجهه. واعتدال قامته » وحسن هيئته 
بوأدبه الم . وأحبه ميكل وكتب فيه أغانى ملرها الإعجاب الصريح به حى 
لقد وضعه الناس مع ليوناردو ببن المشهورين من ذوى الشذوذ الحذبى 
فى التاريخ18*0© .. غير أن هذه التعبرات الغرامية بن الرجل والرجل والمرأة 
والمرأة كانت شائعة فى عهد الممضة حى بين الرجال الذين يعشقون النساء 
والنساء اللاق يعشةّن الرجال ؛ وكانت عباراتها القوية المتطرفة نجزءاً من 
الأساليب الشعرية وكتابات الرسائل فى ذلك العهد ؛ ولذلك فإنا لا نستطيع أن 
نستخلص منها أحكامآ معينة . لكننا نلاحظ مع ذلك أن ميكل أنجياو إذا 
صر فنا النظرعن شعره - ظل فها يلوح لايعبأ بالنساء حى التى بثتوريا كولنا . 

وبدأت صداقته معها حوالى عام ١6417‏ حين كانت فى سن الخمسن 
.وكان هو ثى السابعة والستين . وإنه ليسهل على امرأة فى سن اللحمسين أن 
تثير لواهج الحب فى قلب ابن الستين ؛ ولكن ثتوريا لم تكن تريد ذلك 
أو تفكر فيه » فقد كانت نحس بأنها لاتزال مرتبطة بمركيز بيسكارا الذى 
مات منذ سبعة عشر عام ؛ وهذا كتبت إلى كل ار : «إن 
صدافتا صداقة ثابتة » وحبنا قوى أكيد ؛ تربطه عقدة مسيحية وثيقة )0010 
وبعثت إليه بأغان بلغ عددها ١4‏ أغنية كلها طيبة ولكن الإصمال 
ياد فا ؛ ورد علبا بأغان تفيض إعجاباً وإخلاصاً ولكن الغرور الأ 
يفسدما ويشوهها . وكانا إذا التقيا يتحدثان عن الفن والدين » ولعلها كانت 
"تعترف له بعظفها على الرجال الذين كانوا يحاولون إصلاح الكنيسة . 
وكان تأثيرها فيه قوياً ععيقا » فقد بدا له أن أجمل مافى الحياة من عناصر 
بروحية قد اجتمعت كلها فى تقواها ؛ وحتائها » وإخلاصباءأ وكان بعض 
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ما يتصف به من تشاؤم يزول عنه إذا مشت معه ونحدثت إليه » وكان. 
يدعو الله ألا بعود مرة أخرى الرجل الذى كانه قبل أن يلتق ها . وكا 

إلى جانها حين حضرتم! الوفاة (18417) ؛ وظل بعد وفاتها زمنا طويلا 
طم القلب حزيئاً كأن بعقله خبالا » » يلوم نفسه لأنه لم يقبل واجهها كنا 
قبل يدها فى تلك اللحظات الأخيرة2"© » وأقدم بعد وفاتها بقليل على, 
أعظ أعماله الفنية وأكبرها تع ذلك أنه لما مات أنطوئيو سنجالو 
)١645(‏ » طلب تبولس اثالث إلى ميكل أنجيلو أن يتم كنيسة القديس. 
بطرس . واحتج الفنان المتعب مرة أخرى بأنه مثال لامهندس . ولعله لي ” 
يكن قد نسى بعد عجزه عن [تمام واجهة سان لور ندسو . ولكن البابا أصرء 
وامتثل ميكل اللو لأمره «وهو آد.ف كل الأسف » ؛ وأضاف ؛ كا 
يقول فاسارى إلى هذا قوله : « إنى لأعتقد أن البابا قد أوحى إليه بذلك. 
من عند الله » . وألنى الفنان أن يتقاضى عن ذلك العمل » وهو آتدر أعما 

حياته » مكافأة إضافية . وإن كان البابا قد ألح عليه فى هذا المرة تلو 
المزة . وبدأ العمل جد لايتوقعه الإنسان من رجل فى الثانية والسبعين. 


من العمر ٠.‏ 


وكأنما كان العمل فى كنيسة القديس بار س لا يكفيه ؛ فهد تعهد 

فى ذلك العام نفسه بالقيام بمشروعين كبير ين : أوهما أنه أضاف إللى. 
قصر فار نزى طابقاً الث » وشرفة يمتدحكل من رآها اها البارع » كما 
أضاف طابقن علوين إلى و درق فاسارى أنه أجل باغ أورنا بأجمعها 4 
ووضع تصميا جم وعتدن من الدرج يرق ببما إلى تل الكبتول » وأقا قام 
فوق ققته تمثال مركن أورليوس القديم الممتطى صبوة جواد . تم شرع 
يعدئل وهو قَْ الثامزة والعاين من عمره يشيد فوق الاروف الثاى من الهحضية. 
قصر مجلس الشيوخ بسامه المزدوج العالى الفحم ؛ ووضع شخططاً لقصر. 
المعهد الموسيق على أحد جانى قاعة مجلس الشيوخ ومتحف الكبتول على. 


#9884 لدم 


انب الأتدر منها : على أله حتى هوا نفسه » لم يمتد به أجله حتى ينفذ 
هذه المشروعات كلها » ولكن الأبنية تمت كلها وفقاً لتصميمه على أيدى 
توماسو كقالرى» وقنيولا » وجما كومو دلا بورتا . 


ولا توق بولص الثالث (1649 )لم يعرف الناس هل يحتفظ خلفه يوليوس 
الثالث ميكل أنجيل و كبراً للمهندسين فى كنسة القديس بطرس . وكان 
ميكل قد رفض التصمم الذى وضعه أنطونيو دا شنجالو لأن يجعل الكنيسة 
مظلمة إلى حد يخشى منه على الآداب العامة2© » ولكن أصدقاء المتوى 
أقنعوا اثندن من الكرادلة بأن يحذرا البابا بأن بونارق يعمل على إفساد 
الصرح أيد بوليوس أنجيلو » ولكن لا جلس البابا بولس الرابع على 
كرس البابوية ( وقد كان البابوات يتعاقبرن تعاقبا؟ً سريعاً فى أيام ميكل 
أنجياو) عاد حزب أنجبلو إلى المجوم وادعى أن الفنان الذى كان وقتعذ فى 
الحادية والعانين منعمره » قد باغ من العمر أرذله وكان فى عهد طفولته الثانية » 
اه كان مادم أكثر مما يينى © وأنه يضع فى سان بترو تصميات مستحيلة 
التنفيذ ..: وكثيراً ما فكر ميكل ف الاستقالة من عمله وقيول الدعوات. . 
المتكررة النى كان يبعث مها إليه الدوق كوزيموكى يعود إلى الإقامة فى 
فلؤرنس ؛ ولكنه كان قد و ضع «دطة القبة © ولم يشأ أن يتخلى عن منصبه 
حتى يرى فكرته فى طريق التحقيق » وقضى عدة سنين يفكر فى هذه 
المث كلم » حتى إذا كان عام /اهة١‏ عمل من الصلصال غوذجاً صغيراً 
لاقبة الضحءة الى كان عرضها وثقلها أكثر ما فى المشروع خطورة . وقضى 
عاماً آثمر فى صنع نموذج من المشب أكر من الفوذج السابق ووضع 
الخطط اللازمة لابناء والمسائد . وكان المشروع يقضى بأن يكون قطر القبة 
1 قدماء وارتفاعها هى نفسها 15١‏ ء وأن تكون قنتها على ارتفاع 4"ام 
قدما فرق سطح الأرض » وأن ترتكز على قاعدة ذات أطناف تعتمد على 


عتود ضخمة فى الليوان الذى يرق الكتيدءة . وكان المشروع يقضى أيضا 


دحم “هه 


بأن يشاد « فانوس » ( أى قبة صغرى ذات واجهة مفتوحة ) يعلو تسعلا 
وستين قدما فوق'| القبة الرئيسية وأن ينشأ فوقها صليب يعلو عن هذا 
الفائو س اثثتين وثلاثين قدماً يكو ن ذروة ذلك الصرح الفخم العظم الذىئ 
7 5 إلى ارتفاع ه41 قدما . ذلك هو مشروع القبة « ل القبة 

التى يمكن أن نقارنها 7 والبى شادها برونيسكو فوق كنيسة فلورنس. 
الكرى » والنى وصف ميكل أنجيلو الها بأنه جمال لا يفوقه سواه » 
فقد كانت تبلغ قدماً ونصف قدم فى العرض و#م1 ققدم ف ارتفاعها: 
هى نفسها و١0”‏ قدم من سطح الأرض إلى قة البناء و١هم‏ قدماً يما فها 
الفانوس . وكانت هاتان القبتان أعظاما شيد من الصروح بجرأة فى تاريج 
عمارة الهضة . 


وجاء بيوس الرابع فى عام ١64‏ بعد بولس الرابع » وسعى أعداء 
الفنان الخبار مرة أخخرى لكى لوا محله . وكان قد أنبكه النزاع وتبادل. 
الهم » فقدم استقالته من منصبه ( ١65٠١‏ ) » ولكن البابا رفض قبوها . 
وظل ميكل أأجياو كبير المهندسين ف كنيسة القديس بطرس إلى يوم وفاته », 
وتهان بعدئك أن تاقديه لم يكونوا مخطثين فكل ما وجهوه إليه من نقد به 
ذلك أنه فى فن العارة قلا كان يعنى يوضع خططه على الورق ٠‏ وقاما كان. 
يفضى مما إلى أصدقائه » بل كل ما كان يفعله أن يضع تصمم كل جزء من. 
أجزاء البناء كلما قرب وقت إقامته : وكان شأنه فى هذا شأنه افيا كان يقوم به 

من أعمال النحت. فكث, برآ ماكان 0 كتلة الرخام دو 3 استعداد سابق. 
أكثر من وجود فكرة : فى رأسه . ولا مات لم يلف وراءه خططاً أو تماذج. 
محددة لأى جزء من البناء غير القبة وحدها » ولهذًا كان من خخلفوه أحرارة 
فى اتباع أفكارهم هم أنفسهم ؛ فبدلوا فكرته وفكرة برامنتى الأساسية ‏ فكرقه 
الصليب اليو نانى ‏ وأحاوا محلها قكرة الصليب اللاتيى بأن زادوا طول بجناح, 
الكنيسة الشرق وأقاموا واجهة عالية أمامه حجيمتا السقف المقبب عن الأنظار . 


هخ" 


من هذه الناحية إلا إذا نظر إلمها من بعد ربع ميل . وكان جزء البناء اأوحيد. 
الذى اقمك “قفاضطة اتعارهى هذا النقن الكبب» ثثين 4 ققد قله * 
جياكومو دلا يورتا عام ١584‏ كما وضعه أنجيلو دون تغيير هام . و 
من شلك ف أن هذا البناء أفض, الأبنية فى رومة وأمباها نيوك 
فى منحنيات رائعة من أسفل قاعدته على التل إلى الفانوس القاثم أعلاه » 
ويتوج فى جلال الربعة التى فى أسفله » ويضى على العمد ذات الطراز القديم . 
والعمد المربوعة » وطيلات العمد » والقواصر وحدة شاملة تضارع فى مائها 
أى صرح معروف ف العالم القديم . وفها أيضا حاولت السيحية أن توفق 
بينها وبين العالم القديم . فقد وضع بيت عبادة المسيح قبة البائثيون ( الى يبلغ 
0 4 قدماً وارنفاعها بأكله 149) فوق يأسلقا قسطنطن كا أقسم 

منثى أن يفعل © وم يجان عن أن يعلو بالعمد القديمة ذللك العلو الشامخ, 
ا له فى سجلات التاريخ القديم . 


وم ينقطع ميكل أنجيلو عن العمل حى بلغ التاسعة و العانين من عمره ©. 
من ذلك أنه حول جزءا من حمامات دقلديانرس فى عام 195 إلى كئيسة 
سائتا ماريا دجلى أنجيلى وذيرها استجابة اطلب ببوس الرابع » ثم وضع 
تصمم | بورتا بي 19م 8]ءرمم أحد أبواب المديئة . ووضع للفلورنسيين المقيمن 
فى رومة تموذجا لكنيسة » قال عنه فاسارى » ولعله كان مدفوعاً فى ذلك 
يتحمسه الشديد إلى أستاذه وداه الشبخ © إنه أحمل ما وقعث عليه عن 
إنسان ميث لكن أموال الفلور نسيين ف رومة نفدت فلم يقم اليناء ٠.‏ 

وخحارت قوة الفيان الخبار فى آخخر الأمر» وكانت قوةٌ لايكاد يصدق. 
الإنسان وجودها فيه . وكان وهو ف الثالثة بوالسبعين من مره قل بد يشكو 
امن داء الحصوة » ويلوح أنه قد وجد ما يفف علته فى بعض الآأدوية. 
أو المياه.المعدنية ء ولكنه قال : 9 إلى أُوُمن بالصلاة والدعاء أكثر مما أوءن 

بالدواء » » وكتب بعد اثنى عش رعاما إلى ابن أخ له يقول : ١‏ أما إذا سألتىي 


جح لهات 


عن حالى فإنى أعانى جميع الأمراض الى تصيب الطاعنين فى السن » فالحصوة 
| تمنعنى من-ااتبول » وحقوى وظهرى متصلبان تصلباً يمعنى فى كثير من 
الأحيان عن صعود الدرج00©»: ومع ذلك فقد ظل حدى سن التسعين يخرج 
إلى الخلاء مهما تكن حالة الخو . 


وكان يترقب منيته باستسلام المؤمن وانشراح الفياسرف . وقد قال 
اتاشاوق برجا داك اوالقة بلق ون الكر قوسل ل" إل مهيا أنه امرك 
يحذبى من رداق ويدعونى إلى السير معه 4020© . ويمثله نقش برنرى بارز 
ذائع الصيت من صنع دانولى دا فلتير اذا وجه مغضن من فرط الألم 
شاحب من كير السن . وأخط فى شور فبراير من عام ١554‏ يزداد ضعفاً يومآ 
بعد يوم غ ويقضى معظل وقته نائماً فى كرسيه السائد . ولم يترك وصية بل كل 
ما فعله أنه 3 أسلم روححه لله » وجسمه للأرض » ومتاعه لأقرب أقربائه ,2*0 
وأسلم الروح 18:4 فبرايرمن عام ١1554‏ وهو ف التاسعة والعمانن من الممر» . 
ونقلت جثته إلى فلورنس » حيث دفن فق كنسة سانتا كروس ( الصليي 
لدي ) باسمضالات دامت عدة أيام ٠‏ وضع قاسارى له تصمم قر فم : 
أظهر فيه منتهى التى وااو رع » . / 
وقد حكم معاصروه + ويد حكمهم. مر العصور ؛ على أنه أعظ هن ظهر 
على وجه الأرض من الفنانين 3 رخم ما يتصف به من عيوب لاحصر فا . 
وهر ينطيى عليه أنم انطباق تعريف « أعظم الفنانين ( الذى وضعه رسكن » 
لأنه «وأظهر فى مجموعة أعماله أكبر عدد مستطاع من أعظم الأفكار» - 
أى الأفكار «التى ترك أعظ مواهب العقل وتسمو مها و© . فقد كان 
أولا رسامآ ممتازاً » كانت رسومه من الكنوز التى يعئّز بها أصدقاءئه الذين 
أهداها للم أو اختاسوها منه . وى وسعنا أن نرى هذه الرسوم اليوم فى 
كاسا بورنارق 23:111هن8 3 يفلو رئس » أو فى خخزانة الرس.وم- يمتحف 


اللوثر. وهى تغهم رسومآ تخطيطية لواجهة دنيسة منان لور ندسوء ورسوم 


ا ا 


درص الحساب ودراسة حميلة لسيبيله » وصورة تخطيطية للقديسة آن » لاتكاد 
تقل فى دقة فكرتمها عن صورة ليوناردو نفسه » والصورة الغريبة التى رسمها 
00000 ذات وجه لا تستبان معارفه وثدين ذابلن . ٠.‏ وقد رجع 
فى ححديث له نقله عنه فرانتشيسكو ده هولندا 02مهااه1] 0 معوأعمقم . 
.جميع الفنون إلى فن التصمم فقال : 
إن فن التصم م أو الرسم الدقيق . . . هو أساس فنون التصوير الملون » 
والخفر له اناك اسل هرما تا دو كسان 
والدوهر لاعلوم بأجمعها , ومن استطاع أن يتقن هذا الفن ويرع فيه حصل 
على كنز عظم .. . ذلك أن جميع أعمال, العقل البشرئ واليد البشرية إما أن 
تكون هى التصمم نفسه وإما أن تكون فرعاً من ذلك الفن72© , 
وظل وهو -يصور بالألوان رساما أقل اهّاما باللون منه بالخطوط » 
يسعى قبل كل شىء لرسم صورة معيرة مفصحة » أو التعبير بالفن عن 
موقف آدى » أو نقل فلسفة لاحياة عن طريق الرسم والتخطيط . وكانت 
يده هى يد فيدياس أو أبلز » وضوته صوت أرميا أو دائى . ولسنا 
نشك فى أنه ى أحد تثقلاته بن فلورنس ورومة قد وقف عند أرفيتو 
.ودرس صور العرايا . الى رسمها سذيوريل فى تلك البلدة . وقد أوحت 
إليه هذه الصور مضافة إلى مظلمات جيتو ومساتشيو بطراز لا يمائله مع 
ذلك طراز آخير احتفظ به التاريخ . وقد أدخل ف فنه » وأظهر فيه 
من النبل أكثر مما أدسخله فى الفن وأظهره فيه غيره من الفنائن لا نساثئى منهم 
ليوناردوء أو رفائيل » ؛ أو تيشيان ؛ و1 يكن يلهئ بالزخرف أو السفاسف ؛ 
عم بعبأ بالصغائر » أو بالمناظر الطبيعية » أو بالخلفيات: الممارية لصوره 
أو بالنتقوش العربية الطراز ؛ بل كان يرك موضوعه يقف واجده غير مزدان 
ولا مزخرف . ذلك أن عقله قد استحوذت عليه رؤنى سامية » خلع عليها 
شكلذ بقدر ما تستطيع اليد أن تلع على الرؤى أشكالا ؛ تصورها عرافات » 


(4ر-ج؛-ججلده) 


8هخ سم 


ومتفيئن وقديسين 4 وأبطالا 4 وأزياناً 3 وقل استخدم قنه جسم الادى 
وسيلة له وواسطة » ولكن هذه الأشكال البشرية » كانت عنده هى التجسم 
المعذب لأماله » وعاوفه » وفاسفته المضطربة » وعقيدته الدينية الهى نخبا يها . 


وكان النحت فنه الخاص المحبب المميز له عن غيره من الفتانين » 
لأنه هو أعظم الفنون التشكيلية وم يلون تمائيله ى يوم من الأيام لآنه كان 
يشعر بأن شكلها كفايها » بل إن الرنر نفسه كان فيه من اللون أكثر 
ثما يطيق » ولهذا قصر نحته على الرخاه0© ع وكانت كل صوره ومبانيه 
وثيقة الارتياط بالنئحت حتى قبة كنيسة القديس بطرمسن نفسها : وقد أخفق 
فى أن يكون مهندس عمارة ( إذا استثنينا من قوانا هذا تلاك القية 
الفخمة ) » لآنه كان يصعب عايه أن يتصور بناء إذا لم يكن ؛ صورة 
الحسم الآدى ونسبه » ولم يكن يطبق أن يراه إلا من حيث هو مستودع 
للَاثبل ؛ وكان يريد أن يغطى بتاثيله السطوح كلها بدل أن يجعل السطوح., 
عنصراً من عناصر الشكل . وكان النحت أشبه يحمى تنتابه ولا تفارقه » 
وكان الرخام فى ظنه يخنى فى طياته سراً يصر على كمانه » ويعتزم هو أن. 
ينتزعه منه » غير أن هذا السر كامن فى نفسه هو » وهو أدق من أن 
يكشف عنه حملة وتفصيلا . وقد ساعده دونائلو بعض المساعدة على إعطاء 
الأرى الباطنية صورة ظاهرة .وقدم له دلا كورشيا معونة .أكثر. من 
دوناتلو فى هذه الناحية » أما اليوونان فكانت.معوتتهم له أقل من الاثندن . 
وقد حذا حذو اليونان ف تكريس معظم فنه الجسم الأدى ؛ وترك, تماثيله 
أكثر تعمها كاد تنبع كلها نمطا خاصا »ع كا ينبين لنا ذلك فى ثيل 
النساء القائمة على قبور آل ميدينشى .. ولكنه لم يستطم قط تمثيل الطمأنينة 
المجردة: من الانفعال البى نراها' بادية على وجوه العاثيل اليو نائية قبل العصر 
الهلنسى » لأن مزاجه لم يكن يجدز له أن يعنى بتمثيلها. » ولأنه.لم يكن 
جد فائدة فى تصوير شكل لا يعبر عن شعور ما.» وكانت تعوزه. القدرة 
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على الكبح والاحتجاز اابى كانت عند اليوئان والرومان الأقدمين » كما 
كان يعوزه الشعور بتناسب الأجزاء ؛ فقد جعل الكتفين أعرض مما يوائم 
الرأس ء وجعل اللخذع أقوى مما يناسب الأطراف » كا «جعل الأطراف نفسها 
معقدة بالعضلات . كأن الآدمين والأرياب حميعاً مصارعون متوترة 
عضلاتهم من شدة الكفاح » ولا يسعنا إلا أن نعترف أن فن الأسلوببين 
أو الفطيين (*) وتشويه الرسوم قد بدءا مبذه المغلاة المسرحية فى اللحهود 
العضلية والانفعالات النفسية . 

ولم يوجد ميكل أنجيلو مدرسة خاصة كما أوجد رفائيل ؛ ولكنه 
درب طائفة من القنانين المتازين » وكان له علمهم نفوذ قوى شامل ‏ 
وكان من تلاميذه ججليلمو دلا يورتا هاءوط 3زاعل و«زاعاعن0 الذى 
ليولس الثالث فى كنيسة القديس بطرس تابوتاً لايكاد يقل روعة عن 
مقابر آل هيديتشى . غير أن من خلفوا أنجياو من رجال النخت والتصوير 
قلدوه ى مغالاته دوك أذ يعوضوا هذا العيب يعمق التفكير والشعور ». 
ربالتفوق فى أصول الصنعة , والحق أن الفنان العظم هوا العاذة النروة 
العليا لتقليد » وأسلوب » ونمط » ومزاج تاريخى ؛ وتفوقه نفسه تذهى به. 
سلسلة من التطورات لايبى بعده شىء منها ؛ وطذا تأىمن بعده لا محالة فترة. 
من المحاكاة الضعيفة والاضمحلال » ثم يبدأ مزاج جديد وتقايد جديله . 
فى الغاء » ونرى.فكرة جديدة » ومثلا أعلى جديداً » أو أصولا للفن جديدة. 
تكافح مستعينة يمائة من التجارب الغريبة كى تصل إلى نظام جديد » 

وإلى شكل أصيل يتكشف عن طراز جديد . 
0 وعلينا أن نقول كلمة أخرى نسم من -جانينا بالمضوع وااتواضع . 
تلك هى أن الأوساط منا نحن الآدميين » حتى ف الوقت الذى يضعون. 
فيه أنفسهم موضع الحكام على الصفوة الممتازين » يجب ألا تعرزم فضيلة 


(ه) القسك بأسلوب ممين أو الدير على مط بعينه . (المارجم) 
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الاءعتراف بفضل أولثك الصفوة الأخار وعبقريئهم . ويجب ألا نستحى 

من عبادة الأبطال » إذا لم ثتخل فى خارج أضرحتهم عن إحساسنا 
بالغييز بن مزاياهم وعيوهم : ونحن نجل ميكل أنجيلو لآنه ظل طوال 
حياته الطويلة المعذبة اق وينتج آية فنية رائعة فى كل ميدان من ميادين 
الفن الرئيسية . وإنا لبرى هذه الروائع تزع من سلحمه ودمه » ومن عقله 
وقلبه » إذا صح هذا التعبر » حتى تتركه إلى وقت ما ضعيفاً من كارة 
ما 3 وخاق » وثرى هذه الروائع تتشكل, ماثة ألف ضربة من مطرقته 

ومنشحده فوفلم نوشاف تاها شك واصرة لتر را يد 
علوقات خالدة تأخذ مكانها بن أشكال الليال أو المعافى الباقية أبد الدهر . 
إن عقولتا لأضعف من أن تعلم حفيقة ة الله سرحدانه 2( وهى عاجزرة عن فهم 
الكون الذى اختلط فيه ما هو فى الظاهر خير وشر » وعذاب وجمال » 
ودمار وسمو؛ ولكننا إذا كنا ى حضرة أم تحنو على طفلها » أو عبقرى 
يملق من الفوضى نظاماً » ويكسب المادة معنى » والصورة أوالفكرة نبلا 
وعظمة ع أحسسنا بأننا أقرب ما نستطيع أن نكون إلى الحياة » والعقل » 
والقانون » الى بتكون منها عقل العالم الذى لا يمكن أن تدركه العقول . 
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لقد كان من التجازب الطيبة العميقة النى تحمد الله علبا أن درسنا هذا 
العدد الم من من الدر اسات والشخخصيات الى صادفتنا ى تلاك القرون الغنية 
المضطربة . ألاما أعظ ثراء الهضة الذى لاحد له » وحسبك أنما 
استطاعت حتى فى عهد اضمحلالها أن تنجب رجالا من أمثال تلتورتو 
وشيروننزى » وأرشير فاسارى ٠‏ وبولس الثالث وباليستريئا » وسان 
سوقينو وبلاديو » والدوق كوزهو وتشياينى ونا اغرت فى الفن أمثال 
قاعات قصر الأدواق ؛ وقبة القديس بطرس ! وما أعظم هله الحيوية 
المروعة البى كانت تكن بلا ريب ق أولئك الإيطالين من رجال اللوضة 
الذبين حيط مبم من كل جانب العنف والغواية ؛ واللدرافات ؛ والحروب » 
ولكنهم مع ذلك كانوا يحسون .أقوى إحساس بكل صورة من صور 
الال وبكل آية من آيات الفن » وينفثون حم عواطفهم واتفعالامم 
وفنهم » وعمارتنم » واغتيالاتهم » وآيات نحنهم » وصلاتمم الخلسية غير 
المشروعة » وصورههم وسطورهم » وعذاراهه الحميلة وصورهم, المشرهة » 
وأناشيده وأشعارهم المتصنعة » وبذاءتهم وتقواهم » وفجوره, وصلوامم 
كأن إيطاليا كلهاكانت بركاناً ثائراً يرج منه هذا كله ! ترى هل وجد 
فى أى مكان آخمر على ظهر الأرض مثل هذا العمق وهذه القوة فى الاستجابة 
إلى الحياة ! إنا لا نزال إلى هذا اليوم نشعر بقوة هذا الوحى ٠‏ وإن متاحفنا 
لتفيض ما لا تفسع له من روائع هذا العصر الملهم ال*سوس . 

وإنا ليصعب علينا أن تصدر عليه حكماً هادثاً ؛ وإذا ما أعدنا عل 
القارى* ما وجه إليه من التهم فإنا نفعل ذلك كارهين. وأول هذه التهم أن 
. الهضة ( ون نقصر هذا اللفظ على النهضة فى إيطاليا ) قامت من الناحية 
المادية على الاستغلال الاقتصادى للكثرة الساذجة على أيدى القلة البارعة . 
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ذلك “أن ثروة رومة ااثابوية قد جاءت من النقود الصغيرة الى تبعث مما 
آلاف الآلاف من بيوت الصالحن الأتقياء فى أوربا ؛ 0 مباء فاورنس 
كان مصدوه هرق الات للنهور ون النرج كاتوة كدنهون الساعات الطوال» 
وليس للم حقوق سياسية » ولم يكونوا يمتازون عن رقيق الأأرض ف العصور 
الوسطى إلا باشترا كهم فى زهوونخيلاء فى مجد الفن المدنى ولألائه » وفى حياة 
المدنية الثائرة وما فها من دوافع ومغريات . وكانت النهضة دن الناحية 
السياسية هى إحلال الأبداركيات التجارية » والدكتاتوريات العسكرية محل 
حكومات المدن الخمهورية المستقلة » كما كانت من الناحية الأخلاقية انتقاضاً 
وثنياً قوض الدعامة الدبنية للقانون الأخلاقى » وأطلق العنان للغرائز البشرية » 
وترك لها حرية فظة لايتور ع أصحامما عن استخدام الثروة الحديدة الى 
آلت إلوم عن طريق التجارة والصناعة كنا يلو لم دون وازع من ضمير 
أو دين . أما الدولة » بعد أن خمرجت من رقابة الكنيسة » الى أضحت هى 
نفسها سلطة زمنية وعسكرية » فقد نادت بأنها فوق القوانين الأخلاقية 
فُْ الحكم » والديلوماسية » والحرب . 

وكان فن النهضة ( ون نواصل سرد الهم ) جميلا » ولكنه قلا كان 
سامياً رفيعاً . فد كان يفوق الفن القوطى فى تفاصيله » ولكنه ينقص عنه 
ل النظة” م والرمة ا .و لانن الكل فيكم كاده مذ وقل #ان نيعل إل 
كال الفن اليونانى أو جلال الفن الرومانى ؛ وكان هو صوت أرستقراطية 
ذات ثروة » فرقت بن الفنان والصانع الماهر » وانتزعته من الشعب انتزاعاً » 
وجعلته' يعتمد على الأمراء وأصعاب البراء المحدثين . وفقد هذا الفن روحه 
حين استسلم لعهد ميت قددم » وأذل العارة والفن وأخضعهما لأشكال قدعة 
أجنبية عنهما . وهل ثمة ما هو أكثر سخفاً من وضع واجهات يونانية ‏ 
رومانية. للنكائس القوطية كا فعل ألببرق فى فلورنس وريميى ! وربما كان 
إحياء'الفن القدم من أوله إلى آخره من الأخطاء المفجعة . ذلك أن الطراز 
إذا ماث لا يمكن أن تبعث فيه الحياة بمق إذا عادت الحضارة التى يعير عنها 
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إلى الحياة » لآن قوة الطراز وسلامته تكمنان فى اثتلافه مع حياة زمانه 
وثقانته . ولقد كان.ق العصر العظم الذى ترعرع فيه الفن اليونائى والرومائى 
قيؤداً زواقية رفعها التفكر اليونانى إلى مقام المثل الأعلى » وكير ما نحققت 
فى أخلاق الرومان » ولكن هذه القيود لم تكن تتفق بحال مع ما كان ينسم به 
عهد النبضة من حرية » وانفعال » واضطراب » وإفراط. وأى ثىء 
بتعارض ومزاج الإيطاليين فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر أكثر 
نما يتعارض معه السقّط المستوى » وااواجهة الرباعية المنتظمة » والصفوف 
الكثيبة من النوافد الثى لاتختلف واحدة منها عن الأخرى » والتى كانت وصة 
فى جبن قصور عصر الهضة ؟ ولا أن ملت العارة الإيطالية هذا التككرار 
الثم » وتلك العودة المتكلفة إلى الطراز القديم » انطاقت انطلاق التاجر 
البندق الذى تغتصب أمواله لتعطى إلى تيشيان » تفرط فى الزخرف والياء » 
.وا تحدرت من الطراز القديم إلى الطراز الأشو ه الحديد ١ ٠»‏ 


كذلك' ل يستطم فن النحت القديم أن يعبر عن روح اللهضة . ذلك أن 
القيود لابد منها للنحت » وهذه الوسيلة الباقية على الأيام لا يمكن أن نحسن 
التعبير عن تلو أو ألم هو بطبيعته قصبر الأجل : إن النحت حركة عخلدة » 
وانفعال انصرت أو سبطر عليه صاحره » وجمال أو شكل احتفظ به من أثر 
الآيام فى المعدن المتجمد أو فى الحجر الذى يقاوم فعل الزمن ..ولعل هذا 
:هو الشيب ف أنْ أعظ ما شعافه حجر النهية من مار النحت هو المقابر أو تماثيل 
العذراء الباكية الى استطاع مها الإنسان القلق أن يثال الحدوء والطمأنيية ى 
آخخر الأمر . ولقد ظل دوناتلو» رغم ما بذل من اللحهود ليقلد المثالين 
الأقدمين » قوطي يكافح كى يصل إلى هذه الغاية ويأمل فى الوصوك إليها ٠‏ 
وكان ميكل أنجيلو يضع لنفسه قوانينه » فكان كأنه مارد جبار سين ق 
مزاجه » يكافح عن طريق تصوبر الاسر والرُسرى كى يصل إلى ساحة. 
اأسلام وابلهال.. .ولكن إسرافه ف الانفعال وعدم التقيد بالقوانئن حر مه 


ا 


الراحة'+ و لقدكان الثراث اليوئانى بعد عودته عبئاً باهظا كما كان نعمة وبركة .. 
فقد أغنى النفس الحديثة بما أبرزه من المثل النبيلة » ولكنه كاد يخنق تلك. 
الروح .الفتية - الى كانت ترعرعت توا ومهضت - تحت عبء عدد لايخصى 
من العمد » والتيجان » وااطيلات والقواصر . ولعل هذه العودة إلى القديم » 
وهذه العبادة للنسب ( حتى فى الحدائق ) » قد محالت دون تماء فن إيطالى 
مراكم لبيثته ؛ "كما عاق بعث اللغة اليونانية على أيدى الكتاب . الإنسانيين. 
تمو الأدب باللغة القومية . 


وقد أفلح التصوير فى عهد النبضة فى التعبير عن لون ذلك العهد 
وانفعالاته . ووصل بالفن إلى درجة من الرقة لم يعل علبها قط فى وقت 
من الأوقات . لكنه هو أيضاً لم يخل من أخطاء وعيوب . فقد كان 
كير ما هم به هو اللحمال الشهوانى الماثل فى الأثواب الفخمة و الأجسام 
الموردة . وحتى صوره الدينية نففسها . كانت تتم عن عواطف شهوانية 
مم بالأشكال ابلحسمانية أكبر مما نتم بالمعانى الروحية » وإن كثير أمن 
صور الصلب فى العصور الوسطى لتصل فى النفس إلى أعماق أبعد ما" 
تصل إلها صور العذراء المتحاشهة فى فن اللبضة: . ولقد جرأ الفنانون 
ا موانديون والفلمدكيون على تصوير وجوه غير جذابة وأثواب غارية غير 
ذات جمال » وعلى أن يبحثوا وراء هذه الظاهر ة. البسيطة عن أ ار أخلاق. 
الناس وعن عناصر الحياة ؛ وما أكثر ما تبدو صور البندقية العارية ب حبى. 
عذارى رقائيل أفسها ‏ بجانب صورة ابرفتتاي بام لقان إيك 
عاعلاط صقلا ! وليس ئمة صورة تفوق صورة بوليوس الثالى لرفائيل . 
ولكن هل ف ماثة الصور الذائية التى أخرجها الفنانون الإيطاليون ما يضارع, 
تصوير رميراندت الصادق لنفسه أو التشار فن التصوير فى القرن السادس 
عشر ليدل على قيام طبقة الآثر ياء المحدئين . وعلى شغفهم بأن يبصروا 


0 ار ا 


بأعيهم ويسمعوا بآذانهم ذيوع شهرتهم ؟ ولقد كان عصر النهضة عصراً براقا 
ماع » ولكن مظاهره كلها يسرى فما شىء من التظاهر وعدم الإخلاص » 
وازدهاء بالثياب الفاخخرة الغالية » وبناء أجوف من السلطان المزعزع يعتمد 
على قوة من داخله ويريد أن ينقض ويصبح كومة من الدرائب إذا ما مسته 
أيدى جماعة من الغوغاء قاسية القلب » أو هزته صرخة من راهب غاضب. 
لا مقام له . 


ترى ماذا نقول فى هذا الانهام الشديد لعصر أحببناه بكل ما فى صدور 
الشباب من حماسة ؟ لن تحاول دحض هذا الاثهام ؛ فكثير منه صصح 
وإن كان مثقلا بمقارنات ظلمة . ودحض الهم قلما ينفما نفيا قاطعا » 
ومعارضة نصف حتيقة بنصف حقيقة مضادة ذا عبث لا طائل من ورائه 
مالم يكن فى الإمكان مزج النصفين لتتكون منهما نظرة أوسع وأعدل . 
وليس من ينكر أن ثقافة البضة كانت ثقافة أرستةراطية قامت على ظهور 
الفقراء الكادحين » ولكن أية ثقافة لم يكن هذا شأنها مع الأسف الشديد ؟ 
ومامن شك فق أن كثيرا من الأدب والفن قلما كان ينشأ دون تركيز المرؤة 
بعض" التركيز ؛ وحتى الكتاب العدول أنفسهم لا بد لهم من كادحين 
غبر منظورين » يستخرجون كنوز الأرض » ويزرعون الطعام » ويسجون 
الثياب » ويصنعون المداد . ولسنا نريد أن ندافع عن الطغاة المستبدين » فإن 
مهم كآل يورجيا من يستحق اللدئق ؛ ومئهم من بدد فى مظاهر اعرف 
الكاذب الأموال المأخوذة من عرق الشعب ودمائه ؛ ولكنا تعتذر بشىء 
على فعال كوزيعو وحفيده لورندسو الاذين فضلهما أهل فاورئس بلا ريب 
على حكم ذوى المال الذى شاعت فيه الفوضى . أما عن الانخلال الأخلاق ‏ 
فقد كان هو ثمن التحرر العقلى ؛ ومهما كان هذا الءُن غاليا » فإِن التحرر 
هو الحق الطبيعى الذى ورثه العام الجر ؛ وهو نسم الحياة الذى تستنشقه. 
أرواحنا فى هذه الأيام . 
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وكانت الدراسات العميقة الخلصة التى أحيت الآداب والفلسفة القدعة 
من عمل إيطاليا . وفما نشأت الآداب الحديئة الأولى » وكان منشؤها هو 
هذا الإحياء وذاك ون ولا كر أن لا ند بين الكتاب الإيطاليين 
ف ذلك العهد من يضارع إرزمس وشيكسبدر ظ 1 إرزمس نفسه كان 
شديد الحنين إلى هواء إيطالية الهضة العاق الحر » كا إن إنجائرا فى عصر 
الملكة [الزيث كانت مديئة إلى إيطاليا - إلى ( الإتجدز المصطبغين بالطبقة 
الإيطالية » يبذور ازدهارها » فقد كان أريستو 0000 وسناة نارق 
22 العوذ ذجين اللذين نسج اسونسر وسدق على منواهما كنا كانا 
'أبوين هذين الكاتبين الإنجلزين ؛ وكان اكيقلى وكستجايونى أثر عظيم ق. 
إنجلئرا فى عهد إلزبث واليعقوبيين ٠‏ ولسنا واثقين من أن بيكن وذيكارت 
كانا يستطيعان القيام بعملهما إذا لم يكن بمبوناتسى ومكيقل » وتيليزيو 
وأقعاع1 وبرونوا قد مهدوا لم الطريق نعر قهم ودماهم 


وما من أحد يتكر أن عمارة النهضة عمارة أفقية تمتد فى السعة أكثر 
مما تعلو فى السماء » وأنما هذا تبعث فى النفس الثم الاي و ان 
هذا على الدوام القباب الفخمة التى تعلو فى نماء فلورنس ورومة :. أما الطراز 
القوطى الذى يرتفع عمو دياً ويبعث فى النفس النشوة فإنه مظهر لدين يصور 
عاتن عل عله الا طن فى أنها منى للروح » ويعقد آمال الإنسان على السماء 
مسكن الأرباب . وأما العارة اليونانية ‏ الرومانية القديمة فإنها تعير عن دين 
سكن أربابه ى الأشجار ومجارى المياه » وفى الأرض » وقلما جعل مقارها 
فى أماكن أعلى م من جبل فى تساليا ؛ ولم 7 تكن تتطلع إلى أعلى لتجد الآرياب ٠.‏ 
ولم يكن فى مقدور هذا الطراز القدم البارد الحادئ أن يعبر عن روح اللهضة 
الشكسة المضطربة ؛ ولكنه مع ذللك لم يكن يسمح له بالغناء ؛ بل حفظ 
التنافس الكرم العادل 5 ثار هذا الفن ونقل مثله العلبا وأتماطه الرئيسية لتكون 
جزءاً - وشريكا لا مسيطرا ‏ من فننا المعمارى فى هذه الآيام . نعم إن 


5 


إيطاليا لم تبلغ فى العارة ما بلغته العارة اليونانية أو القوطبة ؛ ولم يصل فن 
النحت فهها ما وصل إليه فى بلاد اليونان القديمة ؛ ولعلها لم تسم فى هذا الفن إنى 
ما سمت إليه آبات الفن القوطى فى تشارتر وريمس ؛ ولكلها استطاعت أن 
تنجب فناناً نحت لآل ميديتشى مقابر لا تقل روعة عن أعمال فيدياس وتاثيل 
باكية للعذراء خعليقة بير اكستليز وعاعال«اة ا . 


فإذا انتقلنا إلى فن التصوير فى عهد اللنهضة لم نيد حاجة إلى أن نقرل 
ف كا اران 1 يزال الذروة الى وصل إلا هذا الفن فى التاريخ 
كله . لقد اقتربت أسيانيا من هذه الذروة فى أيام الهدوء على أيدى فيلاسكويز 
2 »2 وهورأو » وااعننالة ؛ وريرا 3مع6ئه : وزربرأن 03:30؟ناج 
ولكريكر همع ,16+ واقتريت امثر كدلك بدرعة أن فلاتدرة بواطولئدة 
على أبدى روتئز ورمير اندت . أما المصورون الصينيون واليابانيون فقد موا 
إلى ذرى خاصة مهم » وتبدو لنا 00 كأنها ذات عمق خاص شديد » 
إن لم يكن لشىء فلأنها تنظر إلى الإنسان نظرة الإكبار . لكن فلسفة هاتين 
الأمتن الأخمر تبن العميقة التفكير » وما تقسم به زخمارفهما من رشاقة وظرف 
05 علمها كلها 0 الفورنسيين رفائيل وكريجيو » والمصورين 
البنادقة من قوة وتعقيد واسعى المدى» وما فى الا لوان من حيوية وحماسة . 
نم إن فن التصوير فى عصر المضة كان فنا 00 ران 2 وإن كان 
قد أخرج بعض روائع الصور الدينية التى تعد من أرق ما أخرجه هذا الفن » 
7 أخرج طائفة من الصور التى تصل إلى السماك الأعلى فى روحانيتها ونبلها ‏ 
كالتى نشاهدها فى سقف معبد سستنيى خس أن هذه الشهوانية لم تكن 0 
من رد فعل طبيعى سلم » ذلك أن اسم الخرقطانا سف وده عدم انان 
النساء قد قاسين طوال القرون الظالة كثيراً من ضروب التشنيع توجهها 
لمق التنسك الشديد القاسى » وكان من لمر أن تفكد الحياة » وأن يرفع 
الفق من -جديد» شأن حمال الأجسام البشرب بة المتخيحة القليدة: اقدملتاليقة 


4“ سه 


د كر تخطيئة الإنسان الأولى » ودق الصدور حزناً وندما » وما سوه 
يلقاه الإنسان بعد الموت من أهوال شرافية ؟ ولهذا أدار ظهره نمو الموت» 
وولى وجهه نحو الحياة ؛ وغى قبل شار عهاانطءة وبيوقن معاوطاعع8 
بزمن طويل المبجة وامرح نشيك الطرب الى ليس له نظير . 

وقضى عصر اللهضة حين أحيا الثقافة الونانية ب الرومائية القدعمة >. 
عل سيطرة المقلية الشرغية عل أوروياً »وس السرطرة 9 دامت آلف عام 
كاملة . وانتقلت أنباء التحرر العظم من إيظاليا مجتازة ماثة هن المسالك تتسلق. 
الحبال وغترق البحار إلى قر نساء وأمانيا » وفلاندر زء وهولندة » وإت#اترا : 
فقد تقل العلاء أمثال اليندرو هملمدءام وأسكاشير ممونادء5 » والفنانون. 
أمثال ليوناردو » ودل سارئو » وبريماتشيو » شق وباردرل. + 
نقل هؤلاء النيضة إلى فرنسا ؛ ونقلها المصورون » والثالون » والمهندسود 7 
إلى يست ططااوغم » وكرل كاوء ووارسوء ومتشيازو دواء 1/11 إلى قر ص » 
وغامر بلييى الكافر فسافر مما إلى اسطنبول . وعاد مها كوات إعاة ولينا كر. 
فععةواط من إيطاليا إلى إنجاترا ؛ كما عاد عه أجر يكو أدوامء زوم ورتشلين 
لطعي إلى ألمانيا . وظل ثيار الأفكار » والأخلاق » والفنون حو مائة عام 
بتدفق من إيطاليا نحو الشئال » فكانت أوربا الغربية كلها من عام 16٠٠‏ 
إلى عام تعثر ف بأن هذه البلاد أم الحضارة ابلدديدة فى العم » والفن » 
و الآداب ١‏ الإنسائية ؛ » الى حنث عابها وأرضعتها لبانما » ونشأتها . وحى, 

فكرة الرجل الكامل السمباع :3 والفكرة ة الأرستقراطية عن الحياة والحكم . 

| قد جاءتا من اللانوب لتصوغا آداب الناس وأشكال الدول ف الغمال . وهكذا 
كان القَرَنَ السادس عشر » الذى اضمحات فيه الهفة ى إيطاليا » عضر 
ماء ووقرة فى فرنسا » وإنجلترا » وألانيا » وفلاندرز » وأسبائيا . 

وطغت على أثر الهضة إلى حين شسدة النزاع بن حركتى الإصلاح. 
والإصلاح المعارض » واللحدل القاثم بين المذاهب وادروب الديثية ؟ وظل. 


ا له 


اناس قرناً من الزمان يحتربون ويسفكون الدماء لكى يكونوا أحراراً يعتقدون 
ما يشاءون ويعيدون كا محبون » أو كما يشاء ويحب لهم ملوكهم ؛ وبدا أن 
صوت العقل قد خفت تحت أسنة الحهاد الدينى . لكن هذا الصوت لم يسكن 
كل السكون » إن رجالا من أمثال إرزمس » وبيكن » وديكارت ظلوا 
ف خلال هذا الدمار المفيجم يرددون هذا الصوت ىق شجاعة »© ويرفعون به 
عقير نم من جديد وق قوة منزايدة ؛ وصاغه إسيوز! صياغة جديدة فخمة 
رائعة » فلما أقبل القرن الثامن عشر ولدت روح الهضة الإيطالية مرة أخرى 
عصر الاستنارة الفرنسى . وظل هذءا اللحن ير دد من قنتير وجين صوطط 0 
إلى جوته وهمن 116156 » إنى هوجو وفلوبير » إلى تن وأناطول فرانس 
لال الثورات والثورات المسادة » والتقدم والرجعية » يبى بعد الحرب 
بطريقة ما » ويرفع فى أناة من مكانة السلم و . وإنا لنجد اليرم فى كل 
مكان فى أوريا والأمريكتين » أرواح] متدضرة قوية - متزاملة مثآ لفة ‏ 
بلد العقل - تتغذى وتعيش على ذلك اثراث » تراث حرية العقل » والإحساس 
يالحمال » والتفاهم المقسم بالتواد والتعاطف » أرواحاً تعفو عن مآمى الحياة » 
وتستمتع عباهج الحواس » والعقل والروح ء ويستمعون بقاومبم على الدوام 
أغانى اللهضة العذبة وسط أناشيد الحقد » وأعلى من جلجلة المدافع . 


شحكراً بك ألما القارى” الصديق 


المراجع مفصلة 


أسا, الكتب كاملة توجد ىُّ المراجع امملة ف جزء ١86‏ » والأرقام الزونائة الصغير 5: 
إلا إذا كانت فى بداية الاراجع تدل على رم المحلد ويتلوها رقم الضفحة » أما الأرقام الرو مائية: 
الكبيرة نتدل على رقم « ات 0 أو( المزء من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى. 
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